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لدعم إجراءات التقشف الاقتصادي

العراق: تنازل الرؤساء الثلاثة عن نصف رواتبهم 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

العراقية عن تطبيق  أعلنت الحكومــة 
المزيد من إجراءات التقشــف الاقتصادي 
ومجلس  الجمهورية  رؤســاء  تنازل  بعد 
الــوزراء ومجلــس النــواب ونوابهــم 
عن نصــف رواتبهم، ضمن سلســلة من 
القرارات في سياق التوجه العام لتقليص 
النفقات لدعم ميزانيــة 2015 التي تعاني 

عجزا وصل إلى 40 ٪. 
وكان مجلــس الوزراء قــرر تخفيض 
وأعضاء  ونوابه  المجلــس  رئيس  رواتب 

مجلس الوزراء بنسبة 50 ٪.
وذكر بيــان للمكتــب الإعلامي لنائب 
الأعرجي  بهــاء  الوزراء  مجلــس  رئيس 
أمــس أن »مجلس الــوزراء قرر تخفيض 
وأعضاء  ونوابه  المجلــس  رئيس  رواتب 

مجلس الوزراء بنسبة 50 ٪«.
التخفيض  أن »هــذا  البيــان  وأضاف 
الأجور  خفــض  وأن  إجبــاري،  إدخــار 

ســيدخل حيز التنفيــذ مــن أول كانون 
الثاني/ يناير ويســتمر حتى نهاية الأزمة 

المالية« .
في  الجبــوري  مكتــب  قــال  وبدوره 
بيــان إن »رئيس مجلس النواب ســليم 
الجبــوري ونائبيه أعلنــوا عن تخفيض 
رواتبهــم إلى النصف واعتبــاره وديعة 
العام«،  والصالح  الدولــة  خزينة  لخدمة 
مبينا أنهم عزوا ذلــك إلى أن »العراق يمر 
النفط  بأزمة مالية جراء انخفاض أسعار 
ولحاجة العراق لتضافــر كل الجهود من 
الــنازحين  وإغاثة  الإرهاب  مواجهة  اجل 
وأعمار البنى التحتية التي تضررت جراء 
أن  البيان  وأضاف  العسكرية«.  العمليات 
»الجبوري دعا أعضاء مجلس النواب إلى 
دعم الدولة العراقيــة من خلال تخفيض 

رواتبهم«.

الناصرة - »القدس العربي« 
- من وديع عواودة:

في الوقت الذي تســتعد فيه إسرائيل 
آذار/   17 في  المقــررة  المبكرة  للانتخابات 
مارس المقبل، تعكف ثلاث دول الاوروبية 
كبــرى على تطويــر المبادرة الفرنســية 
الإسرائيلي،  الفلســطيني  الصراع  لإنهاء 
إلى مشــروع قرار مشترك، يطالب مجلس 
الأمن الدولي بتحديد مبادئ لحل الصراع، 
وتحديــد جــدول زمنــي، مــداه عامان، 
لاســتكمال المفاوضات حول الحل الدائم. 
وهذه الدول، أضافة إلى فرنسا، بريطانيا 

وألمانيا.
وتتباين هذه المبادرة مع مشروع القرار 
الذي يسعى الفلســطينيون لحشد الدعم 
الدولي له، والداعي إلــى انهاء الاحتلال 
واقامــة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشرقية المحتلة، في فترة اقصاها 
16 تشــرين الثاني/ نوفمبر عــام 2016. 
ماضون  أنهم  على  الفلســطينيون  ويصر 
رغم ذلك، في ســعيهم لطرح مشــروعهم 

على مجلــس الأمــن المتوقــع ان يواجه 
بالفيتــو الأمريكي، في حــال حصل على 
ان  وينفون  المطلوبة.  التســعة  الأصوات 

تكون بديلا.
وحســب ما أوردته صحيفة »هآرتس« 
الإسرائيلية فإن المبادرة الأوروبية تسعى 
إلى عرض مســودة قرار »متوازن«، يمكن 
اســتخدامه كقاعــدة للمفاوضات. وعلى 
ســبيل المثال، فإن المبــادرة الأوروبية لا 
عن  الفلســطيني،  المشــروع  كما  تتحدث 
الاعتراف الفوري بفلســطين كدولة دائمة 
العضوية فــي الأمم المتحدة، وتطرح مهلة 
عامين لاستكمال المفاوضات، وبعدها فقط 

سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة فإن الدول الثلاث لم 
تتفق بعد علــى بنود المبادرة كافة، فبينما 
يتفقــون تقريبــا على البند الــذي يحدد 
ترســيم حدود الدولة الفلســطينية على 
أســاس حدود 1967 مع تبادل للأراضي، 
هنــاك خلاف حول مطلــب الماني باعتبار 

إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.
مســؤول  عــن  »هآرتــس«  ونقلــت 
فلســطيني انــه يتبين مــن المحادثات أن 

المانيا تدفع نحــو تعديل المبــادرة كي لا 
تشــمل جدولا زمنيا محــددا، وتقود فقط 
إلــى جولة أخــرى من مفاوضــات يمكن 
ان تنتهي بعد ســنوات طويلة. وأضاف: 
»لا يمكننا تقبل خطوط لا تشــمل الاتفاق 
زمني  جدول  وتحديد  الحدود  مسألة  على 

لإنهاء الاحتلال«.

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة :

كشف السيناتور الأمريكي بوب كوركر عن ان الجيش 
الأمريكي اســتعد بالفعل لإطلاق عملية عســكرية مكثفة 
وســريعة ضد الحكومة الســورية بســبب اســتخدامها 
الأســلحة الكيميائية، قبل دعوة الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما لوقف الهجوم في اللحظات الأخيرة.
وقــال كوركر ممثل ولاية تينســي إن هذه الســاعات 
كانت اسوأ لحظة في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية 
حيث كان الجيش يســتعد لعملية مدتها 10 ساعات، بعد 
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمــة وكان الجميع على أهبة 
الاســتعداد، ولم يكــن أي أحد منهم يعلم شــيئا عن قرار 

أوباما إلا عندما شاهدوه على قناة »سي.أن.أن«.
وتســلّط هذه التصريحات ضوءا جديــدا على المدى 
الــذي وصلت إليه مخططــات الجيش الأمريكــي للقيام 
بالهجوم بعد ان تجاوز الرئيس الســوري بشــار الأسد 
»الخطــوط الحمــراء« التي تحــدث عنها أوباما بشــأن 
استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجماعات المتمردة في 

الحرب الأهلية بالبلاد.
وأضاف كوركر في كلمة ألقاها بمنتدى مبادرة السياسة 
الخارجية في واشــنطن العاصمــة أن العملية كانت على 
وشــك ان تكون »مختصرة جدا ومركزة للغاية وكنا نأمل 

ان يكون لها تأثير كبير«.
وقد أمر أوباما الجيش بالتحضير من أجل شن ضربات 
موجهة ضد نظام الأســد، ولكنه غير رأيه في الليلة التي 
ســبقت توقيت العملية. وردد بعض التقاريــر ان القرار 
جاء مباشــرة بعد التشاور مع المستشار دينيس مأكدونو 

واتخاذ قرار للحصول على موافقة الكونغرس أولا.
جاء ذلك فيما ســارع مشــرعون أمريكيون، في خطوة 
مفاجئة، إلى إدخال تعديلات جذرية على مشــروع قانون 
السياســة الدفاعية لعام 2015 من شأنها تجريد الأحكام 
التــي تجيز برنامــج تدريــب وتجهيز قــوات المعارضة 
الســورية المعتدلة للقتال ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
وحظر اســتخدام القوات الأمريكية فــي القتال البري في 

العراق أو سوريا.

الجزائر ـ تونس ـ 
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

اعلن وزير الخارجية الســوداني علي 
كرتي ان الجزائر ســتتولى منهج الحوار 
العسكري الليبي فيما ستتولى مصر ملف 

الحوار السياسي.
وجاء حديث كرتي خــلال مؤتمر دول 
جــوار ليبيا‘ مترافقا مــع اعلان الجزائر 
تغيير جيشــها الموجود علــى الحدود مع 
ليبيا قواعد الاشتباك المتبعة مع أي تهديد 
مسلح مصدره ليبيا، بعد تقارير أمنية عن 
تعاظــم قوة جماعات جهادية محســوبة 
الدولة  هذه  داخــل  »داعش«  تنظيم  على 

الجارة، حسب مصدر أمني.
وقال مصــدر أمني جزائري، فضّل عدم 
ذكر اسمه، إن »تغيير قواعد الاشتباك جاء 
بفعل 3 معطيات رئيســية الأول هو إعلان 
جماعات مســلحة في ليبيا عن تشــكيل 
إمارات تابعة لتنظيم داعش، والثاني هو 
أما  امتلاك هذه الجماعات لأسلحة ثقيلة، 
الثالث فهو التقاريــر الأمنية التي حذرت 

من عمليات إرهابية وشيكة تهدد الحدود 
الشرقية للجزائر«.

يأتي ذلــك فيما أفاد الناطق الرســمي 
باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن 
أن وحدات  أمس الخميــس،  الوســلاتي 
الدوريات  بتكثيف  قامت  الوطني  الجيش 
العســكرية والطلعات الجويــة للمراقبة 
على  المراقبة  نقاط  وتعزيز  والاســتطلاع 
مســتوى الحــدود الجنوبيــة، خاصــة 
بالمنطقة العســكرية العازلة ومعبر رأس 
جدير الحدودي، تحســبا لــكل طارئ في 

ظل تطور الوضع الأمني في ليبيا.
أعلن علــي كرتي في  وفي الخرطــوم 
المؤتمــر الصحافي المشــترك مــع نظيره 
الليبي محمــد الدايري في ختــام أعمال 
المؤتمــر الخامــس لــوزراء دول الجوار 
على  الخارجية  وزراء  اتفــاق  عن  الليبي 
منع تدفق السلاح إلى ليبيا تفاديا للمزيد 
من التدهور فــي الأوضاع ونبــذ العنف 
وعدم إفســاح المجــال للحــركات التي لا 
تتبنى مبدأ الحوار للمشــاركة في الحوار 

الجاري.
)تفاصيل ص 8(

تونس ـ »القدس العربي«:
 انتخب مجلس نواب الشعب التونسي 
الناصــر )80 عاما(  أمس الخميس محمد 
القيادي في حزب نــداء تونس العلماني 
الفائز بالانتخابات التشــريعية الأخيرة، 
رئيســا للبرلمان الجديد، الذي سيباشــر 
العمل التشــريعي والرقابة على الحكومة 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وانبثق البرلمان الجديد الذي يضم 217 
مقعدا، عن الانتخابات التشــريعية التي 
أجريت يــوم 26 أكتوبر/ تشــرين الاول 
الماضي، وكانت أول انتخابات تشــريعية 
حرة في تاريخ تونس منذ اســتقلالها عن 

فرنسا سنة 1956.
ترشحا  الشــعب  نواب  مجلس  وتلقى 
الناصر  محمد  من  البرلمان  لرئاسة  وحيدا 
الــذي صوّت لــه 176 نائبا مــن إجمالي 

214 شــاركوا في عملية الاقتراع، بحسب 
النتائج التي أعلنها علي بن ســالم )نداء 
تونس( الذي تم تكليفه برئاســة الجلسة 
النواب  أكبــر  باعتباره  للبرلمــان  الاولى 

سنّا.
الفتاح  وانتخب المجلس المحامــي عبد 
مورو )66 عاما( نائبا اولا لرئيس البرلمان 
وهو قيادي في حركة النهضة الإســلامية 
التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى 
مطلع 2014، وحلت الثانية في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
كما انتخبت فوزية بن فضّة )51 عاما( 
النائبــة عن حزب الاتحــاد الوطني الحر 
)ليبرالــي( الذي حل في المرتبــة الثالثة 
في الانتخابات التشــريعية، نائبة ثانية 

لرئيس البرلمان.
وحصل مــورو على أصوات 157 نائبا، 

وبن فضة على 150.

صنعاء ـ »القدس العربي«: 

ســرب مصــدر يمــــــني مقــرب أن 
العلاقات بــين الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هــادي والمبعوث الدولي الخاص 
إلى اليمن تمر بمرحلــة من الفتور، وعدم 

التناغم.
وقــال المصدر الــذي طلب عــدم ذكر 
اســمه في تصريحات أدلى بها لـ«القدس 
العربي« إن المبعوث الدولي »جمال بنعمر 
وجه انتقادات حــادة للرئيس هادي في 
اجتمــاع مغلق مــع بعض الشــخصيات 

السياسية اليمنية في صنعاء«.
وذكــر أن المبعــوث الدولي قــال »إن 
النصــح، ولا  الرئيس هــادي لا يســمع 
مسؤولية  أياه  محملًا  لنفسه«،  إلا  يصغي 

مآل الوضع في البلاد إلى ما هو عليه.

»هادي  قوله  بنعمــر  عن  المصدر  ونقل 
لا يصحو من النــوم إلا الســاعة الثالثة 
في  ذلك«،  قبــل  لقاؤه  ويصعــب  عصراً، 
ردّ على ســؤال توجه به أحد الحاضرين 
لبنعمــر حول مواعيد المــرات التي التقى 

فيها بنعمر بالرئيس اليمني.
ويشــكو مســؤولون يمنيون من عدم 
يخص  فيما  لمستشــاريه  هــادي  إصغاء 
عمليــة الانتقال السياســي فــي البلاد. 
ونســبت لعبد الكريم الإرياني مستشــار 

الرئيس اليمني الشكوى ذاتها.
على  اليمني  الرئيس  سيطرة  وضعفت 
البلاد منذ سقوط صنعاء في يد الحوثيين 
يوم 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو الأمر 
الذي ادى إلى احتدام الصراع السياسي، 
وتفجر الوضع الأمني في أكثر من محافظة 

في البلاد.

ربما لقطع الطريق على حراك الرئيس عباس

فرنسا وبريطانيا والمانيا تعكف على وضع مبادرة للسلام
أمريكا تكشف عن محاولة فاشلة

لإنقاذ أمريكي مخطوف في اليمن

جريحان في انفجار قرب وزارة الدفاع المصرية

كبار السن في حلب
يشكلون »كتيبة المشايخ المتطوعين«

■ واشنطن ـ رويترز: كشفت الولايات 
المتحدة أمس الخميس عن محاولة فاشلة 
قامت بها الشــهر الماضــي، لإنقاذ مواطن 
أمريكي يحتجزه جناح تنظيم القاعدة في 
اليمن رهينة. وقالــت إنه لم يعد موجودا 
فــي الموقع الذي اســتهدف لكن تم تحرير 
رهائن غيره. كان الصحافي الأمريكي لوك 
ســومرز )33 عاما( قد اختطف في صنعاء 
في ايلول/ ســبتمبر 2013 لينضم الى عدة 
أجانب بينهم غربيــون يحتجزهم تنظيم 
القاعــدة في جزيرة العرب فــرع القاعدة 

في اليمن.
ويأتي اعتراف الولايــات المتحدة بعد 
نشــر فيديو يعتقد أنه لسومرز يقول فيه 
إنــه يتطلع الــى »أي مســاعدة يمكن أن 

تخرجني من هذا الوضع«. 

جاء ذلك في فيديو بثــه جناح تنظيم 
القاعدة في اليمن تضمن لقطات زعم أنها 
لرهينة أمريكي يحتجــزه وهدد بقتله إذا 

لم تنفذ مطالب غير محددة.
ويظهر في اللقطات أحد مقاتلي تنظيم 
التنظيم  جناح  العرب  جزيرة  في  القاعدة 
الخارجية  السياســة  وينتقد  اليمــن  في 
للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي قال 
إنها أســفرت عن قتل »ومذابح«. كما أشار 
إلى الهجمــات بطائرات بــدون طيار في 
اليمن وغارات جوية على مقاتلين يشتبه 
بأنهم إســلاميون في أنحــاء مختلفة من 

العالم الإسلامي.
وأضاف الشــيخ نصر بن علي الأنسي 
»نحــذر أوباما والحكومــة الأمريكية من 

مغبة إقدامهم على أي حماقات أخرى«.

القاهرة - »القدس العربي«:
انفجرت عبوة بالقرب من وزارة الدفاع 
المصريــة في القاهرة مســاء الخميس، ما 
اســفر عن وقوع جريحين أحدهما ضابط 
فــي الجيــش. وأعلنــت وزارة الداخلية 
فــي بيان لها، عقب الحــادث، أن الأجهزة 
الأمنية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بعد 
تلقيها إخطارا يُفيد بوجود جســم غريب 
بشــارع الخليفة المأمون أمام مستشــفى 

عين شمس التخصصي بالعباسية. وأسفر 
الحادث عــن إصابــة المقدم خالــد كمال 
الضابط بشــرطة المفرقعات إثــر انفجار 

العبوة الناسفة.
وأفــادت مصــادر بــأن الانفجار نجم 
من  بالقرب  لقنبلــة  مجهولين  إلقاء  جراء 
محيط جامعة عين شــمس، وأدى لإصابة 
خبير مفرقعات، والدكتور سيد علي مدير 
أمن جامعة عين شــمس، أثناء وجودهما 

بمحيط المستشفى لفحص المكان.

ل مجموعة من  ■ حلب ـ الأناضول: شكَّ
كبار الســن، في مدينة حلب، كتيبة تحت 
مسمى »كتيبة المشايخ المتطوعين«، وتضمُّ 
ما يقارب من 30 شخصاً، تتراوح أعمارهم 

ما بين 70-30 عاماً.
وتنشط الكتيبة التي تضم في صفوفها 
ومهنيين، في  ومعلمين  ومهندسين  محامين 
منطقة الجوية، التي تعــدُّ على خط النار 
فــي مواجهة قوات الأســد، بقريتي النبل 

والزهراء.
وذكــر مؤســس الكتيبــة »أبــو براء 
، بعد  الخرفــان« أنَّ تشــكيل الكتيبــة تمَّ
استشــارات قــام بهــا مــع أصدقائه في 
كتيبتنا،  أعضــاء  »جميع  قائــلًا  المنطقة، 

هم من الشــباب الذين تزيد أعمارهم عن 
الخمسين عاماً، وبينهم من بلغ سن الـ 70، 
النظام  وجميعهم متطوعون حتى إسقاط 

.«
ومــن جانب آخر قــال المحامي »الحاج 
حســن«، فقــد ثلاثــة مــن أبنائــه، في 
الاشــباكات مع النظــام، »بالرغم من كبر 
ســننا، إلا أنَّ كتيبتنــا تتنــاوب مع بقية 
الشــباب مــن الفصائــل الأخــرى، على 
أقول  أن  الخطوط الأمامية للجبهة، وأريد 
للشــباب الذين تركوا ســوريا، وغادروا 
قلوبكم  في  الإيمــان  الخارج، ازرعوا  إلى 
مكان الخوف، وتعالوا لمحاربة نظام بشار 

الأسد«.

الكونغرس الأمريكي يسعى لحظر إرسال قوات برية إلى سوريا وتدريب المعارضة

أوباما أوقف في اللحظات الأخيرة عملية عسكرية
ضد نظام الأسد بعد استخدامه للأسلحة الكيميائية

استنفار عسكري تونسي على الحدود مع ليبيا

السودان: حلّان للقضية الليبية
أمني تتولّاه الجزائر وسياسي تتولاه مصر

رئيس من »نداء تونس« للبرلمان الجديد

قال انه »لا يصغي إلّا لنفسه ويصحو بعد الثالثة«

المبعوث الدولي جمال بن عمر يوجه
انتقادات حادة للرئيس اليمني

■ الأردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ بيــروت ـ أ ف ب: قتــل 19 عنصــرا مــن قوات 
النظام الســوري في تفجيــر انتحاري نفــذه تنظيم 
»الدولــة الإســامية« فــي محيــط مطار ديــر الزور 
العســكري في شرقي ســوريا، تلته اشتباكات بين 
الطرفــين حقــق خالهــا التنظيــم الجهــادي بعض 
التقــدم، بحســب ما ذكــر المرصد الســوري لحقوق 

الانسان الخميس.

وقــال المرصــد فــي بريــد الكترونــي »قتــل مــا 
لا يقــل عــن 19 عنصــرا مــن قــوات النظــام وقوات 
الدفــاع الوطنــي الموالية لها فــي تفجيــر مقاتل من 
تنظيم الدولة الإســامية نفســه بعربة مفخخة عند 
بنــاء المســمكة الواقــع في محيــط مطار ديــر الزور 
العسكري، وفي الاشتباكات التي تبعت التفجير في 
منطقة حويجــة المريعية القريبة من أســوار المطار«. 

وتمكــن التنظيــم من الســيطرة على مبنى المســمكة 
وبعض المواقع المحيطة.

وأســفرت الاشــتباكات عــن مقتل مــا لا يقل عن 
ســبعة عناصــر مــن تنظيــم »الدولــة الإســامية«، 
بحســب المرصد الذي اشــار إلى »اســتياء التنظيم 
علــى دبابتين وعربــة مدرعة ومدفعية ورشاشــات 

ثقيلة من المواقع التي تقدم اليها«.

تقدم لـ»داعش« قرب مطار دير الزور 

www.a lquds .co .uk
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امرأتان قرب دمى منفوخة لـ»بابا نويل« يبكين وفاة جندي لبناني توفي خال محاولة تفكيكه لغم على الحدود اللبنانية مع سوريا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصفه بـ»الشخصية التافهة التي لا تستأهل السؤال عنها«

توفيق عكاشة يطيح بمدير الأخبار في تلفزيون »فلسطين«
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
لــم يــدم انتقــاد أحمــد زكــي مدير 
قســم الأخبار فــي التلفزيون الرســمي 
الفلسطيني لتوفيق عكاشة رئيس »قناة 
سوى  للجدل،  والمثير  المصرية  الفراعين« 
أيــام قليلة، قبــل أن يعلم بقــرار إقالته 
من منصبــه بقرار مــن الرئيس محمود 
لرفض  مباشــرة،  غير  وبطريقة  عباس، 
على  عكاشة  ظهور  الفلسطيني  الإعلامي 
التلفزيون الرســمي كـ«محلل سياسي« 
على خلفية تصريحاته السابقة التي شن 
فيها هجوما شــديدا علــى حركة حماس 

وقطاع غزة.
التلفزيون  فــي  موظفين  خــلال  ومن 
من  اتصال  وعبر  الرســمي،  الفلسطيني 
أحد مســؤولي مكتب الرئيــس عباس، 
إقالته من منصبه، بعدما  علم زكي بقرار 
كتب على صفحته على موقع »فيس بوك« 

ينتقد ظهور عكاشة مؤخرا على الشاشة 
أيام معدودة من  الفلسطينية، وذلك بعد 
تهجم عكاشــة على الدكتور موســى أبو 
مــرزوق نائب رئيس المكتب السياســي 

لحركة حماس.
وكتب زكي علــى صفحته مؤكدا خبر 
إقالته »بصفتي مواطنا دون موقع كبقية 
الناس فإن الأولى بنا وبوســائل الإعلام 
التحــدث عــن انتهــاكات الاحتلال في 
القدس والأراضي الفلســطينية بدلا من 
عكاشة، لأن عكاشة شــخصية تافهة ولا 

يستأهل السؤال عنه«.
علي  وسبابا  تحريضا  »يكفي  وأضاف 
ومضى  عكاشــة«.  لصالح  البعــض  من 
إقالتــه »كانت  يقول وهــو يؤكد خبــر 
عاما  عشرين  بعد  إقالتي  الكبرى  المكافأة 
من العمــل الإعلامي الذي لم ينحرف عن 
الخــط الوطنــي، فحتى لو كل الشــعب 
الفلسطيني هلل لعكاشــة وأمثاله وهذا 
مســتحيل لن اقبــل بمثل هــذا اللحدي 
لبنان  جيــش  قائد  لح  انطوان  )نســبة 

الجنوبي الموالي لاسرائيل( يتحدث على 
تلفزيون فلســطين الرســمي التلفزيون 

الوطني بجدارة«.
وأشــار زكــي إلى أنــه التــزم بعدم 
التصريــح لا بالتأكيــد أو النفــي حول 
إقالتــه، وقال إنــه أجري معــه العديد 
مــن الاتصــالات مــن وســائل الإعلام 
رفض  أنــه  إلــى  لافتــا  للاســتيضاح، 
التعليق، ليجد الخبر »يسرب إلى وسائل 
الذين  التلفزيون  الإعلام من موظفين في 
كانوا يعلمون بخبــر إقالتي قبل أن ابلغ 

بها«.
وأكد أنــه يعتبر نفســه »جنديا وفيا 
للوطــن دون مواربــة أو مــزاودة على 
أحد«. وأضاف »موقفي من عكاشــة ليس 
موجها ضد أحد ولا يهدف النيل من أحد«. 
ودافع الرجل عــن موقفه بإبداء رأيه في 
عكاشــة، وقال »أنا موظف حكومي قلت 
موقفي  وقدمت  حــرام،  هذا  وليس  رأيي 
الشــخصي مــن الهرطقة التي حســبت 

علي«.
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بغداد ـ »القدس العربي«:
 تواصلت الخروقات الأمنية في العاصمة 
بغـداد وباقـي المـدن العراقيـة مع اسـتمرار 
سـقوط المدنيين، حيث وقعت عدة تفجيرات 

بعبوات ناسفة . 
لاصقـة  ناسـفة  عبـوة  انفجـار  وأدى 
قرب أحـد مداخـل المنطقة الخضراء بوسـط 
العاصمـة العراقية بغداد يـوم الخميس إلى 

إصابة أربعة أشخاص. 
ونقلـت وسـائل اعلامية عن مصـدر أمني 
عراقـي قولـه » إن قـوات الأمن سـارعت إلى 
إغـلاق منطقة الانفجار، كمـا بادرت إلى قطع 
المنافذ المؤدية إليها »اضافة إلى اغلاق جسـر 

السنك المجاور للمنطقة الخضراء . 
يذكـر أن المنطقـة الخضـراء التي توصف 
بالحصينـة تضم مكاتـب الحكومـة العراقية 
ومبنى مجلس النواب ووزارة الدفاع وعددا 

من السفارات العربية والأجنبية .
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، 
أن »عبـوة ناسـفة انفجـرت، مسـاء أمـس، 
بالقرب من مطعم شعبي في منطقة الحبيبية 
التابعـة لمدينـة الصـدر، شـرقي بغـداد، مما 
أسفر عن استشـهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 
صـادف  متفاوتـة  بجـروح  آخريـن  تسـعة 

مرورهم لحظة وقوع التفجير ». 
وأضاف المصدر أن »قوة أمنية هرعت إلى 
مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى 

قريـب لتلقـي العـلاج وجثـث الشـهداء إلى 
دائرة الطب العدلي«.

كما أفـاد مصدر أمني آخـر بمقتل وإصابة 
خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي 

بغداد .
ناسـفة  »عبـوة  إن  أمـس  المصـدر  وقـال 
انفجرت في حي الإسـكان غربـي بغداد، مما 
أسـفر عـن مقتـل شـخصين و إصابـة ثلاثـة 
أخريـن ». وأضـاف أن »سـيارات الإسـعاف 
هرعت إلـى منطقة الحـادث ونقلت الجرحى 
إلـى مستشـفى قريب لتلقي العـلاج والقتلى 

إلى دائرة الطب العدلي« .
وفـي اللطيفية جنوبي بغـداد أفاد مصدر 
أمني، امس، بمقتل و إصابة أربعة أشـخاص 
بهجوم مسلح برمانة يدوية ألقاها مجهولون 

على نقطة تفتيش.
وقـال المصـدر فـي تصريح صحافـي إن« 
مسـلحين مجهولين ألقوا، رمانـة يدوية على 
نقطـة تفتيش فـي منطقة اللطيفيـة، جنوبي 
بغداد، أسـفر عـن مقتل عنصر من الشـرطة، 

وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة«.
 وتواصلـت ظاهـرة الجثث المغـدورة في 
بعقوبة بمحافظة ديالى مع الصمت الحكومي 
تجـاه اطـلاق يـد الميليشـات الطائفيـة التي 
تمارس عمليات الخطـف والقتل على الهوية 
أمام مرأى ومسمع الاجهزة الحكومية التي لا 

تتدخل في هذه الجرائم الوحشية،
فقد عثرت القوات الأمنية على سبع جثث 

لمواطنـين مغدوريـن قضوا رميـا بالرصاص 
شمال شرق مدينة بعقوبة .

مـن  قـوة  ان  أمنيـة  مصـادر  واوضحـت 
الشـرطة وجـدت الجثث السـبع التـي تعود 
الاربعـين  بـين  اعمارهـم  تتـراواح  لرجـال 
والخمسـين عاما، ملقـاة في منطقة اكباشـي 
شـمال شـرقي بعقوبة،فيمـا اشـارت الانباء 
الاعـين  معصوبـة  كانـت  الجثـث،  ان  إلـى 
ومقيدة الايـدي ومصابة باطلاقات نارية في 

الرأس والصدر.
 11 قتـل  الديـن،  صـلاح  محافظـة  وفـي 
وأصيب خمسـة مـن عناصر تنظيـم داعش، 
فضـلا عـن تدميـر أربـع مـن عرباتهـم إثـر 
اشـتباكات مـع قـوات الأمـن عنـد المحورين 
الشـمالي والشـرقي لجامعة تكريت شـمالي 
المدينـة. وقتـل أربعـة مـن عناصـر الأمن في 
المواجهـات التـي اسـتمرت أكثـر مـن سـبع 

ساعات . 
أما في البصرة أقصى جنوب العراق، فقد 
اكد شهود عيان لقنوات محلية ان ميليشيات 
في الحشد الشـعبي قامت باختطاف موظف 

حكومي من أمام منزله شمال البصرة .
وقال الشهود إن عناصر ميليشيات تابعة 
للحشـد الشـعبي يسـتقلون ثلاث سـيارات 
مدنية اختطفوا موظفا سـنيا يعمل في شركة 
نفـط الجنـوب مـن أمام منزلـه في قريـة نهر 
باشا بقضاء القرنة شـمال البصرة واتجهوا 

به إلى جهة مجهولة.

انفجارات في بغداد وجثث مجهولة في بعقوبة

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من فاضل البدراني:

تخوف نواب برلمانيون ومراقبون سياسـيون من دخول الحكومة 
العراقية في آتون أزمة سياسـية جديدة مشـابهة للأزمات السـابقة، 
تتركز حول قضايا عنف يتسم بطابع طائفي، فيما سارعت الرئاسات 
العراقية الكبرى لعقد اجتماع لمناقشـة هذه التحديات الخطيرة التي 

تستهدف برنامج الإصلاحات لحكومة حيدر العبادي.
وقال عضو مجلس النواب مطشر السامرائي، ان قضية التجاوزات، 
التي تحصل من قبل بعض عناصر الحشد الشعبي وتتسم بالطائفية 
في قتـل واعتقال وتدمير منازل المواطنين، جعلتنا نتخوف من الواقع 

والمستقبل جراء ما يحصل من تدهور أمني خطير.
ودعا الحكومة العراقية إلى تنظيم طبيعة عمل الحشـد الشـعبي، 
وضبـط تصرفاتهـم وحمايـة المواطـن والفرز مـا بين عناصـر داعش 
الإرهابي والمواطن البريء، مشيرا إلى ان العديد من الحالات، تسبب 
فـي إلحـاق الأذى بـأرواح المواطنـين وممتلكاتهم خاصة فـي مناطق 
تشـهد مواجهـات بـين قـوات الدولـة وعناصر داعـش منها سـامراء 
وديالى، مشـددا علـى ان ناحية يثـرب تعرضت لحملـة اعتقالات من 
قبـل جماعـات ميليشـياوية متطرفـة واعتقلت 500 شـخص وسـلب 

ممتلكاتهم.
وقال النائب السـامرائي: »بدأنا نعيش دوامة خلاف ما بين بعض 
اعضـاء البرلمـان وليس الجميـع، فالبعـض يتهم ميليشـيات توغلت 
في صفوف الحشـد الشعبي ومارسـت جرائم القتل، وبالمقابل هنالك 
اصوات برلمانية تدافع عن الحشـد الشعبي، وترى بأنه يقاتل بجانب 
القوات الأمنية،  في الوقت الذي نثمن فيه موقف الحشـد وتضحياته 
فـي الدفاع عـن البلاد ضد الإرهـاب لكن هنالـك جرائم للميليشـيات 

تستغل وجود الحشد وتقتل الناس بأساليب إجرامية.
ورأى المراقبون السياسـيون أن جرائم القتل والخطف للمواطنين 
ببغداد ومناطق اخرى ذات أبعاد سياسية الهدف منها افشال برنامج 

حكومة حيدر العبادي المدعومة محليا ودوليا.
وقال الدكتور اسـعد علوان ان فوضـى الاغتيالات والخطف ودفع 
ملايـين الـدولارات كدية مقابل إطلاق سـراح المخطوف، هي سياسـة 
ممنهجـة تبغـي مـن وراءها اطـراف سياسـية محليـة لها امتـدادات 

خارجيـة في الضغـط على العبـادي بالتنازل عن الكثيـر من مفردات 
برنامجـه الاصلاحي فـي البلاد التي تعاني فوضى خلاقة بكل شـيء 

منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق مطلع 2003.
وكانت من ضمن توصيات اجتماع الرئاسـات الثلاث« الجمهورية 
والحكومة والبرلمان« القضاء على الجماعات الميليشـياوية المسـلحة 
التي أخـذت تخيف الناس فـي العاصمة بغداد وبعـض المناطق التي 
شـهدت أعمـال عنف بسـبب تمـدد عناصر داعـش فيها عقـب أحداث 

الموصل في التاسع من حزيران الماضي.
واكـد مصـدر برلمانـي مقـرب، أن رئيـس البرلمان سـليم الجبوري 
طالـب رئيـس الحكومـة العبـادي بحضور رئيـس الجمهوريـة فؤاد 
معصوم بوضع حد للجماعات الميليشياوية الطائفية وممارساتها في 

قتل الناس وتهجيرهم وسلب مملتكاتهم وحرق منازلهم دون سبب.
فـي المقابـل اشـتكى مواطنون من الجرائـم التي وقعـت عليهم من 
الجماعـات المسـلحة المتطرفة.وقـال المواطـن علي تحسـين محمد من 
سـكان بعقوبـة »اصحبنـا ضحيـة المتطرفـين مـن كلا الجانبـين ولم 
نسـلم على ارواحنا والقنابل تسـقط علينا من هذا وذاك من الاطراف 
المتصارعـة، ونحـن على يقـين بأنهما مكلفـان بواجـب التدمير وقتل 
النـاس دون تمييـز، حتـى تحولـت مناطقنـا إلـى جحيم وليـس لنا 
مجـال للخروج لمكان آخر، ونطالب الحكومـة ان تبعث قوات الجيش 
والشـرطة لضبط الأمـن دون الاعتماد على الجماعات المسـلحة التي 

تستغل هذه الفرصة وتبدأ بتصفية المواطنين طائفيا«.
وانشـغلت الأوساط السياسية البارزة في البلاد بموضوع العنف 
الطائفي خشـية ان تسـتفحل القضية إلى خلاف بين مكونات المجتمع 

الرئيسة وتعيد البلاد إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية.
وانتقد النائب مطشـر التأخير الحاصل في تشـكيل قوات الحرس 
الوطنـي فـي المحافظـات ومـن سـكانها، مطالبـا بإقـراره فـورا لأنه 
سـيخلص البلاد من الميليشـيات الطائفية وسـيكون ضمـن منظومة 

القوى الأمنية في مواجهة الإرهاب.
ويحتـاج تمريـر قانـون الحـرس الوطنـي إلـى حصـول تصويت 

مجلس النواب لإقراره ليكون بإمكان الحكومة العمل به وتنفيذه.
وكان موضـوع قوات الحرس الوطنـي ضمن جدول اعمال اجتماع 
الرئاسـات الثـلاث فضـلا عن الغـاء قـرارات المسـاءلة والعدالة ضد 

بعض نواب البرلمان المشمولين به كجزء من المصالحة الوطنية. 

مخاوف برلمانية وشعبية من دخول العراق 
في آتون أزمة أمنية بسبب انفلات الميليشيات 

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

أعلـن رئيس مجلس محافظـة الأنبار 
المحافظـة  مجلـس  أن  كرحـوت  صبـاح 
قرر إنشـاء صنـدوق لجمـع تبرعات من 
الدول العربية وأصحاب رؤوس الأموال 
لشـراء السـلاح لأبنـاء العشـائر بهدف 

مواصلة قتال تنظيم »داعش«.
وقال  في كلمة له على صفحته الرسمية 
فـي صفحـات التواصـل الاجتماعـي إن 
»مجلـس الأنبـار قـرر إنشـاء صنـدوق 
لجمع تبرعات من الدول العربية لشـراء 
السلاح والعتاد لأبناء العشائر المساندة 
للقـوات الأمنية مـن أجل تحريـر مدنهم 

من سـيطرة تنظيـم داعـش الإرهابي »، 
مشـيرا إلـى »أن مجلـس الأنبـار يطالب 
الدول العربية وأصحاب رؤوس الأموال 
بالتبـرع  العشـائر  وشـيوخ  والتجـار 
بأموال لهذا الصندوق من أجل المساهمة 
بدعم مقاتلي العشـائر فـي الأنبار الذين 

نفد من غالبيتهم العتاد ».
وتشكو عشـائر العراق في الأنبار من 
قلـة الدعـم الحكومـي للأجهـزة الأمنية 
الحكوميـة ومقاتلي العشـائر في الأنبار 
فـي مواجهة تنظيـم الدولة، مما تسـبب 
في سقوط عدة مدن ونواح في المحافظة 

بيد تنظيم داعش.
 علمـا أن حوالـى 80٪ مـن أراضـي 

الأنبـار بيد داعش حاليا . كما توجه وفد 
من عشائر الأنبار والموصل إلى واشنطن 
للحصـول على الدعم العسـكري والمالي 
لتشكيل قوة عسكرية سنية في مواجهة 

داعش.
ويشـير المراقبون وتصريحـات قادة 
فـي  الشـكوك  إلـى  الشـيعي  التحالـف 
تزويد العشـائر السنية بالسلاح بحجة 
الخـوف من بيعهـا إلى المهربـين وتنظيم 
داعـش، كما تصـر الحكومة علـى أن يتم 
تسليح العشـائر من خلالها، حيث يعزو 
المراقبـون هـذا الموقـف إلى الخـوف من 
أن يكونوا مسـتقبلا قوة عسكرية سنية 

توازن الميليشيات والحشد الشعبي .

الأنبار تؤسس صندوقا لجمع التبرعات
 لشراء أسلحة للقبائل ضد داعش

■ بغـداد ـ الأناضـول: قـال وائل عبد اللطيف مرشـح رئاسـة 
إقليـم »البصرة«، الغنية بالنفط جنوبـي العراق، وعضو البرلمان 
السـابق الخميـس، إنـه حصـل علـى ضمانـات أمريكية لمسـاعي 
تشـكيل الإقليم، مبينـاً أن تلك الضمانات لم تكـن موجودة عندما 

كان نوري المالكي رئيساً للوزراء.
وأضاف »شـكلنا عدة فرق جوالة تتولـى مهمة توزيع 100 ألف 
اسـتمارة رسـمية خاصة بتشـكيل إقليـم البصرة علـى المواطنين 
المؤيدين لتشـكيل الاقليم، والانفصال إداريـا وماليا عن الحكومة 
الاتحاديـة وتم البـدء بحملـة التوزيـع منـذ 25 نوفمبر/ تشـرين 
الثاني الماضي«، مشـيراً إلى أن »الأجواء السياسية مهيأة لإعلان 

البصرة إقليما خاصاً«.
 وأوضـح أنـه التقـى مؤخـراً القنصـل الأمريكـي فـي البصرة 
ماتيـاس متمان وبحث معه خطوة تشـكيل إقليم البصرة، وأبدى 
القنصـل، علـى حد قـول عبـد اللطيف، تأييـده للخطـوة على أن 
تكون ضمن السـياقات الدستورية، وكذلك ممثل الأمم المتحدة في 
البصرة عباس العلي  أبدى تأييداً مشابهاً للخطوة، وهما موقفان 
مختلفان عن موقف القنصل والممثل الأممي السـابقين في البصرة 

عام 2009.
وتابـع مرشـح رئاسـة إقليـم »البصـرة« بالقـول »إن الخطوة 
الأولـى هي الانتهاء من جمع التواقيع من أهالي المحافظة المؤيدين 
لتشـكيل الإقليـم وهـم يمثلـون 10٪ مـن المواطنـين المسـموح 
لهـم الاشـتراك فـي الانتخابات)عدد سـكان المحافظـة 3 ملايين(، 
والذهاب بها إلى المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات لاستكمال 

الإجراءات وفقا للدستور العراقي«.
وأشـار إلى أن مجلس الوزراء »سـتكون مهمته فقط تخصيص 
الأموال اللازمة للمفوضية للشـروع بإجراء اسـتفتاء رسـمي في 
المحافظـة للناخبين للتأكد من وجود 50٪+1 من ناخبي المحافظة 

يؤيدون تشكيل الإقليم«.
وبـين عبـد اللطيـف أن الهدف مـن تشـكيل اقليم البصـرة هو 
»الخلاص من جور الحكومـة الاتحادية وضمان حصول المحافظة 
الغنية بالنفط على اسـتحقاقاتها المالية والإدارية بشكل عادل، لما 

تمتلكه المحافظة من مقومات اقتصادية كبيرة«.
ولم يصدر عن السـلطات العراقية أو الولايات المتحدة أو الأمم 
المتحـدة أي تعليق يؤكد أو ينفي ما ذكـره وائل عبد اللطيف حتى 

اليوم.
ويصدّر العراق من مرافئ محافظة البصرة )تبلغ مسـاحتها 19 
ألف كلم مربع( لوحدها نحو مليوني برميل نفط يومياً وهي تشكل 
نسبة تتجاوز 80٪ من إجمالي الكميات المصدرة من العراق التي 

تصل إلى نحو مليونين ونص المليون برميل يوميا.
ورفـض رئيـس الـوزراء السـابق ونـاب رئيـس الجمهوريـة 
الحالـي نـوري المالكي خلال ترؤسـه الحكومـة السـابقة قرارات 
رسـمية اتخذتهـا محافظات ديالـى وصلاح الديـن والبصرة عام 
2011 بإعلانها أقاليم مستقلة من الناحية المالية والإدارية ووصف 

وقتها إعلان أي محافظة إقليماً بمثابة »الكارثة«.
وتشـير المـادة الــ116 من الدسـتور العراقـي إلـى ان »النظام 
الاتحـادي فـي جمهوريـة العـراق يتكـون مـن عاصمـة واقاليـم 
ومحافظـات لا مركزيـة وادارات محليـة«، كما تشـير المادة )119( 
منـه إلـى انه »يحق لكل محافظـة او اكثر، تكويـن إقليم بناء على 
طلـب بالاسـتفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتـين، اما طلب من ثلث 
الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تعتزم تكوين 
الاقليـم، أو طلب من عُشـر الناخبين في كل محافظة من المحافظات 
العـراق  شـمال  إقليـم  وحصـل  الاقليـم«.  تكويـن  تعتـزم  التـي 
أو)كردسـتان( علـى حكـم ذاتـي عـام 2005 وفـق المـادة 117 من 
الدسـتور، ضمن عراق فدرالي موحد، ويبلغ عدد سكانه 4 ملايين 

وعاصمته مدينة أربيل، وتبلغ مساحته 50 ألف كلم مربع.
ورغم الاسـتقرار والازدهار الحاصل والوضع الأمني المسـتتب 
في الإقليم الوحيد المسـتقل عن بغداد، بقيت هناك خلافات كثيرة 
بـين إدارة الإقليـم والحكومـة المركزيـة، تتعلـق بـإدارة الثـروة 
النفطيـة والتنقيـب والتصديـر، وخلافـات بشـأن رواتـب قوات 
البيشـمركة )جيش الإقليم(، حيث رفضـت الحكومة المركزية منذ 
أشـهر دفع رواتب هذه القوات وتجهيزها عسـكرياً، وكانت تطلب 

بإلحاقها إدارياً ببغداد.  

مرشح رئاسة إقليم »البصرة«: حصلنا 
على تأييد أمريكي وأممي لتشكيل الإقليم

قوات من البيشمركة في مدينة مخمور بالقرب من أربيل بعد انسحاب داعش منها

■ واشـنطن - أ ف ب: كشفت الغارات 
الجويـة الايرانيـة ضـد تنظيـم »الدولـة 
الولايـات  ان  العـراق  فـي  الإسـلامية« 
مناطـق  فـي  تعمـلان  وإيـران  المتحـدة 
مختلفـة فـي البـلاد لتفـادي أي مواجهـة 
ضمـن تحالـف هـش وغيـر رسـمي ضـد 

الجهاديين.
واستهدفت الغارات الإيرانية الأخيرة 
في العراق مواقع للتنظيم في شرق البلاد 

حيث لا تتدخل المقاتلات الامريكية.
واوضح سـتيف وارن المتحدث باسـم 
البنتاغـون ان الغارات تمت في »محافظة 
ديالى« )شـرق(، مشـيرا إلى انها العملية 
 »4 »اف-  لمقاتـلات  الاولـى  القتاليـة 
الإيرانية ضد تنظيم »الدولة الإسـلامية« 
حسـب معرفة واشـنطن »فنحن لا نشاط 

لدينا هناك«.
ولم تؤكد طهران رسميا شن العمليات 

فوق العراق.
واوضح مسـؤول أمريكي ان واشنطن 
او  صـدام  اي  بتجنـب  تأمـلان  وطهـران 

حادث قد يـؤدي إلى أزمة دوليـة او يزيد 
أعمـال العنـف الطائفية وتعمـل كل منهما 

بشكل لا يعرقل عمليات الدولة الأخرى.
لغـض  مسـتعد  الدولـي  والتحالـف 
النظـر عن وجود مستشـارين عسـكريين 
وطائـرات ايرانية في محافظات الشـرق 

والجنوب حيث الغالبية من الشيعة.
وأضاف المسؤول في البنتاغون رافضا 
الكشـف عن اسـمه لفرانس بـرس »هناك 
اتفـاق ضمنـي يقضي بـأن لا نتحـرك في 
المجال الجـوي ذاته وانهم لا يسـتهدفون 

القوات الأمريكية«
وقـال »نعلم ان لديهـم مصالح في هذه 

المناطق فالعراق بلد مجاور«.
وتأمـل واشـنطن ان تزيـد الضربـات 
الجويـة الإيرانيـة الضغوط علـى الدولة 
الإسـلامية، الا ان الترتيـب الضمنـي بين 
واشنطن وطهران يمكن ان ينهار وعندها 
تخشـى واشـنطن من ان يزيد دور إيران 

من تأجيج أعمال العنف الطائفية.
وتابـع المسـؤول »انـه تـوازن دقيـق 

والأهـم هو ان يدعم الإيرانيون العراقيين 
بشكل لا يغذي الطائفية«.

والوجـود الإيرانـي فـي العـراق ليس 
جديـدا فقـد ارسـلت طهران مستشـارين 
عسـكريين إلـى البـلاد منـذ بـدء هجـوم 
تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« فـي شـمال 

وغرب البلاد في حزيران/يونيو.
كما ارسلت قوات النخبة الإيرانية إلى 
سـامراء وبغداد وكربلاء لحماية المناطق 
الشيعية والمساعدة في تنظيم الميليشيات 
الشـيعية المحلية، بحسـب المحلـل فرزين 
نديمـي فـي تقرير نشـره معهد واشـنطن 

للسياسة في الشرق الادنى.
وقـال مسـؤولون أمريكيـون إن إيران 
اسـتخدمت طائـرات مراقبة بـدون طيار 
فـوق العـراق. ويقـول مراقبـون آخرون 
ان طياريـن إيرانيـين يقـودون مقاتـلات 
»سـوخوي  طـراز  مـن  الصنـع  روسـية 
سو-25« وضعتها طهران بتصرف بغداد 

قبل عدة اشهر.
واضـاف المسـؤول فـي البنتاغـون ان 

إيـران »لديهـا جنـود ومستشـارون على 
الأرض منـذ زمـن وهـي تقـوم بتحليـق 

طائرات بدون طيار.«
وتظهر الغارات الاخيرة الدور المتزايد 
لأيران وهي تشكل ايضا استعراضا للقوة 
والنفـوذ، بحسـب علي رضا نـادر المحلل 

لدى مجموعة »راند كوربوريشن«.
وقـال نـادر إن »إيـران ليسـت بحاجة 
للقيـام بهذه الغارات الجويـة لكن القادة 
الإيرانيـين يريـدون اظهار ان إيـران قوة 

يجب اخذها في الحسبان«.
ولا تعتـرض الولايـات المتحـدة علـى 
الترتيـب الضمني بـين البلدين فهي تدرك 
ان اي تعـاون عسـكري صريح مع طهران 
يمكـن ان يثير اسـتنكار حلفائها الآخرين 
عربيـة  ودول  اسـرائيل  مقدمتهـم  وفـي 

أخرى.
كما اعتبـر المسـؤولون الامريكيون ان 
لا مخاطر في حصـول مواجهة »لأن هناك 
مـا يكفي من الاهـداف للجميع«، بحسـب 

مسؤول ثان في البنتاغون. 

الأمريكيون والإيرانيون يتفادون المواجهة فوق العراق

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

قـال رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي فـي كلمتـه امام 
اجتمـاع دول الناتـو في بروكسـل، إنه وقّع هذا الأسـبوع 
أمـرا يلزم القـوات الأمنيـة ووزارة العـدل بحماية حقوق 
الإنسان التي نص عليها الدستور للمعتقلين في السجون 
العراقية، ويشمل هذا تأسيس سجل مركزي لكل المعتقلين 
يتـم فيـه بيـان سـبب اعتقالهـم ويتضمـن جـدولا زمنيا 

لعرضهم على المحاكم«.
وأضـاف »نعمـل كذلـك علـى تعديـل قانـون المسـاءلة 
والعدالة الذي يشـير إلى اجتثاث البعث، لتسـهيل إعادة 
دمج أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين السـابقين الذين 
لـم يرتكبـوا جرائم ضـد الشـعب العراقي، إذ نهـدف إلى 

معالجة مشاكل كافة مكونات الشعب العراقي«.
وكان وزيـر الخارجيـة الأمريكي، جون كيـري قد أعلن 
على هامـش اجتماعات حلف الناتـو الأخيرة، ان »رئيس 
الـوزراء حيدر العبـادي ابلغنـا اليوم ان هنـاك تغييرات 

ستجري في النظام القضائي في العراق ».
وكان العبادي قد اصدر توجيهات إلى القضاء العراقي 
باتخـاذ مجموعـة اجراءات لإصـلاح الأوضـاع القانونية 

والقضائية للمحافظة على حقوق الانسان في العراق . 
وتضمنـت التعليمـات إطـلاق سـراح الموقوفـين الذين 
صـدرت أوامر قضائيـة بالإفراج عنهم خـلال مدة اقصاها 

شهر واحد .
مصـادر اكدت ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
أمـر بإطلاق سـراح الموقوفين الذين صـدرت بحقهم اوامر 
قضائيـة بالإفـراج عنهـم ومنـع القـاء القبـض او توقيف 
اي شـخص الا بمقتضى أمـر صادر مـن القاضي المختص، 
واكد ان وزارتـي الدفاع والداخلية وجهـاز الأمن الوطني 
الموقوفـين  تسـجيل  وآليـات  ضوابـط  وضـع  سـتتولى 

بالسجل المركزي .
العبـادي  أصـدره  الـذي   )57( المرقـم  الأمـر  وتضمـن 
الاجـراءات القانونيـة الواجـب اتباعهـا في قضايـا القاء 
القبـض والتوقيف والاحتجاز مـن قبل الجهات الحكومية 

المختصة، وقد ركزت التعليمات على ما يلي :
واسـتنادا  العامـة،  المصلحـة  مقتضيـات  علـى  بنـاءً 

للصلاحيـات المخولـة بموجـب المـادة )78( من الدسـتور 
قررنا ما يأتي  :

1 ـ لايجـوز القـاء القبـض أو توقيـف أي شـخص إلا 
بمقتضـى أمـر صـادر مـن القاضـي المختـص او المحكمـة 
المختصـة او فـي الاحـوال التي يجيـز فيها القانـون ذلك، 
بمـا فيها المادتـان )102،103(من قانون اصـول المحاكمات 

الجزائية.
2 ـ تقـوم الجهـة التي نفـذت القاء القبـض او التوقيف 
بتسـجيل اسـم الموقـوف ومـكان الايقاف وسـببه والمادة 
القانونية الموقوف بشـأنها خلال مدة )24( ساعة من وقت 
التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة 

العدل استحداثه وادارته.
3 ـ  تتولـى وزارتـا الدفـاع والداخليـة وجهـاز الأمـن 
الوطنـي وضـع ضوابـط وآليات قيـام الآمرين بتسـجيل 

الموقوفين في السجل المركزي.
4 ـ لايجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في أعلاه 

من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.
الحـالات  خـارج  الاشـخاص  علـى  القبـض  يعـد  ـ   5
المنصـوص عليهـا فـي هـذا الامر مـن اختطـاف واحتجاز 
الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها إلى 

القضاء.
6 ـ الإسـراع بإطـلاق سـراح الموقوفـين الذيـن صدرت 
أوامـر قضائيـة بالإفـراج عنهـم خلال مـدة اقصاها شـهر 
واحـد للتأكد من عدم مطلوبيتهم علـى ذمة قضايا اخرى، 
ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري 

إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.
7ـ مـع عـدم الاخلال بالنصـوص القانونيـة النافذة، لا 
يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى 
للعقوبـة ولا يزيـد بأيـة حـال على سـتة أشـهر ولا يصح 
تمديـد التوقيف اكثر من سـتة أشـهر الّا بإذن مـن محكمة 
الجنايـات على ان لاتتجـاوز ربع الحد الأقصـى للعقوبة، 
او تقرر اطلاق سـراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام 
الفقرتـين)ب( و)ج( مـن المـادة )109( مـن قانـون اصول 

المحاكمات الجزائية رقم)23( لسنة 1971.
وعلـق خبـراء قانونيـون ومحامـون علـى التعليمات 
الجديدة بأنها جاءت استجابة لمطالبات القوى السياسية 

والاجتماعية ومنظمات حقوق الانسان العراقية والدولية 
بضرورة الافراج عن آلاف المعتقلين في السجون العراقية 
ممـن لا توجـد عليهـم تهمـة محـددة أو ممـن أمـر القضاء 
بإطلاق سـراحهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم ولم يتم تنفيذ 
الأمـر بسـبب الفسـاد والروتين، كمـا تكثر الشـكاوى من 
قيـام جهـات مختلفـة بالقاء القبـض علـى المواطنين دون 
مذكرة قضائية . وتأتي هذه التعليمات أيضا ضمن سـياق 
الاصلاحـات القانونية التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر 
العبادي في وثيقة العمل السياسي التي تشكلت الحكومة 
العراقيـة  بموجبهـا، وضمـن سـياق تعهـدات الحكومـة 

للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش . 

العبادي يصدر تعليمات للقضاء لرفع التجاوزات على حقوق الإنسان

د. حيدر العبادي

■ الأنبار ـ الأناضول: قال العقيد حميد شـندوخ، الضابط في 
مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق الخميس، إن القوات 
الأمنيـة صـدت هجومـاً جديـداً لـ»داعش« علـى مركز للشـرطة 
المحلية وسـط مدينـة الرمادي مركز المحافظة، مشـيراً إلى أن تلك 

القوات الأمنية كبّدت التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.
وفـي تصريـح لـ«الأناضـول«، أوضـح شـندوخ أن القـوات 
الأمنية بمسـاندة مقاتلي العشـائر الموالية للحكومة اسـتطاعت 
صبـاح امس، صـد هجـوم لتنظيم »داعـش« الإرهابـي على مقر 
لواء الرد السريع الثاني التابع للشرطة المحلية في منطقة الحوز 

وسط الرمادي.
وأضـاف أن مواجهات واشـتباكات عنيفة اندلعت بين القوات 
الأمنيـة وعناصـر »داعـش« بعـد الهجوم الـذي يعـد الثالث من 
نوعه للتنظيم على مركز الشرطة نفسه خلال 4 أيام، في محاولة 
مسـتمرة لداعـش للسـيطرة عليـه والوصـول إلى مركـز مدينة 

الرمادي.
وتابع أن المواجهات اسـتمرت بين القـوات الأمنية والمهاجمين 
لأكثر من 5 سـاعات وانتهت حوالى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت 
المحلـي)8( تغ، ونتـج عنها قتـل 10 عناصر مـن التنظيم وإلحاق 
خسـائر ماديـة كبيـرة فـي معداتـه وعرباتـه، قبل أن ينسـحب 
المهاجمـون إلى منطقة لم يحددها كما لم يشـر إلى وقوع خسـائر 

في صفوف القوات الأمنية.
وفي سياق متصل، لفت العقيد إلى أن كلًا من طيران التحالف 
الدولـي والعراقي نفـذ طلعات جوية مكثفة فـوق مدينة الرمادي 
وهيـت غربهـا والفلوجة شـرقها وعدد مـن المناطـق الأخرى في 

الأنبـار، وقصـف عـدة مواقـع لتنظيم داعـش الإرهابـي في تلك 
المناطق ما كبده خسـائر في الأرواح والأسلحة والمعدات، وهو ما 

أكده بيان لوزارة الدفاع العراقية.
مـن جانب آخر، قال المتحدث باسـم مستشـفى الفلوجة العام 
أحمـد الشـامي  إن المستشـفى اسـتقبل صبـاح امـس جثـث 15 
قتيـلًا و11 جريحا نتيجة سـقوط قذائف هاون علـى منازلهم في 
مناطق النزال والضباط والأندلس والجمهورية وسـط الفلوجة 
حسـب  )شـمالا(،  والصقلاويـة  )جنوبـا(  وجبيـل  والشـهداء 

شهادات الجرحى.
وفيمـا لـم يبيّـن الشـامي الجهـة التي أطلقـت قذائـف الهاون 
أوضـح، أن الجثـث نقلـت إلـى الطب العدلـي والجرحـى يتلقون 

العلاج اللازم وإصاباتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة. 
وعـادة ما يعلن مسـؤولون عراقيـون عن مقتل العشـرات من 
»داعـش« يوميـا دون أن يقدمـوا دلائل ملموسـة علـى ذلك، الأمر 
الذي لا يتسنى التأكد من صحته من مصادر مستقلة، كما لا يتسنى 
عادة الحصول على تعليق رسـمي من »داعش« جراء القيود التي 
يفرضهـا التنظيم على التعامل مع وسـائل الإعلام، غير أن الأخير 
يعلـن بين الحين والآخر سـيطرته على مناطق جديـدة في كل من 

سوريا والعراق رغم ضربات التحالف الدولي ضده.
وتخضع مدنيـة الفلوجة، وناحية الكرمـة، وأحياء من مدينة 
الرمـادي ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار ذات الغالبية السـنية، 
منذ مطلع العام الجاري، لسيطرة »داعش«، ومسلحين موالين له 
من العشـائر الرافضة لسياسة رئيس الحكومة العراقية السابق 

نوري المالكي التي يصفونها بـ»الطائفية«.

مقتل 13 جنديا عراقيا و7 القوات العراقية تصد هجوما لـ»داعش« على مركز للشرطة 
مسلحين من داعش في بعقوبة

■ بعقوبـة ـ د ب أ: أعلنـت مصادر أمنية عراقية 
مقتل 13 جنديا وسـبعة مسلحين من تنظيم الدولة 
الإسـلامية ) داعش سـابقا( في في حـوادث عنف 
متفرقـة فـي مدينـة بعقوبـة )57 كم شـمال شـرق 

بغداد(.
بـين  اندلعـت  اشـتباكات  إن  المصـادر  وقالـت 
عناصـر من داعش في قـوات تابعة لعمليات دجلة 
في مناطق الشرقية لناحية قرة تبة شمالي بعقوبة 
ما أدى إلى مقتل خمسـة من الجيش واصابة اربعة 

آخرين بجروح متفاوتة.
واشـارت المصادر إلى أن معارك عنيفة اندلعت 
بـين القـوات الأمنية تسـاندها قـوات البيشـمركة 
ومتطوعي الحشـد الشـعبي وبين مسلحي داعش 
فـي ناحية جلـولاء / 60 كم شـمال شـرق بعقوبة، 
ما أسـفر عـن مقتـل ثمانيـة جنـود بينهـم عناصر 
مـن الحشـد الشـعبي وإصابـة 3 آخريـن بجروح 

متفاوتة.
وأفـادت بـأن الطيـران العسـكري العراقي نفذ 
طلعاته الجويـة بقصف مواقـع لتنظيم داعش في 
القـرى التابعة لجبـال حمرين لناحية السـعدية / 
60 كم شـمال شـرق بعقوبة ما أدى إلى مقتل سبعة 

مسلحين من داعش واصابة ستة آخرين.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار إعـان الرئيس عبد الفتاح السيسـي اعتزامه إصدار 
الحكومة تشـريعا يجـرم إهانة ثورتي 25 ينايـر و30 يونيو، 
ردود أفعال واسـعة، ففي الوقت الذى أيّد فيه بعض الأحزاب 
والقوى السياسـية القـرار، باعتبـاره تشـريعا يحمي ثورة 
25 ينايـر وثورة 30 يونيـو من المتطاولين عليهما والمشـككين 
فيهما، تعالت أصوات تعترض على القانون باعتبار أن انتقاد 
الثورة يندرج في إطار حرية الرأى والتعبير، وأن أي تشريع 
يجـرم هذا ينتقص من حريـة الرأى المكفولة بحكم الدسـتور 

والقانون. 

انقلاب على السيسي

وانقلـب اعاميـون محسـوبون علـى النظـام، ومؤيدون 
للرئيـس المخلوع حسـني مبارك علـى الرئيس السيسـي، اذ 
قال الاعامي أحمد موسـى عبر برنامجه المـذاع على فضائية 
»صـدى البلـد«، إن »القانـون يجـرم الإسـاءة للفـظ الثورة 
نفسـها، لكـن الحديث عن أشـخاص تلقـوا تمويـا لتخريب 
الدولـة لا يدخـل في إطار الإسـاءة«. واعتبـر الإعامي أحمد 
موسـى، أن »المتضـرر من هذا القـرار هو الإعـام والصحافة 
لأنه يقيد حريـة الرأي، ويكبت الحريات وهذا ضد الدسـتور 

الذي أقسم عليه الرئيس«.
 وأضاف موسـى أن »الشعب غاضب من قرار الرئيس، لأن 
قـرار هذا القرار يسـتهدف أكثـر من 90٪ من الذين شـاركوا 
في 30 يونيو«، لافتا إلى أنه سيسـتمر فـي مهاجمته و«فضح 
كل الخونـة والمتآمريـن علـى الوطن مثل بعـض الأعضاء في 
حركـة 6إبريل.. أنا هفضل هتكلم عليهم ومش هبطل« حسـب 
تعبيره.ووجه كامه للسيسي غاضبًا: »ما فعلته أمس انقاب 
نعـم انقاب، وخد بالك معظم الشـعب غاضبين وزعانين من 
هـذا القـرار، وإذا حـدث هذا الأمر يكـون هناك خطـأ ارتكبته 

ياريس«.
وانتقد الكاتب الصحافي إبراهيم عيسـى، خال برنامجه  
المذاع عبر فضائية اون تي في، قرار السيسي، قائاً »لا توجد 
رؤية سياسـية بجد في البلد.. والدولة هشة.. وهناك مشكلة 
عميقـة للغاية وما يحدث محاولة لاسـترضاء مؤيدي ثورتي 
25 ينايـر و30 يونيـو، وإطفـاء للحرائـق.. والقـوى الثورية 

والسياسية عاوزة قانون يسجنها«.
 ورجـح عيسـى، تعـرض 75٪ مـن أصحـاب حسـابات 
تويتر للسجن المهاجمين لثورة 30 يونيو، حال تطبيق قانون 
حماية الثـورة، مضيفا أن عدد مهاجمي ثـورة 30 يونيو أكثر 
مـن مهاجمـي 25 يناير على العالم الافتراضـي.  وتابع: »طالما 
سنفعل قانون لحماية الثورة، فهيا بنا لإصدار قانون لحماية 
الرئيس السيسـي والأزهر والقضاء.. ومنع كل شـيء.. احنا 
فـي مجتمع هـش بيتهز بكلمتـين عن يناير ويونيو..وشـباب 
قلبهـم الصغيـر لا يحتمـل« . وقـال عيسـى: أسـتغرب مـن 
الازدواجيـة التي يتعامـل بها البعض وفرحـة بعض مؤيدي 
ثـورة يناير بهـذا القانون بدعوى أنه سـوف يمنع الاسـاءة 

لها.. طب ماهو نفس القانون هيسـجنك لو جبت سيرة ثورة 
30 يونيو.. هي عجول مقدسة ولا ايه؟ 

تأييد اعلامي

السيسـي  تصريحـات  أمـين  تامـر  الإعامـي  قابـل  فيمـا 
بالتصفيـق عبر برنامجه على روتانـا مصرية، قائاً »هي دي 
الإرادة الواعية، هي دي القرارات اللي هتظبط المايلة، شـكرا 

عبدالفتاح السيسي«.
وأضـاف، »فـي قنـوات هتتقفل بعـد القانـون ده، لأنه في 
ناس عايشـة على تشـويه الثورة، وعلى التطبيل للسيسي، 
عاملـين زي الدبّة اللي قتلت صاحبها، لكن خاص السيسـي 
شـد الكبـس، ومحدش هيجـرؤ يقول إن ثـورة 25 يناير مش 

ثورة، أو يحاول يشوّه فيها«.
وقـال الإعامـي يوسـف الحسـيني ،عبـر برنامجـه على 
فضائيـة »أون تـي فـي«، إنـه يؤيـد القانـون، وأضـاف أن 
»القانـون يغلـق بـاب الفتنـة المفتوحـة علـى مصراعيهـا في 

مصر«، وسيغلق الخاف بينه وبين الإعامي أحمد موسى«.

السيسي ليس رئيسي

قال اشـرف عجان  المنسـق العام للمركز الاعامي للثورة 
المصريـة: الفكـرة غريبة نوعا مـا، وهي تعد محاولـة للتأثير 
العاطفـي على الشـعب، فأنا انتمـي لتيار لا يعتبر السيسـي 
رئيسـا لمصر، وبالتالي فليس له صفة ان يتحدث في مثل هذا 
الموضـوع، خاصـة ان 30 يونيو ليسـت ثـورة، والحكم عليها 
بأنها ثورة او غير ثورة ليست من باب العواطف ولكنه هناك 
تعريفات علمية لانقابات، فإذا كان جزءا من نظام ما انقلب 
علـى باقي النظام فهـذا انقاب، وهذا يعني ان السيسـي اتى 
بانقاب، فما يتحدث عنه يعتبر لغطا. قانون حماية للثورة؟ 

يحميها من ماذا؟ 
ولكن هو يحاول بقدر الإمكان الدخول في قوانين طوارىء 
تحـت مسـميات جديـدة، فعندمـا نفكـر فيمـا مـن الممكـن ان 
يتضمنه هذا القانون، فنجد انه يحاول ان يحد من الحريات، 
ويعطـي صاحيـة لاجهـزة الأمنيـة بالتدخـل فـي حريـات 
النـاس وآرائهم السياسـية تحت غطاء حمايـة الثورة، ومن 
هو حتى يحمي الثورة وهو اصا منقلب على الثورة، فأنا في 
هذا القانون المزعوم اشـم رائحة الرغبة في الخروج بنوع من 
التشـريعات تحت مسـمى مختلف عن قانون الطوارىء وإن 

كان هو بالفعل قانون طوارىء.

قانون تأخر كثيرا

قـال محمـد مصطفـى، المنسـق الاعامـي لإتحـاد الثـوار 
المصريين: لماذا يتذكرون ثورة 25 يناير؟الآن، سـؤال تطرحه 
القـوى الثورية علـى القيادة السياسـية، والدسـتور مذكور 
فيـه ثـورة 25 و30، كل القوانين التي تخـرج لابد وان تحترم 
تلـك الثورتـين، ولكن هذا لـن يحدث علـى الواقـع، والعبرة 

بالتنفيذ وليسـت العبـرة بالقوانين، وعلى الواقـع هناك من 
يصـف ثورة 25 يناير بالمؤامرة وهناك من يسـير ضدها حتى 
مـن مؤسسـات ووزارات الدولة، وهذا هو الواقـع الذي نراه 
امـام اعيننا يوميا، وهذا القانون تأخـر كثيرا، ومن المفترض 
انـه قبـل إصدار قانـون لحمايـة الثـورة ان يتـم اولا ترجمة 
تصرفـات المسـؤولين وتحقيـق اهـداف الثـورة وهـى عيش 
وحرية وعدالة اجتماعية التي لا تسـير مؤسسات الدولة في 
تحقيقها باسـتثناء مؤسسة الرئاسة التي تعمل جهدها ولكن 

باقي المسؤولين كسالى عما تنادي به الثورة .

قرار فرضته الاحداث

اما عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث بإسم تحالف ثوار 
مصـر فقال: من الطبيعي وقف الهجمات ضـد ثورة 25 يناير، 
ولكـن نحن لدينا الآلاف من الشـباب المعتقـل متهمين بقضايا 
وقمـع للحريات بشـكل كبير جـدا ووجوه الفسـاد موجودة 
في كل مكان بل وهم المسـيطرون علـى الدولة، فنحن بحاجة 
لقوانين الغدر الذي طالب بها البعض لمحاكمة كل رموز النظام 
الفاسد السـابق، لأن اموال المصريين جميعها نهبت وسرقت، 
واعتقد ان هذا القانون لا يكفي نهائيا لاوضاع التي نعيشـها 

الآن.
ومـن جهته قال الدكتور وحيد حلمي، المستشـار الإعامي 
لحـزب مصـر الحديثـة، فـي تصريحـات خاصـة لــ »القدس 
العربـي«: انـا اتصور انه قـرار فرضته الاحـداث التي وقعت 
الايام الماضية، والتي شهدت هجوم على ثورتي 25 و30، ولكن 
حل هذه المشـكلة ليس بالقوانين، لانه قد يعيق حرية التعبير 
عن الرأي، فماذا سوف يحدث إذا اكتشفنا ان 25 يناير لم تكن 
ثورة بمعنى الكلمة وانما كانت  اشـياء اخرى كما تبدو بعض 
المامـح في هذا الاطار، فهل من الممكن التعبير عن هذه الفكرة 
وهذا الرأي ام انه سـيكون هذا مخالفة لقانون سوف يصدر، 
فمـن الافضل مع صـدور هذا القانون الـذي تقتضيه الظروف 

ان يكون مانحا لقدر من حرية التعبير عن الرأي .

الثورة ليست قانونا

وقال الدكتـور حامد احمد، عضو اللجنـة المركزية للحزب 
الناصري: الثورة ليست قانون، فالثورة هي الدستور، وهي 
اعلـى وثيقـة لا تحتاج إلى قانـون يحميها، فهـل بموجب هذا 
القانون سنعيد محاكمة من حصلوا على البراءة، او هنحاكم 
مرتضـى منصور اللي بيقول »لو حد قـال ان فيه موقعة جمل 
هضربـه بالجزمـة«، فأنـا اعتقـد ان المسـألة ليسـت اكثر من 
مغازلـة للثوار بعـد احكام البـراءات التي اقل مـا توصف به 
بأنها مهينة، فالمسألة اكبر من إرضاء الناس بقانون، فحماية 
الثـورة بإسـتكمال دربهـا وطريقهـا والثـورة يعنـي تحقيق 
اهدافهـا، السيسـي يريـد ان يوضـح لنـا انه ليس جـزءا من 
نظام سـابق ولكنه بالفعل جزء من نظام سـابق وهو ما نحن 
نكتشـفه الان، وهـذا لا يعني ان مرسـي كان علـى حق، ولكن 
هذا يعني ان فصيلين يتنازعان علينا، اما النظام السابق بكل 

عواره وعيوبه او الاخوان . قال تامر الزيادي، مساعد رئيس 
حـزب المؤتمر، فـي تصريحات خاصـة لـ »القـدس العربي«: 
وان كان الدستور نص على الحق في الحريات، ولكن المرحلة 
الماضية شـهدت حالة من اللغط الشديدة جدا على ثورتي 25 
و30، ولكـن بتصحيح الوضـع اصبح وجود قانـون مثل هذا 
شـديد الاهميـة، لان المجتمع على وشـك الدخول في انقسـام 
حـول اذ كانت 25 ينايـر ثورة او انقـاب، والوضع المجتمعي 
لا يسـمح بمثل هـذه الاحاديث، فمصر تحـارب الإرهاب الذي 
لن ينتهي سريعا، ومصر تحاول استرداد الوضع الاقتصادي 
ومكانتها الاقتصادية، ويناير ثورة انحرفت عن مسارها بعد 
تنحي مبارك وتم اسـتردادها في 30 يونيو من جموع الشعب 
المصري وليس الشـباب فقط، وبالتالي فـا داعي لهذا الهراء 

في الوقت الحالي .

قرار السيسي صائب

قـال اللواء عـادل القـا، البرلماني السـابق ورئيس حزب 
مصـر العربي الاشـتراكي، هو قـرار قوي وصائـب وجاء في 
الوقـت المناسـب ونادينـا بـه اكثـر من مـرة من قبـل، وهناك 
جـدال علـى الثورة بـين الشـعب المصـري على من هـم فلول 
الحـزب الوطني وما كانـوا ايام مبارك وباقي جموع الشـعب 
المصـري، والكل يؤكد ان هذا الجدال سـوف يضـر بالمصلحة 
العامة للبلد ، فتدخل الرئيس السيسي واستجابته لكتاباتنا 

التي طالبنا فيها للحد من الوضع الحالي هي في محلها تماما، 
ويعتبـر جهد كبير من الرئيس وقرار صائب بأن يأتي في هذا 
الوقت وينزع فتيل الانشقاق والنزاع بين ابناء الامة المصرية، 
وهذا يدل على ان هذا القرار سيؤتي بفوائد كبيرة لمصر، وان 
الاعتصامـات والمظاهرات والاعتراض على الاحكام  قد بطلت 
ووقفـت ولـم تتحرك اكثـر من المنـاداة بها فقـط، والآن مصر 

ستشهد استقرارا اكبر بعد هذا القرار وهذا القانون . 
وأضاف، كيـف يعد هذا القانون قمعا للحريات، وهو يمنع 
كل مـن يهاجم ثـورة 25 و30  لانهـا ثورات شـعبية والجيش 
دعمهـا وسـاعدها، وكيـف تكـون الحريات ووسـائل الاعام 
تهاجـم 25 ينايـر، اذن هـذا القنون سـيحمي ثـورة 25 يناير 
مـن هـؤلاء، ولكـن كان مـن الممكـن ان تتواجـد آراء هدامـة 
سوف تسـتغل الموقف، ونحن كقوى سياسـية نؤيد الرئيس 

السيسي ونحييه على هذا القانون .
وقال مروان يونس، وكيل مؤسسـي تحالف مصريون با 
احزاب: هي محاولـة لزيادة التقارب بـين الفصائل المتنازعة 
ووقـف التنابذ بالالفاظ بين الاثنـين وتهدئة الاوضاع وعودة 
التيـار المدني لوحـدة واحدة، ولكن كل مـا نتمناه الا يتضمن 
اي عقوبـات بالحبس ويكتفي بالغرامات ولا تكون العقوبات 
علـى الـرأي بل علـى الفعـل، ولكن نتمنـى ان يعلـن الرئيس 
عـن تفاصيـل اكثر للقرار حتى نسـتطيع ان نحـدد جدواه او 
عدم جدواه، ولكن في النهاية السيسـي يريد ان يفعل شـيئا 

للمصلحة العامة وتقريب وجهات النظر.

اعتبروه انتهاكا لحرية الرأي وأكدوا نيتهم مخالفته... وحذروه من »غضب الشعب«...  وانتقدوا افتقاره إلى الرؤية السياسية

»إعلاميو مبارك« ينقلبون على السيسي لعزمه إصدار قانون يجرّم الإساءة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو
شباب ثوريون لـ»القدس العربي«: لا نعترف بالمشير رئيسا ومن انقلب على الثورة لا يمكن أن يحميها

الرئيس الأسبق حسني مبارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهرة ـ أ ف ب: دعا عشـرات من رجال الدين المسلمين 
والمسـيحيين الذيـن اجتمعـوا امـس الاول الاربعـاء وامـس 
الخميـس فـي القاهـرة بدعوة مـن شـيخ الازهر المسـيحيين 
العرب إلـى »التجذر في اوطانهم« وناشـدوا الـدول الغربية 
الامتنـاع عـن تسـهيل هجرتهـم منعـا »لتمزيـق المجتمعـات 

العربية«.
واكـد المجتمعـون ان الإسـام »بـراء« مـن الإرهـاب الذي 
أرجعه المتحدثون في المؤتمر لاسـباب عدة بدءا من الاحتال 
»الصهيوني« لفلسـطين وانتهـاء بغزو العراق مـرورا بالفقر 

والاستبداد.
ففـي قاعـة كبيرة فـي أحـد فنـادق القاهـرة كان اصحاب 
العمائم من شـيوخ المسلمين السـنة والشيعة يجلسون جنبا 
إلـى جنـب مـع المطارنـة والبطاركـة ممثلـي كنائس الشـرق 
بقانسهم السوداء يحاولون اختيار اكثر الكلمات تعبيرا عن 
بعد الإسـام عن مشـاهد الذبح وقطع الرؤوس التي الصقها 
بـه خصوصا تنظيـم الدولة الإسـامية في العـراق والتأكيد 
علـى ان المجتمعـات العربيـة تتسـع للمسـلمين والمسـيحيين 

وغيرهم.
وقال المجتمعون في بيانهم الختامي ان »تهجير المسيحيين 
وغيرهـم مـن الجماعـات الدينيـة والعرقية الاخـرى جريمة 

مستنكرة نجمع على ادانتها«.
واضافـوا »لذلـك نناشـد اهلنـا المسـيحيين التجـذر فـي 
اوطانهم حتى تـزول موجة التطرف التي نعاني منها جميعا، 
كما نناشـد دول العالم اسـتبعاد تسـهيل الهجـرة من جدول 
المسـاعدات التي تقدمهـا اليهم، فالهجرة تحقـق اهداف قوى 
التهجيـر العدوانيـة التـي تسـتهدف ضـرب دولنـا الوطنية 

وتمزيق مجتمعاتنا الاهلية«.
وأدى الهجـوم الـذي يشـنه تنظيم الدولة الإسـامية منذ 
حزيران/يونيو الماضي في العراق وسـوريا إلى تشريد مئات 
الآلاف من الاجئين من بينهم عشـرات الالاف من المسـيحيين 
الذين تعرضوا لانتهاكات جسـيمة والى سيطرة هذا التنظيم 

على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
باتريـك كرم )فرنسـي من أصـل عربي( رئيس »تنسـيقية 
مسيحيي الشرق في خطر« وهي منظمة غير حكومية فرنسية، 
الـذي حضـر المؤتمر قـال لفرانـس بـرس ان »هـذا الاجتماع 
رسالة مهمة لهؤلاء الذين يستخدمون الإسام )كأداة لتبرير 

الإرهاب( ليعرفوا انهم معزولون ومرفوضون«.
العربـي  »العالـم  ان  للمؤتمـر  الختامـي  البيـان  واكـد 
يواجـه حالـة غير مسـبوقة من التوتـر والاضطـراب نتيجة 
ظهـور حـركات متطرفة تعتمـد الإرهـاب اداة لتنفيـذ مآربها 
فقـد تعـرض مواطنـون آمنـون إلـى الاعتـداء علـى كرامتهم 

الانسـانية وحقوقهـم الوطنيـة ومقدسـاتهم الدينية وجرت 
هذه الاعتداءات باسم الدين والدين منها براء«.

واعتبـر البيـان ان »كل الفـرق والجماعـات والمليشـيات 
الطائفيـة التـي اسـتعملت العنـف والإرهـاب في وجـه ابناء 
الامة، رافعة زورا وبهتانا رايات دينية، هي جماعات آثمة فكرا 

وعاصية سلوكا وليست من الإسام الصحيح في شيء«.
ودعا المؤتمر إلى »لقاء حواري عالمي للتعاون على صناعة 
السـام واشـاعة العـدل في اطـار احتـرام التعـدد العقيدي 
والمذهبـي والاختاف العنصري والعمـل بجد واخاص على 

اطفاء الحرائق المتعمدة بدلا من اذكائها«.
وقـال البيـان ان »عـددا من شـباب الامة تعـرض ولايزال 
يتعـرض إلى عملية غسـل ادمغة مـن خال الترويـج لمفاهيم 
مغلوطة لنصوص القرآن والسنة واجتهادات العلماء افضت 

إلى الإرهاب«.
واشـار إلـى ان مـن بـين هـذه المفاهيـم »مفهـوم الخافـة 
الراشـدة فـي عصـر صحابـة رسـول اللـه صولى اللـه عليه 
وسـلم فقد كانت تنظيما لمصلحة الناس غيته حراسـة الدين 

وسياسة الدنيا وتحقيق العدل والمساواة بين الناس«.
واكـد ان »الحكـم فـي الإسـام يتأسـس علـى قيـم العدل 
والمساواة وحماية حقوق المواطنة لكل ابناء الوطن با تمييز 
بسبب اللون او الجنس او المعتقد وكل نظام يحقق هذه القيم 
الانسـانية الرئيسـية هو نظام يكتسب الشـرعية من مصادر 
الإسام«. وشـدد البيان على انه »من المفاهيم المحرفة« ايضا 
من قبل التنظيمات الجهادية »مفهوم الجهاد ومعناه الصحيح 
في الإسـام هو انـه ما كان دفاعـا عن النفـس وردا للعدوان 
وإعانـه لا يكـون الا من ولي الامر وليس متـروكا لاي فرد او 

جماعة مهما كان شأنها«.
وفـي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاربعاء دان شـيخ الازهر 
احمـد الطيـب »الجرائـم البربريـة النكـراء« لتنظيـم الدولة 

الإسامية.
وقـال امام المؤتمر،الذي حضره قادة دينيون من عشـرين 
دولة من بينها السعودية وايران والمغرب وماليزيا ونيجيريا 
وباكسـتان، ان تنظيمات وفصائل مسلحة »تدثرت بدثار هذا 
الدين الحنيف واطلقت على نفسها اسم +الدولة الإسامية+ 

في محاولة لتصدير صورة اسامهم الجديد المغشوش«.
واعتـرف بعـض المجتمعين فـي الاحاديـث الجانبيـة بان 

ظاهرة الإرهاب »ستبقى معنا لفترة طويلة«.
المفتي الجعفري اللبناني الشـيخ محمد غالب عسيلي قال 
لفرانـس بـرس ان هذا المؤتمر مهـم لانه »على الاقـل لا يعطي 
الشـرعية ولا الغطـاء لمثل هـذه الاعمـال الإرهابية خصوصا 
ان مرتكبيها يتمسـحون بالدين ويلبسـون العمامـة الدينية 

ويطلقـون اللحـى، هذا المؤتمـر يؤكد ان الديـن جوهر وليس 
مظهرا«.

امـا عـن كيفية القضـاء على هـذه الظاهرة فيقول الشـيخ 
العسـيلي ان هذا ليس دور رجال الديـن وحدهم »فهناك دور 
اساسـي للدولـة لاننا لـو بحثنا عمـن يذهب )وينضـم( إلى 

الإرهابيين سنجد الفقير ومن لا يجد عما«.
واعتبـر ان »هذه الظاهرة )الإرهابية( ناتجة عن تراكمات 
طويلة ولا يمكن حل المشـكلة في سـنة او سـنتين، سـيحتاج 

الامر إلى فترة طويلة«.
اما بطريرك انطاكية وسـائر المشـرق البطريرك السـوري 
بطرس لحام فكان اكثر تفاؤلا وقال »لا يجوز ان يخاف العالم 
العربـي والإسـامي مـن داعش )تنظيـم الدولة الإسـامية( 
فنحن قـادرون بوحدتنا على ضربها امنيـا والغاء فكرها من 

العالم العربي واوروبا«.

»الاحتلال الصهيوني وغزو العراق والفقر والاستبداد وراء الإرهاب«

مؤتمر الأزهر يدعو المسيحيين العرب 
■ القاهـرة ـ الأناضـول:  دعا التحالف إلى »التجذر في أوطانهم منعا لتمزق المجتمعات«

الداعـم للرئيس المصـري المعـزول، محمد 
إلـى  معارضـة،  شـبابية  وقـوى  مرسـي، 
علـى  احتجاجـا  الجمعـة،  يـوم  التظاهـر 
الحكـم ببـراءة الرئيـس الأسـبق، محمـد 
التحريـر  ميـدان  فـي  مبـارك،  حسـني 
وميادين أخرى، حسب بيان وتصريحات 

صادرة عنهم.
ودعا »التحالف الوطني لدعم الشرعية 
ورفض الانقاب«، الشـعب المصري إلى ما 
أسـماه »أسبوعا ثوريا مهما في كل ميادين 
التحريـر ومواقع الثورة« بدءا من الجمعة 
تحـت عنـوان »القصـاص والاصطفاف«، 

دون ميدان التحرير )وسط القاهرة(.
وقـال في بيانـه »ليكن ميـدان التحرير 
لمن دعـوا إليه فـي مليونية الجمعـة، بناء 
علـى رغبتهـم وتضامنا مع حق الشـهداء، 
مـن  وغيـره  التحريـر  ميـدان  أن  ونؤكـد 
مياديـن الثـورة ملك للجميع وسـندعو له 

متى نشاء«.  
مـن جانبه قال مصدر بالتحالف الداعم 

لمرسـي، مفضـا عـدم ذكـر اسـمه، إنهـم 
أعرضوا عن النزول لميدان التحرير، كونها 
رغبـة بعـض الفصائـل بسـبب تخوفهـم 
مـن التعامـل العنيـف مـن قبـل الأمـن إذا 

شاركوهم النزل في ميدان التحرير.
عبـر  التنسـيق  »تم  المصـدر  وأضـاف 
وسـطاء )لـم يذكـر أسـماءهم( مـن قبـل 
القوى الداعية لميدان التحرير، وطلبوا من 
التحالف عدم النص علـي الدعوة للنزول 
إلى ميدان التحرير خوفا من العنف الأمني 
المحتمـل تجاههـم، إذا صـدرت الدعوة من 
التحالـف، وقد اسـتجاب التحالف كبداية 
لما هو قـادم«. بدورها، دعت حركة شـباب 
6 إبريـل المعارضـة للرئيـس المصـري عبد 
الفتاح السيسـي، والرئيس المعزول محمد 
مرسـي، إلـى التظاهر يوم الجمعـة المقبل، 

تحت عنوان »حق الشهيد«. 
وأعلنت الحركة عن مشـاركة 6 حركات 
بينهـم  التظاهـرة،  فـي  آخـرى  وأحـزاب 
مصـر  وحـزب  الثوريـون  الاشـتراكيون 

القوية )وسط(.

وفي السـياق، قال المنسق العام لحركة 
6 أبريـل )جبهة أحمد ماهـر( بمصر، عمرو 
علي، إن »حركات وأحزاب ستنزل للتظاهر 
يوم الجمعـة في محيـط ميـدان التحرير، 
وبقيـة المياديـن الرئيسـية التـي شـهدت 
انـدلاع ثورة 25 يناير في جميع المحافظات 
للتنديـد بتبـراءة مبارك«، موضحـا أنه لا 

نية لاعتصام . 
وأشار علي إلى أن المطالب التي سترفع 
خـال هذه التظاهرات »هي إعادة محاكمة 
لمحاكمـات  البـاب  وفتـح  جنائيـا  مبـارك 
سياسية لنظام مبارك عن الجرائم المرتكبة 

في حق الشعب المصري«.  
 وعمـا إذا كانـوا قـد حصلوا علـى إذن 
للتظاهـر كما ينص القانـون المصري، نفى 
عمـرو علـي ذلك، متسـائا، »لمـاذا نحصل 
علـى تصريح، في الوقت الـذي تظاهر فيه 
أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام 
المستشفى العسكري يوم تبرئته دون أخذ 
أي تصاريـح. لا يوجد لدينـا نية للتعرض 

لقوات الأمن، فمظاهرتنا سلمية«. 

التحالف الداعم لـ»مرسي« وقوى شبابية معارضة 
يتظاهرون احتجاجا على براءة »مبارك« اليوم

■ القاهـرة ـ الأناضول: قال عضو بفريـق الدفاع عن المتهمين، في 
قضية قتل المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي، إبان حكم الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، والمعروفة بـ»قضية الاتحادية«، إن الأخير »لم 

يأمر بفض المتظاهرين بالقوة«.
جـاء ذلـك خـال جلسـة امـس الخميـس، والتـي تأتي قبـل يوم 
واحـد من الذكرى الثانية لأحداث قصـر الاتحادية، التي وقعت في 5 

ديسمبر/ كانون الثاني 2012.
وفـي مرافعته عن المتهم أسـعد الشـيخة، عضو الفريق الرئاسـي 
إبان حكم مرسـي، قال المحامي صالح سنوسـى، إن مرسـي »لم يأمر 
بفـض المتظاهرين بالقوة«، مضيفـا: »اللواء أركان حرب محمد أحمد 

زكى قائد الحرس الجمهوري شهد بذلك«.
وأضـاف: »إذا كان الرئيـس لـم يطلـب ذلـك، فهل يمكن للشـيخة 
أن يطلبـه أو يفعلـه؟«. وقـال سنوسـي إن »الشـاهد قائـد الحـرس 
الجمهـوري هـو الـذي كان يدير العمليـة بالكامل، وأنـه أعطى أوامر 

للشرطة العسكرية بإدخال المتظاهرين المحتجزين داخل القصر«.
وقـرر القاضـي بعـد انتهـاء سنوسـي، مـن مرافعته تأجيـل نظر 

القضية لجلسـة الثاثاء المقبل، لاسـتئناف الاسـتماع إلى دفاع باقي 
المتهمين.

ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين 
ومسـؤولين سـابقين بالرئاسـة، إبان فترة حكمه، تسـع تهـم، بينها 
التحريض علـى قتل وإصابة ثاثة محتجـين معارضين له أمام قصر 
الاتحادية الرئاسـي )شـرقي القاهرة( يوم 5 ديسـمبر/ كانون الأول 

2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسـندت النيابـة العامـة إلـى مرسـي تهـم »تحريـض أنصـاره 
ومسـاعديه علـى ارتـكاب جرائـم القتـل العمد مـع سـبق الإصرار، 
واسـتخدام العنـف والبلطجة وفرض السـطوة، وإحراز الأسـلحة 
الناريـة والذخائـر والأسـلحة البيضـاء، والقبض علـى المتظاهرين 

السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم«.
كما أسـندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي 
ووجـدي غنيم، تهـم »التحريـض العلني عبر وسـائل الإعـام على 
ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسـندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب 

تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها«. 

شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب

دفاع متهم في قضية »أحداث الاتحادية«:
محمد مرسي لم يأمر بفض الاعتصام بالقوة

■ القاهرة ـ الأناضـول: بحث الرئيس 
المصـري عبد الفتاح السيسـي امس الاول 
الأربعـاء، لـدى اسـتقباله بمقر الرئاسـة 
بالقاهـرة، خالـد بن بندر بن عبـد العزيز، 
رئيـس الاسـتخبارات السـعودية، سـبل 

مكافحة »الأفكار المتطرفة«.
 ووفـق بيـان مـن الرئاسـة المصريـة، 
تناول اللقاء »سـبل دعم وتعزيز العاقات 
المتميـزة بـين البلدين فـي كافـة المجالات، 

واسـتعرض تطورات العديد مـن القضايا 
وفـي  المشـترك،  الاهتمـام  ذات  الإقليميـة 
مقدمتهـا الأوضـاع فـي العـراق وسـوريا 

وليبيا واليمن«.
وأشـار البيان إلـى أنه تم خـال اللقاء 
الأزهـر  دور  »محوريـة  علـى  التأكيـد 
ومسـاهمته بفاعلية في تصحيـح المفاهيم 
المغلوطـة عـن الإسـام ومكافحـة الأفكار 
المتطرفة والهدامـة، فضاً عن أهمية توفير 

كافة سبل الدعم والمسـاندة له ليتمكن من 
أداء رسالته على الوجه الأكمل«.

وعلى صعيـد مكافحة الإرهاب، »اتفقت 
رؤى الجانبـين بشـأن أهميـة العمـل على 
تصويـب الصـورة السـائدة عن الإسـام 
الحقيقيـة  السـمحة  بطبيعتـه  وإظهـاره 
التي تنبذ العنـف والتطرف، وتحض على 
التسـامح والاعتدال وقبـول الآخر«، وفق 

المصدر ذاته. 

السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات 
السعودية سبل مكافحة »الأفكار المتطرفة«

المتحدث باسم الداخلية المصرية: لا نشترط 
موافقات أمنية للسفر إلى تركيا أو دول أخرى

■ القاهرة ـ الأناضول: نفى المتحدث باسم الداخلية المصرية، هاني 
عبد اللطيف، الأنباء التي ترددت بشـأن اشـتراط باده على الراغبين 
في السفر إلى تركيا ودول أخرى الحصول على موافقات أمنية مسبقة.

وقـال: »لا صحة لـكل ما يثار حول منع سـفر الشـباب المصريين إلى 
تركيا أو أي دولة أخرى، أو اشتراط موافقة أمنية لسفرهم لهذه الدول«، 

متسائا باستنكار: »أي موافقة أمنية تلك التي يتحدثون عنها؟«.
ومضـى المتحـدث باسـم الداخليـة المصريـة: »كيـف نمنع الشـباب 
المصـري مـن السـفر إلـى تركيـا ودول أخـرى كلبنـان أو خافـه، هـم 
يسافرون لأغراض مثل السياحة والتجارة والتعليم ولا نمنع أحدا من 

ذلك«.
جاء ذلك رداً على ما تداولته مواقع للتواصل الاجتماعي بشأن »منع 
عدد من الشباب ما بين سن 18 إلى 40 سنة من السفر إلى تركيا والعراق 

ولبنان، إلا بعد الحصول على موافقة جهات أمنية«.

■ القاهـرة ـ الأناضـول: قال وزيـر التخطيط 
أشـرف  الدكتـور  المصـري  الإداري  والإصـاح 
العربـي إن باده أعـدت قانونا جديـدا للعاملين 
المدنيـين فـي الوظائـف الحكومية، تحت مسـمى 
قانون الخدمة المدنية، في خطوة لإصاح الجهاز 

الإداري للدولة.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد امس الخميس 
فـي مقر وزارة التخطيـط، إن الهدف من القانون 
الجديد هو تفادي مشكات قانون نظام العاملين 
المدنيـين بالدولة، ورفع كفـاءة الإنفاق الحكومي 
على الرواتـب خاصة وأن 30٪ مـن بند الأجور 

في الموازنة كان للأجر الثابت والباقي متغير.
ويصـل إجمالي الأجور في موازنة مصر خال 
العام المالي الجاري نحـو 207.2 مليار جنيه )29 
مليار دولار( مقارنة بــ 183.3 مليار جنيه )25.6 
مليـار دولار( فـي العـام المالـي السـابق، وفقـا 

لوزارة المالية المصرية.
وذكـر الوزير أن أحـد مامح القانـون، تتمثل 
في إضافـة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف 

المخصصة لمصابي العمليات الحربية.
وأشار إلى أن القانون الجديد أخذ في الاعتبار 
تقييـم الموظفين بحيـث يكون من قبـل المتعاملين 
مـع الموظف والمـدراء، مضيفـا إلـى أن 98٪ من 
تقييمـات الموظفـين حاليـا ممتـاز وهذه النسـبة 

بالطبع غير صحيحة.  
وذكـر الوزيـر أن الأجـر الأساسـي سـيصبح 
80٪ مـن إجمالـي الأجر والباقـي متغير. وحدد 
القانـون، وفقا للوزيـر، قيمة الهدايـا التي يمكن 
أن يتلقاهـا الموظـف الحكومـي بنحـو 300 جنيه 
تلقـى  حـال  فـي  أنـه  إلـى  مشـيرًا  دولار(،   42(
الموظف لهدايا قيمتها أكبر من ذلك فإنه سيخضع 

للتحقيق.

مصر تعد قانونا جديدا للعاملين بالوظائف الحكومية
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■ عواصــم ـ وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان وناشط إعلامي محلي إن 19 جنديا من الجيش 
الســوري وقوات الدفاع الوطني المواليــة له قتلوا في 
هجوم شــنه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على أحد 

آخر معاقل النظام السوري في شرق البلاد.
وأحكم تنظيم الدولة الإســلامية المتشدد هذا العام 
قبضته تدريجيا علــى محافظة دير الــزور التي تضم 
حقولا للنفط غير أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد 

صمدت في عدد من المواقع بينها القاعدة الجوية.
وقــال بيان المرصد الســوري إن »مــا لا يقل عن 19 
عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية 
لها قتلوا إثر تفجير مقاتل من تنظيم )الدولة الإسلامية( 
لنفسه بعربة مفخخة ليل أمس عند بناء المسمكة الواقع 
في محيط مطار دير الزور العسكري والاشتباكات التي 
تبعت التفجير في منطقة حويجــة المريعية القريبة من 

أسوار مطار دير الزور العسكري.«
وأضــاف بيان المرصد الذي يتابــع مجريات الحرب 
الأهلية الســورية إن هذه الأحداث »تزامنت مع قصف 
عنيف لتنظيم )الدولة الإســلامية( علــى قرية الجفرة 
التي تســيطر عليها قوات النظام ومواقع قوات النظام 
داخــل مطار دير الزور العســكري فيمــا قصفت قوات 
النظام مناطق في محيط المطار وأســفرت الاشتباكات 
عن مصرع مــا لا يقل عن 7 عناصر مــن تنظيم )الدولة 
وعربة  دبابتين  على  التنظيم  واســتيلاء  الإســلامية( 

مدرعة ومدفعية ورشاشات ثقيلة.«
وقال ناشــط إعلامي من دير الزور طلب عدم نشــر 
اســمه إن »التنظيم شــنّ هجوما على المطار ليلة أمس 
)الأربعــاء( من ثلاثة محــاور في محاولة للســيطرة 
عليه« مشــيرا إلى أن »الهجوم على المطار )العسكري( 
جاء تزامنــاً مع هجوم التنظيم على الأحياء الشــرقية 
من مدينــة دير الزور والتي يتقاســم التنظيم والنظام 
الســيطرة عليهما.« ولم تورد وكالة الأنباء الســورية 
الرســمية )ســانا( أي نبأ عن القتال في دير الزور على 
الرغم من أنها نشــرت خبرا أمس الأربعاء أشارت فيه 
القــوات الحكوميــة كبدت الدولة الإســلامية  إلى أن 
خســائر فادحة في مدينــة دير الزور ودمرت ســيارة 

ملغومة كان يقودها انتحاري ليبي.
وقال الناشط الإعلامي إن »التحالف لم يقصف أثناء 
هجوم )الدولة الإســلامية( على المطار« مشيرا إلى أن 
»آخر غارة لطيران التحالف كانت من حوالي أســبوع 

تقريبا.«
وتقع محافظة دير الزور السورية على حدود منطقة 
في العراق تســيطر عليها الدولة الإســلامية. وحقول 
النفــط في المحافظــة مصدر دخــل أساســي للتنظيم 

المتشدد.
جاء ذلــك فيما تواصــل جبهة النصرة، اســتكمال 
ســيطرتها علــى الريف الإدلبي شــمال ســوريا، بعد 
دحرها في الآونة الأخيرة لـ »جبهة ثوار سوريا«، أكبر 
فصائل الجيش الحر في المنطقة - إثر معارك عنيفة بين 
الجانبين. حيث تمكنت النصرة خلالها، من الســيطرة 
على مقار وأســلحة وذخائــر، واعتقال عــدد كبير من 

قادتها، فضلًا عن قادة الفصائل المتحالفة معها.
واقتحمــت النصرة بمســاندة مــن تنظيــم جنــد 
الأقصــى، 3 مقرات تابعــة لـ »جبهة حــق« المقاتلة في 
ريف معرة النعمان الشــرقي، في محافظة إدلب، برتل 
مكون مــن أكثر من 30 آلية، مــزودة بمدافع 23 و 14.5، 
ورشاشــات متوســطة. وتمت عمليــة الاقتحام بدون 
من  إثرها، عدداً  على  اشــتباكات، صادرت النصرة  أية 

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجهزة اتصال فضائي.
وتنفذ »جبهــة النصرة« و »جنــد الأقصى« عمليات 
والعملاء  المفســدين  ملاحقة  وســيطرة، بدعوى  دهم 
للغرب، على حــد زعمهما، في حين ترى فصائل الجيش 
الحر والناشــطين المناهضــين للنصرة فــي إدلب، أن » 
الأخيرة تحاول إحكام الســيطرة على كامل المحافظة، 

وإقامة إمارة إسلامية فيها »، بحسب ادعاءاتهم.
وحــدات  طلائــع  التركيــة  الأراضــي  ووصلــت 
البيشــمركة، التي كانت تقاتل منذ شــهر في بلدة عين 

العرب السورية »كوباني«، في مواجهة تنظيم داعش.
ودخلــت قوات البيشــمركة إلى الأراضــي التركية 
مــن منطقــة »يومورتاليك«، بمدينة ســوروج التركية 
الحدودية، في قافلة تضم 7 حافلات، وسط تدابير أمنية 
مشددة، اتخذتها القوات التركية في المنطقة. وواصلت 
القافلة رحلتها إلى مطار شانلي أورفا، استعداداً لعودة 
عناصر البيشــمركة إلى أربيل في إقليم شمال العراق، 

بواسطة طائرة خاصة.
وكانت إدارة إقليم شمال العراق، أرسلت 150 عنصراً 
من البيشــمركة إلى عين العرب »كوباني«، لتبديلهم مع 
العناصر الموجودة في البلدة، سعياً منها لدحر هجمات 

تنظيم داعش.
جبــار  لوزارة البيشــمركة،  العــام  الأمــين  وكان 
قوات البيشمركة التي  ســابق، أن  وقت  ياور، أعلن في 
تدعم المجموعات الكردية فــي قتالها ضد تنظيم داعش 

الإرهابي في كوباني، قد تعبت، لذلك قرروا استبدالها.
الجديــر بالذكــر أن إقليم شــمال العراق، أرســل 
عنصرا  الماضــي، 150  أول/أكتوبــر  تشــرين   28 فــي 
من البيشــمركة إلى عين العرب »كوبانــي«، عبرت من 
خلال بلدة سوروج التركية الحدودية، في ولاية شانلي 

أورفا، المحاذية لسوريا.

»النصرة« تسكتمل السيطرة على ريف إدلب... استبدال وحدات البيشمركة المقاتلة في عين العرب 

»داعش« يشن هجوما على قاعدة عسكرية للجيش السوري في دير الزور و19 قتيلا من قوات النظام

الكونغرس الأمريكي يسعى إلى حظر إرسال قوات برية 
لسوريا والعراق وتجريد خطة تدريب المعارضة المعتدلة

الكويت تعيد فتح السفارة
السورية من جديد الأحد المقبل

واشنطن ـ »القدس العربي«
ـ من رائد صالحة:

خطوة  فــي  أمريكيون  مشــرعون  ســارع   
على  جذرية  تعديــلات  إدخــال  إلــى  مفاجئة 
مشروع قانون السياســة الدفاعية لعام 2015 
من شــأنها تجريد الأحكام التــى تجيز برنامج 
الســورية  المعارضة  تدريــب وتجهيز قــوات 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  ضد  للقتال  المعتدلة 
وحظر اســتخدام القوات الأمريكية في القتال 

البري في العراق أو سوريا.
وقدم الاقتراح الأول النائب فان هولن ممثل 
ولايــة ميريلاند والنائب تشــارلي دنت ممثل 
الأحكام  إخــراج  ويتضمن  بنســلفانيا،  ولاية 
المنصــوص عليها في مشــروع قانــون الدفاع 
التى تأذن بخطــة أمريكية لتدريب وتجهـــيز 
»داعش«  لمحاربة  المعتدلة  الســورية  المعارضة 
لمــدة عامين، وتكلــف هذه الخطــة 500 مليون 
دولار مــن أجل تدريــب ما يصل إلى خمســة 
الذي  الثاني  التــــعديل  أما  مقاتــــــل،  آلاف 
اقترحــه النائب جيــم ماكمفرن ممثــل ولاية 
ماســـــاشوستس والنائب والتر جونز ممثل 
ولاية نــورث كارولينــا فهــــو يتضمن حظر 
اســتخدام القــوات الأمريكية العســكرية في 
البري في العراق أو ســوريا باستثناء  القتال 

القيام بعمليات الانقاذ.
وقــال النائــب الديمقراطي فــان هولن أنه 
يدعم تدريــب وتجهيز القوات العراقية لمحاربة 

»داعش« في العراق ولكنــه يعتقد بأن تدريب 
سيســحب  المعتدلة  الســـــورية  المعارضــة 
الولايات المتحدة بشــكل عميق إلى حرب أهلية 
مع الرئيس الســوري بشار الاســد مؤكدا ان 
تدريب المعارضة سيجـــلب عواقب سلبية غير 

مقصودة.
الســورية  المعارضة  أولويــة  ان  وأضــاف 
المعتدلــة حاليا هي ملاحقة نظام الأســد الأمر 
الذي من شأنه تعزيز تنظيم »الدولة الإسلامية« 
و »جبهة النصرة« وغيرها من القوى الإسلامية 

المتطرفة في سوريا عن غير قصد.
ومــن المرجح ان يواجه هــذا القانون إذا ما 
تم اعتمــاد التعديلات من قبل لجنــة القواعد 
البيت الأبيض  والإجراءات معارضة من قبــل 
الــذي يقــول ان برنامج التدريب والتســليح 
هو إحدى الركائز الأساســية في استراتيجية 
الإدارة الأمريكية ضد »داعش« كما تواجه هذه 
الذين  الجمهوريين  مــن  معارضة  الإجــراءات 
لا يريــدون تقييــد الخيارات العســكرية ضد 
الجماعة فضلا عن أولئــك الذين يعتقدون بأن 
هنالــك ضرورة لوجود قــوات أمريكية لقيادة 

المعركة.
وقد أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرارا 
انه لن يســتخدم القوات البرية ضد »داعش« 
ولكن هولــن قال ليس هنالك أيــة قيود تحول 
من قدرته على القيام بذلــك موضحا ان أوباما 
لديه سلطة التصرف بموجب قانون عام 2001 

بترخيص استخدام القوة العسكرية.
إلــى ذلك، التقى أوباما مع كبار شــخصيات 

فريقه للأمن القومــــــي في البـــيت الأبيض 
فيما تســتعد وزارة الدفــاع الأمريكية لقيادة 
جديدة وســط أوقات صعبة تعيشها واشنطن 
جــراء تعثــر البنتاغون في الحــرب الجديدة 
في العــراق وســوريا بعد عقد مــن الحروب 
الميزانية والتخفيضات  وحالة عدم يقين بشأن 
إضافة إلى توتــر العلاقة بــين البيت الأبيض 
والبنتاغــون منــذ الإعلان عن رحيل تشــاك 
هاغــل، وقد تم خلال الاجتماع المغلق مناقشــة 
الاســتراتيجية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
للرد على الانتقــادات المتنامية لــلادارة بأنها 
لم تفعل المزيد لوقــف التهديد من قبل الجماعة 

الإرهابية.
مــن جهة أخــرى، وافــق مجلــس النواب 
الدفاع  الأمريكي على تشــريع يطالــب وزارة 
الأمريكية بنقل المخزونات العســكرية الفائضة 
إلــى اســرائيل لمدة عــام آخر، وقــد تم تمرير 
التشريع بالتصويت الصوتي الأمر الذي يعنى 
انه ســيذهب في أســرع وقت لمكتــب الرئيس 
الأمريكي من أجــل التوقيع النهائــي، وقد أقر 
في  بالإجماع  القانون  مشروع  الشيوخ  مجلس 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويتضمن هذا التشــريع بنــدا يلزم الرئيس 
الأمريكــي يتقــديم تقريــر للكونغــرس حول 
التنســيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 
مجال الأمن الســيبراني »الإنترنت« كما ينص 
بند آخر في التشــريع على مأسســة السياسة 
مع إســرائيل بما في ذلك برنامــج الإعفاء من 

التأشيرات. 

الكويت - »القدس العربي«:

كشــف وكيل وزارة الخارجية الكويتية 
خالــد الجارالله عن إعادة فتح الســفارة 
السورية وذلك بعد منح ثلاثة دبلوماسيين 
شئوون  لتسيير  للكويت  دخول  تأشــيرة 

ومصالح الرعايا السوريين في الكويت.
وأكــد الجاراللــه لـ »القــدس العربي« 
أن الدبلوماســيين الثلاثــة وصلــوا فعلا 
للبلاد وقال الجارالله »ان الدبلوماســيين 
السوريين غادروا الكويت بمحض إرادتهم، 
والآن هم يعــودون أيضاً بمحض إرادتهم، 
وتوجد جالية ســورية في الكويت بأعداد 
ورعاية،  متابعــة  إلــى  وتحتاج  كبيــرة، 
واعتقد ان هؤلاء الدبلوماسيين سيقومون 

برعاية مصالح أبنائهم«.
الجدير بالذكر أن الســفارة الســورية 
أغلقــت فــي الكويت فــي نيســان/أبريل 
الماضي، بعد إعلان دمشــق إغلاق سفارات 
فــي عــدد مــن الــدول ضمنهــا الكويت 
وواشــنطن بحجة عــدم منح تأشــيرات 
لدبلوماســيين جدد بــدل العاملين في تلك 
العواصــم، وتم حينهــا تكليف الســفارة 
الســورية في أبو ظبــي بمتابعة معاملات 
الســوريين في الكويــــــت، فــي حين تم 
تكليف السفارة السورية في كندا بمتابعة 
معامــلات الســـــوريين فــي الولايــات 

المتحدة.
الــذي على ســؤال  اللــه  ورد الجــار 
حول مــا إذا كان منح تأشــيرات الدخول 
يعدّ  الثلاثــة  الســوريين  للدبلوماســيين 

الدبلوماسية  البعثة  أعضاء  لعودة  تمهيداً 
الكويتية إلى دمشق قائلًا »لا.. هذا موضوع 

آخر، وليس وارداً الآن«.
وقال عضو مجلس الأمة السابق د.وليد 
الطبطبائــي عن إعــادة فتح الســفارات 
السورية في الكويت وعودة العلاقات بأن 
»التعامل مع نظام الأسد لا يجوز حتى تحت 
مبرر تســهيل أمور الســوريين، لأنه نظام 
مجرم وقاتل ولا يجــوز التعامل معه مهما 

كانت المبررات«.
لثــورة  »بــأن  الطبطبائــي  وأضــاف 
الســورية مباركة رغــم كل المؤامرات، فقد 
كشــفت كذب أدعيــاء المقاومــة والقومية 
حقيقة  تكشف  والآن  والجهاد،  والليبرالية 

الأنظمة التى ادعت أنها معها.«
وتلقّى السوريّون المقيمون في الكويت، 
نبأ إعادة فتح القسم القنصليّ في السفارة 
الســورية لــدى الكويت بســرور بالغ إذ 
اعتبروهــا انفراجــه لأوضاعهــم العالقة 
المرتبطة  المشــاكل  من  بكثير  لهم  وتسببت 
بتخليــص معاملاتهم وأوراقهم الرســمية 
المتعثّرة، وليس لأي دافع سياســي، حيث 
تســتقبلهم الســفارة الأحد القادم لإنهاء 

معاناتهم والبدء بإنجاز معاملاتهم؟
والمعــروف أن هناك 150 ألف ســوري 
يقيمون في الكويت، ســفارتهم مغلقة منذ 
31 آذار/مارس الماضي حيث قامت مجموعة 
مــن الكويتيين بمظاهــرة أمام الســفارة 
وإحــراق دميــة بشــار الأســد والمطالبة 
بالوقوف مع الشعب الســوري شارك بها 

رجال دين من طوائف مختلفة.

سوريون يرحبون بمقاتلي جبهة النصرة في احدى قرى مدينة ادلب

سيغريد كاغ تقدم تقريرها الأخير لمجلس الأمن حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية

»تجارة الاعتقال« في سوريا فن احتيال بطابع إنساني... والصفقات تصل إلى مليوني ليرة 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«
من عبدالحميد صيام:

في جلسة مشــاورات مغلقة التقت ســيغريد كاغ، الرئيسة 
السابقة للبعثة المشــتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية المكلفة بتدمير الأســلحة الكيميائية السورية حسب 
منطوق القــرار 2118، بأعضــاء مجلس الأمــن الدولي لتقدم 
تقريرها الرابع عشــر والأخيــر حول برنامج تدمير الســلاح 
الكيميائي الســوري. وكان الأمين العام قد عين كاغ مستشــارا 
خاصا للأمين العام في لبنان ابتداء من أول كانون أول/ ديسمبر 

 .2014
وقد ركزت إحاطة كاغ لأعضاء المجلس على المهام المتبقية في 
تنفيذ القرار مثل التحقق من التدمير المســتمر للمواد الكيميائية 
خــارج ســوريا، واســتكمال تدمير مرافــق إنتاج الأســلحة 
الكيميائية في ســوريا بحلول صيف عام 2015، والاستمرار في 
طلب تقديم التوضيحات حول بقية مخزون الأسلحة الكيميائية 

السورية.
وعلــى الرغم مــن أن هذه هــي الإحاطة الأخـــــيرة لكاغ، 
ســــوف يواصل الأمين العام تقديم تقارير مكتوبة شهريا حول 
هــذه القضية إذا إســتمر أعضاء المجلس بطلب هــذه التقارير 

الدورية.
ويعتقد هنا أن الأمين العام لن يعين أحدا خلفا لكاغ بل سيقوم 
أحد مســؤولي مكتب »نزع السلاح« بتقديم تقارير دورية إذا ما 
بقي أعضاء المجلس يصرون على متابعة موضوع تدمير أسلحة 

سوريا الكيميائية.
عندما قدمت كاغ تقريرها الماضي في 5 تشرين ثان/ نوفمبر، 
أعــرب العديد من أعضــاء المجلس عن رغبة فــي الحفاظ على 
إبقاء خطوط التقارير مفتوحة إلى المجلس بشــأن اســتخدام 
ســوريا لقنابل الكلــور، خاصة بعــد تقــــــرير لجنة تقصي 
الحقائــق بتاريخ 10 أيلــول/ ســبتمبرمن قبــل منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية التي وجدت أدلة على أن الكلور قد استخدم 
باســتمرار وبشــكل متكرر في البراميل المتفجرة التي تلقى من 
ارتفاع منخفض بواسطة الطيارات المروحية. ومع أن التقرير لم 

يضع اللائمة على أحد إلا أن الإشــارة للطائرات المروحية تشير 
بالإصبع إلى النظام لأن الحكومة هي التي لديها القدرة الجوية.

ولا تــزال الانقســامات العميقــة داخل المجلــس على مدى 
استخدام الحكومة لقنابل الكلور. وقالت الولايات المتحدة مثل 
هذه المزاعم تثير تساؤلات جدية حول التزامات سوريا بأحكام 
القــرار 2118 واتفاقية الأســلحة الكيميائية، فــي حين تجادل 
روسيا بأن صلاحية التحقق من هذه الاتهامات منوطة بلاهاي 
أي بمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية وليــس بمجلس الأمن. 
فمجلس الأمن ليس الســاحة المناســبة لمعالجة أيــة انتهاكات 

مزعومة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي تعليق على جلسة مجلس الأمن المغلقة قال الممثل الدائم 
لسوريا السفير بشــار الجعفري إن القضايا المتبقية بين سوريا 
والبعثة المشــتركة هي مسائل تقنية بحت من اختصاص منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ولا دخل لمجلس الأمن فيها. 

وأكــد أن حكومة بلاده أبــدت وما زالت كل أنــواع التعاون 
مــع البعثة المشــتركة للأمم المتحــدة ومنظمة حظر الأســلحة 

الكيميائية.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من بسمة يوسف:
»... وحالنــا كحال أي غريق.. يتشــبث بعود صغير، عله 
يكون أمله في النجاة« تقول الســيدة »أم أنس« التي ما تزال 
تسعى جاهدة لإيجاد وســيلة لإخراج ابنها المعتقل في أقبية 
فرع الأمن العســكري الشهير بـ »215« على الرغم من مرور ما 

يقارب العام على اعتقاله.
تقــول أم أنس بحرقة بالغة في حديــث خاص لـ »القدس 
العربــي«، »محــاولات عديدة بــاءت بالفشــل، ورغم ذلك 
ســيظل العمل على إيجاد مخــرج له من بــين براثن النظام 
عملي الوحيد«، موضحة أن العديــد ممن يعملون بـ »تجارة 
الاعتقــال« كما باتت تعرَف يعزفون على أوتار العواطف لدى 
أهل المعتقل ليعقدوا معهم صفقات بمبالغ مالية طائلة قد تصل 

إلى مليوني ليرة سورية.
وتضيــف أنهــا تعرضت لهــذا النــوع مــن الاحتيال في 
محاولاتها إخراج ابنها، حيث إنها وبعد تسليمها الرجل الذي 
تكفل بالموضوع مبلغ تجاوز ستمئة ألف ليرة سورية، باعتبار 
أنــه اســتطاع التواصل مع ضابط مســؤول في فــرع الأمن 

العســكري، الذي أكد له بدوره أنه يستطيع إخراج ابنها لقاء 
المبلــغ المذكور، لكن الضابط اتصل قبل يوم من الموعد المزعوم 
للإفراج عن ابنها مخبرا الوسيط أن الموضوع قد تعسر نتيجة 

نقص التوقيع النهائي«.
توضح أم أنس »بالنســبة لي لم يكن تأمين المبلغ سهلا مع 
دخلنا المحدود، لذا فقد اســتدنت بعض المال من أقاربي وبعد 
أســبوع من التقلب على جمر الانتظــار، واجتماع العائلة في 
الموعد الذي تم الاتفــاق عليه، انتهت آمالنــا باتصال هاتفي 
اعتذر فيــه الرجل عن إخــراج ابني لأن المســؤول لم يضع 

توقيعه الأخير!«.
تتشــابه القصص وحــالات الاحتيــال والابتــزاز التي 
يتعرض لهــا أهل المعتقلين مــع حالة الســيدة ام أنس، فمع 
تزايد أعداد المعتقلين والأخبار الواردة عن مقتل العديد منهم 
تحت التعذيب أو سبب الأمراض المعـــــدية المنتشرة داخل 
الزنازين، واستعداد أهل المعتـــقل بشكل عام لفعل أي شيء 
في ســبيل الإفراج عنه، تزدهر هذه التجــــارة ذات الطابع 
المــادي رغم محاولات تجارهــا لارتداء أقنعة مــن التعاطف 

الإنساني.

من جهته، يتحــدث أحمد في لـ »القـــــدس العربي« عن 
تجربة عائلته مع هــؤلاء التجار، الذين وجــدوا في تدهور 
الأوضاع الأمنية بيئة مزدهــــرة لتجارتهم، قائـــلا »اعتقل 
عمي فــي إحدى حملات المداهمات في حينا، ومكث في المعتقل 
مدة تجاوزت الســبعة أشــهر علمنا خلالهــا بتدهور حالته 
الصحية بشــكل كبير جراء التعذيب المســتمر وقلة الغذاء، 
ما دفع العائلة للاتصال بأحد الأشــخاص والذي يعرف عنه 
تشعب علاقاته مع عدة مســؤولين أمنيين في دمشق، وقيامه 
بالتوســط للإفراج عن عدة أشــخاص مقابــل مبالغ مالية 

معينة«.
يتابــع أنه »بعد جولات عــدة من المفاوضــات بينه وبين 
العائلــة تم الاتفاق على دفــع مبلغ تجــاوز المليون ونصف 
المليون ليرة ســورية مقابــل الإفراج عنه«، مبينــا أنه قد تم 
بالفعل الإفراج عن عمه وســط فرحة كبيرة بين الأهل والتي 
لم تدم لأكثر من أســبوع، إذ عاودت قوات النظام اعتقاله من 

منزله دون أي سبب مرة أخرى.
من جهة أخرى، لا تقتصر حــالات النصب والاحتيال على 
الأشخاص الذين يدعون صلاتهم الوثيقة بالمسؤولين الأمنين 

أو الضبــاط، بل تنتشــر هذه الظاهرة فــي صفوف المحامين 
وبين أروقة المحاكم، حـــيث أوضح أحد المحــامين في دمشق 
والعامــل في القضاء العســكري والذي فضل عدم الكشــف 
عن اســمه أنه خلال الســنوات الثلاث الأخيــرة عمد الكثير 
من المحامين إلــى الاحتيال على الموكلين لكســب مبالغ مالية 
مضاعفة، فعلى ســبيل المثال قد يقوم المحامي بعرقلة المعاملة 
مدعيا لأهل الموكل المعتقل أنها تســير بصعوبــة طالبا مبالغ 

باهظة كل فترة«.
وأوضح المصدر إحــدى طرق الاحتيــال بقوله »أن يدعي 
المحامي تمكنه من الدفاع عن المعتقل الذي تم تحويله للمحكمة 
الميدانية«، مبينا أنه »لا يمكــن الدفاع عن المحكومين المحولين 

لهذه المحكمة من قبل أي محام«.
وعن أســباب تفشــي هذه الظاهرة، عزا المصدر الأسباب 
لـ »قلــة دراية النــاس ومعرفتهم بالقوانين التــي يعمل بها 
المحامي، إضافة لاســتعداد الأهل لدفع أية مبالغ قد تطلب من 
قبل المحامــين، وخاصة أولئك الذين يعــرف عنهم أنهم يدهم 
واصلة«، بحسب التعبير السائد، لإخراج أبنائهم من سجون 

النظام.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من حازم صلاح:

 لم تكن عملية قتل فؤاد اللحــام هي العملية الأولى التي 
ينفذهــا المركــز الأمني في داريــا المتوافق عليــه من جميع 
القوى المعارضــة للنظام الســوري في المدينــة، بل كانت 
ضمن إجراءات المركــز في تتبع عملاء النظــام في المدينة، 
ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام الصــادرة عن الهيئة القضائية 
بحقهم. ويعرف عن فــؤاد اللحام أنه ابن أحد وجهاء مدينة 
داريــا »ســابقا« »فريد اللحــام«، ورب العائلة المســيحية 
الوحيــدة التي بقيت في داريا بعد بــدء الحملة على المدينة 

منذ ما يزيد عن عامين، وهو الأمر المثير للاســتغراب بحسب 
ما يصف ناشطون.

وقال مدير المكتب الإعلامي لـ »الاتحاد الإســلامي لأجناد 
الشــام« في داريا والمعروف بـ »شامل« في حديث خاص لـ 
»القدس العربي« إن الرمادية تغلب على موقف هذه العائلة 
من الأحداث الجاريــة كغيرهم من أبناء المدينة ذوي الديانة 
المســيحية، حيث إنهم لم يكن لهم موقف واضح من الثورة 
الســورية، ولم يظهروا تأييدهــم العلني للنظــام، منوها 
إلى أنهم العائلة الوحيدة التــي بقيت تحت النار منذ بداية 

الحملة العسكرية على المدينة.
وتحدث عن موقف كتائب المعارضة السورية السلحة من 
العائلة في ظل الحصار، مبينــا »تعامل الثوار في المدينة مع 

العائلة بشكل حسن، ولم يصدر منهم أي أذى تجاه العائلة، 
حتى أن بعض الثوار قد ذهبوا لمعايدتهم يوم الميلاد الماضي 

كي لا يشعروا بالوحدة«.
أما عن كيفية اكتشــاف ارتباط اللحــام بالنظام وقيامه 
بإيصال معلومات تخص الثوار داخل المدينة ليستفيد منها 
النظام، أوضح شامل أنه »بعد خروج لجنة الثوار للتفاوض 
مع النظام مــن اجل عقد هدنــة بينهم وبــين النظام، عقب 
إرســاله أخبار تفيد بقبوله شروط الثوار بما فيها انسحاب 
جيش النظام إلى خارج داريا، نشرت صفحة »دمشق الآن« 
التي يعرف أنها صفحة إخبارية تابعة للنظام ـ صورة للوفد 

أثناء خروجه معلقة عليها بأنه تم عقد هدنة في داريا«.
ويتابع شــامل »عند ذلك قام الثوار بتتبع زاوية التقاط 

الصورة ليتعرفوا بذلك على شخصية المصور، الذي تبين انه 
فــؤاد حيث تم القبض عليه من قبل مركــز الأمن بعد التأكد، 
ليبدأ التحقيق معه ويتم الكشف على حساباته، التي بينت 
عمله كمراسل لدمشق الآن«، وأشار إلى ان فؤاد قد تم إعدامه 
شــنقا مثله مثل كل عملاء النظام الذين تم إعدامهم في داريا 
ســابقا، مؤكدا اختلاف تبعيات العملاء الذين تم اكتشافهم 
في المدينة حسب الجهة أو الفرع الأمني الذي يوكلهم بالمهمة.

وأضاف شــامل انه قد تم اكتشــاف بعض العملاء ضمن 
صفوف المقاتلين، الذين كانت مهمتهم إرســال معلومات عن 
مناطق تمركز الثوار إلى ضباط النظام ليتم استهدافها فيما 

بعد.
الجدير بالذكر ان صفحة »دمشــق الآن« قد نعت القتيل، 

واعترفت أنه أحد مراسليها، لكنها نشرت معلومات خاطئة 
عن الجهة المنفذة للإعدام وطريقته، حسبما أفاد شامل.

وفي ســياق متصل، أوضح رئيس الهيئــة القضائية في 
المركز الأمني، ان المركز قام بتسليم الجثة لمسؤول الدفن في 
المنطقــة، لافتا إلى اختلاف الحالة عن ســابقاتها حيث يعد 
اللحام أول عميل يتــم إعدامه وأبواه موجودان في المدينة، 

لافتا إلى انه قد تم تسليم الجثة لوالدي العميل بعد طلبهم.
وكان مقتل فؤاد قد ســبب ضجة إعلامية كبيرة لأنه من 
أبناء الطائفة المسيحية، حيث ســارعت الصفحات المؤيدة 
للنظام لنعيه، وتبنيها عمله ونشاطه ضمن المدينة المحاصرة 
لتثبت بذلك أنه من عملاء النظام، الذين تسببوا بالكثير من 

الأضرار لسكان المدينة المدنيين وثوارها.

نقل الأمانة الجمركية
من معبر نصيب في درعا إلى 
السويداء والنظام السوري ينفي

■ درعا ـ »القــدس العربي« ـ من مهند الحوراني: 
كثــرت الأنبــاء في الآونــة الأخيرة بدرعــا جنوب 
البلاد، عن نية النظام السوري نقل الأمانة الجمركية 
من معبر نصيــب »الحدودي مــع الأردن والخاضع 
لســيطرته« إلى معبر جديد يتــم التجهز لفتحه في 
منطقة الرويشــد بريــف الســويداء، إلا أن النظام 
الســوري ممثلا بمحافظ الســويداء عاطف النداف 

نفى هذه الأنباء.
وجرى تداول هذه الأنباء بعد سقوط حاجز جسر 
أم المياذن في أيدي الجيش السوري الحر نهاية شهر 
ســبتمبر الماضي، والذي يعتبر آخــر خطوط الدفاع 

الأمامية عن معبر نصيب.
وتأتي هــذه الأنباء في ظل نفي نقــل مركز معبر 
نصيب الحــدودي إلى الســويداء من قبــل النظام 
الســوري ممثلا بمحافظ الســويداء عاطف النداف 
الذي قال في تصريحه لأذاعة »شــام أف أم« الموالية 
للنظام الســوري، حيث قال ان »مــا تناقلته بعض 
المواقع الإلكترونية وصفحات فيســبوك عن تحويل 
مركز نصيب الجمركي إلى محافظة الســويداء وفتح 
مركز خاص للتخليص الجمركي بالمحافظة عوضاً عن 

معبر نصيب عار عن الصحة«. 
وكانــت صحيفة »الوطن« المقربة من دمشــق، قد 
تحدثت منذ بضعة أيام عن هذا الموضوع وكانت أول 
من أعلن عن نقل مركز نصيب الحدودي إلى محافظة 

السويداء.
في الوقــت الذي تحــدث عضو »شــبكة نصيب 
الحــدث« أبو أغيــد الحوراني في حديــث خاص لـ 
»القــدس العربي« قال ان الأخبار حــول نقل الأمانة 
الجمركيــة للســويداء صحيحة، ويتــم يوميا نقل 
معدات وأجهزة للمعبر الجديد في السويداء، وحركة 
النقل هذه سجلت منذ من تاريخ 10 -11-2014 وإلى 

يومنا هذا«.
وأضــاف ان الخســائر التي ســتحل بالنظام ان 
قام بنقل الأمانة الجمركية للســويداء ســتكون أولا 
خســارة سياســية بســبب عدم قدرة النظام على 
المحافظة على آخر معبر له مع الخارج طبعا باستثناء 
معبر لبنان الذي يعتبر معبرا داخليا وليس خارجيا.

التي  الكبيــرة  الماديــة  وأشــار »إلى الخســائر 
سيتحملها النظام بإغلاق معبر كلفه الملايين ليصبح 
أحد أكبــر المعابر الحدودية في الشــرق الأوســط، 
والانتقال إلى معبر الســويداء الــذي يعتبر بدائيا 
نوعا ما أو علــى حد تعبير بعض النــاس معبرا من 
العصور الوســطى، كل ذلــك خوفا مــن أي هجوم 

مفاجئ للجيش السوري الحر عليه«.
وبحســب ناشــطين تكمن الأهمية الاستراتيجة 
لمعبــر نصيب  في كونه آخر معابر النظام الســوري 
الخارجية، والــذي يدر عليه أموالا بســبب الحركة 
التجارية فيــه، وأن نقــل هكذا معبر مجهــز بكافة 
التجهيزات الحديثة إلى معبر قديم ســيكون ضربة 

موجعة للنظام السوري.

مركز الأمن التابع للمعارضة السورية المسلحة في داريا يعدم مسيحيا بتهمة العمالة للنظام
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لا أحد يعرف عددهم ودماء الضحايا تضيع بين12 دولة و 12 قانوناً فأين العدل؟

ناشطون يشككون في دقة تقارير القيادة المركزية ويطالبون بكشف مناطق الغارات
وواشنطن لن تقدم تعويضات للمدنيين القتلى في الغارات ضد »داعش«... والمبرر قانون يعود للحرب العالمية

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

حتـى الآن لـم يتـم الحديث عـن الثمن 
تقودهـا  التـي  الحملـة  فـي  الإنسـاني 
الدولـة  تنظيـم  ضـد  المتحـدة  الولايـات 
الإسـامية في العراق والشـام- داعش، 
ولم يتم الحديث عن مقتل مدنيين وأبرياء 

عزل وجدوا أنفسهم في وسط الحرب. 
ويـرى تقرير لمجلة »فورين بوليسـي« 
طائـرات  بهـا  قامـت  التـي  الغـارات  أن 
التحالـف قتلـت أعـدادا من المدنيـين لكن 
الدفـاع الأمريكيـة ترفـض تحمـل  وزارة 
المسؤولية. وتقول المجلة إن وزارة الدفاع 
الأمريكية ـ البنتاغون- تعترف بالمخاطر 
التي تحملها الغـارات على المدنيين والتي 
تشـنها منـذ آب/ أغسـطس علـى مواقـع 

تنظيم الدولة الإسامية. 
وهذا لا يعني استعدادا أمريكيا لتقديم 
تعويضـات ماليـة لمـن قتـل مـن المدنيـين 
فـي الغـارات. وعلمت المجلـة أن الولايات 
لتقـديم  خطـط  لديهـا  ليسـت  المتحـدة 
فـي  قتلـوا  الذيـن  للمدنيـين  تعويضـات 
العراق وسـوريا رغم وجود أدلة موثوقة 
عـن مقتـل حوالـي 100 مـن غيـر المقاتلين 
فـي الحملة الجويـة التي مضـى عليها 16 

أسبوعا. 
القيـادة  ونقلـت عـن متحـدث باسـم 
الولايـات  المركزيـة تأكيـده عـدم تحمـل 
المدنيـين،  القتلـى  مسـؤولية  المتحـدة 
ويعتبـر هذا تحـولا في الموقـف الأمريكي 
عـن نزاعـات سـابقة حيـث دفعـت فيهـا 
الضحايـا  لعائلـة  تعويضـات  واشـنطن 

المدنيين خاصة في العراق وأفغانستان. 
الإدارة  اسـتمرار  مـن  هـذا  وينبـع 
الأمريكية التأكيد علـى أنها لم تتثبت بعد 
مـن مقتـل مدنيـين نتيجـة للغـارات التي 
شـنتها وعددهـا 11000 غارة ضـد مواقع 
تنظيـم الدولـة الإسـامية، رغـم العديـد 
مـن التقارير الموثقة التي تشـير إلى قتلى 

مدنيين في كل من العراق وسوريا. 
وقـال متحدث باسـم القيـادة المركزية 
إن حلفـاء الولايـات المتحـدة الــ11 قد لا 
يكونون في وضع لتقديم المسـاعدة المالية 

لضحايا الغارات. 
وجـاء فيـه »فـي حالـة ظهـور مزاعـم 
حقيقة عن وقوع قتلى، فسيتم التعامل مع 
المزاعم بناء على قانون الدولة التي قامت 
بالغـارة«، ولكـن هنـاك صعوبـة لتحديد 
الطـرف عندمـا يكـون هنـاك  مسـؤولية 

مدنيون على الأرض. 
مـع  متحالفـة  دول  ثمانـي  وترفـض 
الولايـات المتحدة والتي تضـم الدانمارك 
وهولنـدا وثاث دول عربيـة الحديث عن 
المناطق التي شنت فيها غارات ضد داعش 

في كل من سوريا والعراق. 
كمـا لا تشـمل بيانات القيـادة المركزية 
عـن الغارات معلومات عـن المناطق. وأكد 
متحدث باسم القوات الأسترالية المشاركة 
فـي الحملـة أن قوات بـاده لن »تكشـف 
اسـتخدامها  لداعـش  يمكـن  معلومـات 

للتشويه وضد أستراليا في دعايته«. 

قانون قديم

وتسـتند القيادة المركزيـة على قانون 
عمـره 72 عامـا لتبريـر الامتناع عـن دفع 

التعويضات في العراق وسوريا. 
وقال متحدث باسمها »بالنسبة للقوات 
المسـلحة الأمريكيـة، فسـيتم التعامـل مع 
المزاعم بناء على قانون طلبات التعويض 
الأجنبية والذي لا يمنح صاحيات لتقديم 
تعويضات عن أضـرار وجراح نتجت عن 

عمليات عسكرية. 
ويعـود القانـون هـذا للحـرب العالمية 

الثانيـة وبموجبـه يحظـر علـى القـوات 
المسـلحة تعويـض مدنيين قتلـوا بطريقة 

الخطأ في ساحات المعارك. 
وهؤلاء قد يكونون مدنيين غير مقاتلين 
أو مدنيين وجدوا أنفسـهم وسط هجمات 
خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بمـن تطلـق 

عليهم الولايات المتحدة »أهدافا ثمينة«. 
ومع ذلـك فقد قامت الحكومة الأمريكية 
باتبـاع نظام يقوم علـى تقديم تعويضات 
لمدنيين قتلوا بطريقة عرضية »دون تحمل 

الخطأ«. 
واضطـرت الولايـات المتحـدة لتقـديم 
تعويضـات بسـبب تأثيـر حـوادث كهذه 
علـى أهداف الحرب الأمريكية، وكما تقول 
ليتـا تيلـور، الباحثـة في مجـال الإرهاب 
بمنظمـة »هيومـان رايتـس ووتـش« فقد 
»بدأت الولايـات المتحدة وحلفاءها تقديم 
تعويضـات دون تحمـل الخطـأ للمدنيـين 
الفشـل  أن أحـدث  أفغانسـتان بعـد  فـي 

بالاعتراف بهذه المآسي ردة فعل. 
وقدمـت الهجمات ورقـة تجنيد لحركة 
طالبـان«. وتضيـف »فـي الوقـت الذي لا 
يوجد هناك واجب قانوني دولي لتعويض 
مـن يقتلـون بغيـر قصـد لكـن التعويض 

يعتبر فعا أخاقيا واستراتيجيا«. 

تشريع في الكونغرس

ونقـل عـن مسـؤول فـي وزارة الدفاع 
التـي  التعويضـات  إن  قولـه  الأمريكيـة 
قدمـت فـي أفغانسـتان وأثنـاء مـا أطلق 
كانـت  للعـراق«  الحريـة  »عمليـة  عليهـا 
مؤقتـة ولا تنطبق هـذه الإجـراءات على 
العراق وسوريا اليوم، مما يعني مواجهة 
الحكومة الأمريكية أي طلب دعوى بقانون 

دعاوى التعويضات الأجنبية. 
لكن باحثين في »المركز من أجل المدنيين 
في مناطـق النزاع« يخالفـون هذا الموقف 
ويشـيرون للتشـريع الدائـم الـذي وافق 
عليـه الكونغرس هذا العـام والذي صمم 
من أجـل مواصلة دفع تعويضـات »بدون 
تحمل الخطأ« وتقديم تعويضات للضحايا 

في أي نزاع تخوضه أمريكا. 
وتنقل المجلة عن سـحر محمدللي التي 
كتبـت تقـول إن »القانون الجديـد يهدف 
تحديـدا للتوافـق مـع خطـاب واشـنطن 
القـوة  اسـتخدام  بمسـؤولية  المتعلـق 
هنـا  ومـن  عمليـة«.  إجـراءات  واتخـاذ 
يتساءل الناشطون عن السبب الذي يمنع 
واشـنطن من اسـتخدام المنطق القانوني 

هذا في كل من سوريا والعراق. 

 حربان 

وهنـا تشـير المجلة إلى طبيعـة الحملة 
الجويـة التـي تقودهـا الولايـات المتحدة 
مـع عدد مـن الحلفـاء فـي كل من سـوريا 
حربـين  يشـن  فالتحالـف  والعـراق. 
مختلفتين الأولى في العراق حيث تقصف 
الـدول الغربيـة بنـاء علـى موافقـة مـن 

الحكومة العراقية مواقع تابعة لداعش. 
وهنـاك حـرب ثانية تشـن في سـوريا 
وتشارك فيها إلى جانب الولايات المتحدة 
والإمـارات  والأردن  السـعودية  مـن  كل 
العربيـة المتحـدة، ورغم مشـاركة كل من 
الأولـى،  الغـارات  فـي  والبحريـن  قطـر 
23 إيلـول/ سـبتمبر إلا أنهمـا لم تشـاركا 
بغـارات أخرى بعد ذلـك. وتظل الولايات 
المتحدة هي الوحيدة الناشـطة في كل من 
العراق وسـوريا، وشـنت بحسـب أرقام 
القيـادة المركزية فنسـبة %85 من الغارات 

في العراق وسوريا. 
وعلى خاف التحالف في أفغانسـتان 
الـذي صادقـت عليـه الأمم المتحـدة فمـا 
يطبـع التحالـف ضـد داعش أنـه تحالف 
غيـر رسـمي وتطلـق عليـه وزارة الدفاع 

الأمريكيـة »تحالف الدول المسـتعدة« في 
صدى للتحالف الـذي نظمه جورج بوش 

عام لغزو العراق عام 2003. 
ورغم تأكيد الولايات المتحدة على عدد 
من المعايير المسـتخدمة في الغارات وعند 
تطبيـق القوة والتي يجـب أن تأخذ بعين 
الإعتبـار مخاطـر وقوع ضحايـا مدنيين« 
حسـب  إرشـادية  تعليمـات  تظـل  لكنهـا 
المتحـدث باسـم القيـادة المركزيـة ويمكن 
لكل دولـة والحالة هذه تعديل أو الإضافة 
إليهـا بمـا في ذلـك أمـورا تتعلـق بقواعد 
أن كل دولـة مـن  الإشـتباك. ممـا يعنـي 
الـدول الـ12 المشـاركة تعمـل، »بناء على 

متطلباتها القانونية«. 
الدفـاع  وزارة  باسـم  الناطـق  وأكـد 
البريطانيـة أن باده لم تكن لتشـارك في 
أي عمـل عسـكري فـي العراق لـو لم يكن 

متناسبا مع قواعد الاشتباك. 
وهنا تتساءل المجلة عن مصير المدنيين 
الذين يسـقطون جراء الغـارات في وقت 
تتبـع فيه كل دولـة مشـاركة قانونها؟ في 
الوقت نفسه تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية 
– البنتاغون انها تتخذ كل الإجراءات من 
أجل أن تكون دقيقة في تصويب الأهداف. 
وأكـد أن الـدول الحليفـة تقـوم بتطبيـق 
الإجراءات المناسبة أثناء الغارات للتقليل 
مـن احتمالات وقوع ضحايـا مدنيين. لكن 
التأكيـدات الأمريكية مـن الصعب التثبت 

من صحتها. 
وأشـارت المجلـة إلـى مشـكلة أخـرى 
ويتـم  القتلـى.  عـدد  بإحصـاء  تتعلـق 
الاعتمـاد في هذا علـى التقارير الإخبارية 
ففي 25 تشرين أول/ اكتوبر شن الطيران 
الأمريكي غارات ضـد مواقع لداعش قرب 
مدينـة الموصـل قتلـت مدنيين عـن طريق 

الخطأ، حسب وكالة الأنباء العراقية. 

 تحديات ومشاكل

وتشـير المجلة للتحديـات التي تواجه 
الجماعات التـي تقوم بتسـجيل وتوثيق 
الضحايا المدنيين لتحديد الجهة المسؤولة 
فقـد  صحتهـا.  مـن  التأكـد  علـى  عـاوة 
سـجلت المنظمة التي توثق لأعداد القتلى 
في العـراق ومقرها بريطانيا »إراك بودي 
كاونـت« )إحصـاء الجثـث العراقية( هذا 

العام 16.000 قتيل. 
وفـي الوقـت الـذي يمكن ربـط العديد 
مـن القتـل بتنظيـم الدولة الإسـامية إلا 
أن هنـاك آلافـا منهم لا يمكن نسـبتهم لأي 

طرف. 
مـن  واحـدا  الموصـل  حـادث  ويعتبـر 
فيهـا  قتلـت  الأقـل  علـى  حـوادث  تسـع 
طائرات التحالف مدنيين. ففي 5 تشـرين 
أول/ اكتوبـر قتـل 18 مدنيـا عندما قصف 
التحالـف سـوقا قـرب بلـدة هيـت، لكـن 
القيـادة المركزيـة ترفض الأخبـار وتقول 

إنها »عارية عن الصحة«. 
وتقـول الناشـطة مارغريـت غريفيس 
مـن »أنتي وور.كوم« وهو موقع مخصص 
لتوثيـق ضحايـا الحـرب في العـراق منذ 
عـام 2006 ان صحـة التقاريـر تعتمد على 
المصـدر، فخـارج مناطـق سـيطرة تنظيم 
الدولـة الإسـامية يمكـن الحصـول على 
المدنيـين،  القتلـى  عـن  معقولـة  صـورة 
وبخـاف هـذا ففـي مناطـق داعـش يظل 
الحصـول على أرقام صعبـا فا يمكن مثا 
لمناطـق  الدخـول  المحليـين  للصحافيـين 
داعش وجمع معلومات عن عدد الضحايا 
المدنيين خاصة أنهم مثـل الأجانب عرضة 

للمضايقات والقتل من التنظيم. 
ورغم تأكيد القيادة المركزية التي تقود 

العمليات ضد داعش على دقة الأهداف إلا 
أن السـؤال يبقى مرتبطا بطبيعة الهدف، 
فهـل كان البيـت أو الموقـع الـذي تعـرص 
للقصـف فارغـا، وهـل كان فيـه مقاتلون 
فقـط أم مدنيون؟ مـن الصعـب التأكد من 

هذا. 
الباحثـون  وإزاء هـذا الوضـع يقـول 
والمراقبـون لوضـع المدنيـين فـي مناطـق 
والـدول  المتحـدة  الولايـات  إن  القتـال 
عـن  بالإعـان  مطالبـة  معهـا  المتحالفـة 
مكان الضربـة الجوية في كل مـن العراق 
وسـوريا خاصة في المناطق التي خرجت 

منها تقارير تتحدث عن قتلى مدنيين. 

من المسؤول؟

ولاحظت المجلة مشـكلة أخـرى تتعلق 
بالجهـة المسـؤولة، فمـن بـين 15 حادثـا 
الغـارات  إن  وقيـل  المجلـة  فيهـا  حققـت 
تسـببت فيها بقتلـى مدنيين، شـن 7 منها 
عندمـا كانـت الولايـات المتحـدة تخوض 
الحـرب منفـردة فـي العـراق. وتتحـدث 
تقارير مسـتقلة عن مقتـل 49 مدنيا جراء 

هذه الغارات.
وكانت المعارضة السـورية قد اشـتكت 
مـن سـقوط مدنيـين فـي الغـارات التـي 
شـنتها الولايـات المتحـدة ضـد التنظيـم 

المعروف بخراسان. 
ونقلـت منظمة هيومان رايتس ووتش 
عن مواطنين محليين في إدلب حديثهم عن 
مقتل 7 من النسـاء والأطفـال في الغارات 
الأولى على سوريا. وهو ما تنفيه القيادة 
المركزيـة. ما تبقـى من غـارات وهي ثمان 
يصعب التعرف على الجهة المسؤولة عنها 
لأن الـدول المتحالفة مع أمريـكا قامت بها، 
ولرفض هـذه الدول الحديـث عن مناطق 

الغـارات ممـا يعني عـدم معرفـة عائات 
المدنيين القتلى من تسبب بقتل أبنائها. 

وتبـرز المشـكلة بشـكل أشـد إن أخذنا 
بعـين الإعتبار أن مدينـة الموصل تعرضت 
لحوالـي ثلـث الغـارات التـي شـنت على 
 26  24- بـين  مـا  الفتـرة  ففـي  العـراق، 
تشـرين أول/ أكتوبـر تعرضـت الموصـل 
إلـى 20 غارة. وقد تشـمل الغـارة هدفا أو 
عـدة أهـداف. ففـي سلسـلة مـن الغارات 
على ماجيئ تابعـة لداعش قرب كركوك، 
وشـاركت فيهـا سـبع دول بقيـادة كل من 
بريطانيا واسـتراليا حيـث قامت بقصف 

44 هدفا. 
وتاحظ المجلـة تباينا في وصف مكان 
الغارات فتلـك التي ضربت الموصل في 25 
تشـرين أول/ اكتوبـر وردت فـي بيانـات 
القيـادة المركزيـة قرب سـد الموصـل وفي 

بيانات الفرنسيين خارج مدينة الموصل.
وتضيـف المجلة بعدا آخـر يفتح الباب 
أمام سـقوط ضحايا مدنيـين، ففي الوقت 
الذي يؤكد فيه التحالف على دقة الهدف، 
إلا أن غياب القوات على الأرض والمصادر 
شـكوكا  تثيـر  والإسـتخباراتية  الأمنيـة 
حـول صحـة هـذه الإدعـاءات. فالغارات 
الجويـة تعتمـد على مـا تجمعـه طائرات 

الإستطاع وما يتوفر من صور جوية. 
ويقول محللـون إن الولايـات المتحدة 
وبسـبب خوضهـا أكثـر مـن حـرب غيـر 
قـادرة على جمـع معلومـات أمنيـة كافية 
أسـابيع  العشـرة  ففـي  الأهـداف.  عـن 
قنبلـة   500 بإسـقاط  قامـت  الحملـة  مـن 
وصـاروخ على العراق وسـوريا أكثر مما 
أسـقط على أفغانسـتان طوال عام 2014. 
وفـي المقابل قامت الطائـرات الأمريكية بـ 
9.450 رحلـة اسـتطاعية بنفـس الفتـرة 
فوق أفغانسـتان. مقارنة مع 1.140 رحلة 

استطاعية في سوريا والعراق. 
وعليـه فمـن الصعب التأكـد أو تجنب 
قتل المدنيين، فكما حدث في غارات الناتو 
علـى ليبيا عـام 2011 فقد اضطـر الحلف 
التراجع عن كامه بعد إثبات التحقيقات 
مقتل عشرات المدنيين جراء الغارات التي 

قام بها التحالف ضد معمر القذافي. 
وبنـاء عليـه يـرى المراقبـون للحرب 
في العراق وسـوريا أن تأكيـدات القيادة 
المركزيـة بغيـاب الضحايـا المدنيـين غير 
دقيقـة فمنظمـة إحصاء الجثـث العراقية 
القصـف  جـراء  مدنـي   100 مقتـل  تقـدر 
الأمريكـي ودول التحالـف، وهـو رقـم لا 
يمثـل سـوى %2 مـن المدنيـين الذيـن قيل 
إنهـم قتلـوا في الفتـرة التي حدثـت فيها 

الغارات. 
فيمـا ذكـر المرصـد السـوري لحقـوق 
 900 مـن  أكثـر  أن  لنـدن  فـي  الإنسـان 
قتلوا في سـوريا جراء غـارات الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا العرب فـي الفترة ما 
بين 23 إيلول/ سـبتمبر – 1 تشرين أول/

نوفمبر. 
رامـي  المرصـد  مديـر  عـن  ونقلـت 
عبدالرحمن قوله إن 182 مدنيا قتلوا في 

أسبوع واحد من تشرين أول/أكتوبر«. 
الـذي تقـوم فيـه دول  الوقـت  وفـي 
التحالـف الدولـي غاراتهـا فـي العـراق 
بموافقة من الحكومة العراقية لكن أثرها 
على المدنيين لا يعرف، كما قتلت الغارات 
الجوية العراقية المئات في مناطق السنة 
فـي الأنبار وتكريـت. لكل هـذا يدعو من 
يراقبـون أثر الغارات علـى المدنيين دول 
التحالـف وأمريـكا فـي المقدمـة لتحديد 
المناطـق التـي تضربها وأن تدفع بشـكل 
سـريع للمدنيـين الذيـن قتلـوا بطريـق 

الخطأ.

محللون لبنانيون: حوار بين »المستقبل« و»حزب الله« قريبا
من دون التطرق إلى المشاكل »الإقليمية«

بيروت ـ من جاد يتيم:

توقـع محللون سياسـيون أن ينطلق الحوار بين 
تيـار »المسـتقبل« و »حـزب الله«، الحزبـان الأكثـر 
تمثيـا لسـنة وشـيعة لبنـان، قريبا في ظـل »مناخ 
إقليمي مسـاعد«، وأن يحقق تقدمـا لأنه لن يتطرق 
إلـى »المشـاكل ذات الصبغة الإقليمية«، مثل سـاح 
»حزب الله« وانسحاب قواته التي تقاتل إلى جانب 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد من سوريا.
وأكـد المحللون، فـي تصريحات علـى ضرورة أن 
يكـون هذا الحـوار خطـوة على طريـق »المصالحة« 
الوطنيـة الشـاملة، لا مجـرد »تسـوية« لا ترضـي 
باقي الأطراف، وأوضحوا أنه سـيركز على المسـائل 
الداخليـة اللبنانيـة، وأولها انتخـاب رئيس جديد 
للجمهوريـة لانهـاء الفـراغ الرئاسـي المسـتمر منذ 
انتهـاء ولايـة الرئيـس السـابق ميشـال سـليمان 
فـي 25 أيار/مايـو الماضـي، والاتفـاق علـى قانـون 
جديـد لانتخابات تجري على أساسـه الانتخابات 

البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.
وقال قاسـم قصيـر، المحلل السياسـي المقرب من 
»حـزب اللـه«، إن هنـاك »دعمـا إقليميـا للحـوار«، 
الذي هو »حاجة داخلية من أجل إجراء الانتخابات 
الرئاسـية وتمتين الوضع الأمنـي حيث وجد )تيار( 
المسـتقبل )الـذي يتزعمـه رئيـس الوزراء السـني 
الأسـبق سـعد الحريري( أن لا حل للمسائل العالقة 

إلا بالحوار«.
لإجـراء  مسـاعد«  الاقليمـي  »المنـاخ  أن  ورأى 
الحـوار، مضيفـا أن الاتفـاق علـى منـح المفأوضات 
الأمريكية - الإيرانية الخاصة بالملف النووي المزيد 
مـن الوقت »أعطى فرصة لكل الملفات« الأخرى، ومن 
ضمنهـا »حمايـة الوضـع اللبناني بانتظـار حلحلة 

الوضع الإقليمي«.
ووصف الحـوار المرتقـب بين »المسـتقبل«، الذي 
للثـورة  المسـاند  آذار«   14 »قـوى  تحالـف  يقـود 
السـورية، و »حزب الله«، الذي يقود تحالف »قوى 

8 آذار« الداعـم للنظام السـوري بأنه »صعب« و »لا 
يمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه، لكنه توقع ان 

تكون أولى نتائجه »إجراء انتخابات رئاسية«.
ولفـت قصيـر إلـى أن نجاح هـذا الحـوار »ليس 
مرتبطا فقـط بما يريده المسـتقبل وحـزب الله«، بل 
هنـاك القـوى المسـيحية، وأكبرهـا التيـار الوطني 
الحر الذي يترأسه  حليف حزب الله النائب ميشال 
عـون،  و »حـزب القـوات اللبنانيـة« المنضـوي في 

تحالف 14 آذار والذي يتزعمه سمير جعجع.
اللـه  )حـزب  اتفقـا  إذا  بالتأكيـد  »لكـن  وأردف 
والمسـتقبل(، فإنهما سيستطيعان التأثير على باقي 
الأطراف«، مشـيرا إلى أن رئيـس البرلمان نبيه بري 
»يحأول عقد أول جلسـة للحوار قبـل انتهاء كانون 

أول/ ديسمبر الجاري«.
وردا علـى سـؤال حول أهميـة هذا الحـوار طالما 
أنـه لـن يخـوض في مسـألتي سـاح »حـزب الله« 
ومشـاركته في سـوريا بالقتـال إلى جانـب النظام 
منذ اعانه عن ذلك رسـميا فـي 2013، قال قصير إن 
»الأولويـة هـي لإجـراء انتخابات رئاسـية ومن ثم 
تشـكيل حكومة وإجـراء انتخابات نيابيـة، عندها 
يمكـن الانتقال إلى بحث الملفات الأخرى، كالسـاح 
وسـوريا، التـي لا يمكـن بحثهـا مـن دون وجـود 

رئيس«.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  سـام،  صـاح  ورأى 
»اللـواء« اللبنانية المقرب من القيادة السـعودية و 
»المسـتقبل«، أن تطبيق ما سـيتم الاتفـاق عليه بين 
»المسـتقبل« و »حـزب اللـه« ممكـن »لأن المواضيـع 
الخافيـة المرتبطـة بالوضـع الاقليمـي لـن تبحث، 
بـل المواضيـع الداخليـة التي ليـس صعبـا الاتفاق 

عليها«.
وحـزب  المسـتقبل  بـين  »الحـوار  أن  وأوضـح 
وفـي  فقـط  الداخليـة  الملفـات  سـيتركزعلى  اللـه 
مقدمهـا مواصفات الرئيـس القـادم، وقانون جديد 
الانتخابـات  أساسـه  علـى  تجـري  لانتخابـات 
البرلمانيـة، وتشـكيلة الحكومة في حـال تم التوافق 

على باقي الملفات«، مشـيرا إلى أنه »بالنسـبة لباقي 
الملفـات الخافيـة ذات الصبغـة الاقليميـة، فبقيـت 

خارج )نطاق هذا( الحوار باتفاق الطرفين«.
ولفت إلى أنه »ليس هناك أي تطور إقليمي ملفت 
فتـح البـاب أمام هـذا الحـوار«، لكنه شـدد على أن 
هـذا التاقـي بين الطرفـين يأتي في اطـار »الحرص 
الدولـي والإقليمي على الحفاظ على الأمن في لبنان 
والاسـتقرار الهش فيه كي لا تتطـور الأمور بطريقة 
أخطر وتشـتعل الشـرارة المذهبيـة وتنتقـل إلى كل 

دول الجوار«.
وأضـاف أنـه علـى الرغـم من عـدم وجـود »جو 
إقليمي كبير لاهتمام بلبنان، يبدو أن حالة الاهتراء 
التـي وصل اليها الوضـع الداخلي اللبناني من جهة 
ووصول طائـع الإرهاب إلى الحـدود اللبنانية من 
جهة أخرى فرضا على الطرفين )المستقبل والحزب( 
إعـادة النظـر بمواقفهمـا بمـا يـؤدي إلـى تحصـين 
الجبهة الداخلية وحفظ ما تبقى من الدولة والنظام 

الديموقراطي«.
وشرح الوضع الداخلي اللبناني الذي فرض هذا 
الحوار، مشـيرا خاصة إلى »الانقسـامات الداخلية 
التـي أدت إلى شـلل عمل المؤسسـات والشـغور في 
رئاسـة الجمهورية، بالاضافة إلى التهديد المسـتمر 
بتعطيل السـلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب 
وتعطيل السلطة الاجرائية ممثلة بمجلس الوزراء« 

بسبب خافات الاطراف السياسية المستمرة.
ورأى سـام أن »هـذ الواقـع خلـق حاجـة مـن 
الطرفـين للبحث عـن نقـاط مشـتركة للتخفيف من 

حدة الأزمة في لبنان وإخراجه منها«.
وكشف أن »الحوار سيبدأ خال 10 أيام والنتائج 
مرهونـة بمـدى جديـة الطرفـين لتذليـل العقبـات، 
خاصـة مـن قبـل حـزب اللـه« لأن رئيـس الحكومة 
السـابق وزعيم تيار المستقبل سـعد الحريري أعلن 
مؤخـرا »التزامـه بالحـوار وتنفيذه وليـس الحوار 

لأجل الحوار«.
وأقر بأن »التحدي« الذي يواجهه كل من المستقبل 

وحزب الله هو أن يقنع كل منهما حلفاءه اللبنانيين 
بالاتفاقـات التـي سـيتوصلون إليها، لكنـه رأى أن 
ما يسـهّل ذلك هـو إعان الحريري مثـا أن »البحث 
سـيكون حـول مواصفـات الرئيـس وليس اسـمه، 
وعندهـا كل منهمـا سـيعود إلى حلفائه المسـيحيين 

ليقرروا اسم الرئيس« الذي يتفقون عليه.
مـن جهته، قـال انطـوان نصرالله، القيـادي في 
»التيـار الوطني الحر«، »نحن لسـنا ضد الحوار بل 
دفعنا باتجاهـه وطالبنا به«، لكنه حـذر من أن هذا 
الحوار إذا »تركز فقـط على أمر واحد، وهو انتخاب 
رئيـس جمهوريـة كيفمـا اتفـق، فسـيكون تسـوية 

وتأجيل للمشكلة وليس مصالحة« .
وشـدد علـى أن »الحـوار يجـب أن يقـوم علـى 
توحيد النظرة إلى مسـتقبل لبنـان«، معتبرا أن هذا 
الحـوار »يثبـت أن كل مـا كان يقال بأن المشـكلة في 
الباد تتمثل بميشال عون )لعدم مشاركة نوابه في 
جلسـات المجلس النيابي لانتخـاب رئيس جديد إلا 
بعـد التوافق عليه هو كرئيس( هـو غير صحيح بل 

المشكلة قائمة بين الطرفين اللذين يريدان الحوار«.
ولفـت إلـى »قـرار إقليمـي عـام بتهدئـة الامـور 
اشـارات  لا  لكـن  لبنـان  بانفجـار  السـماح  وعـدم 
اقليمية واضحة لانطاق هكـذا حوار، خصوصا ان 
الازمـات اما زادت أو ما زالت على حالها مثل الحوار 

الاميركي- الايراني مثا«.
وأكد نصرالله ان تياره السياسـي ينظر إلى هذا 
الحـوار علـى انـه »خطة في إطـار مصالحـة وطنية 
تشمل الجميع لاحقا، لكن اي شيء غير ذلك لا يعني 

نجاحه«.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم 
الدرزي النائب وليد جنباط عما على اطاق 
هذا الحوارالذي تبناه امين عام حزب الله حسن 
نصرالله في خطابه الأخير بمناسبة عاشوراء، 
بينما أعلن الموافقة عليه الحريري في آخر 
مقابلة تلفزيونية أجريت معه الأسبوع الماضي. 
)الاناضول(

الأردن يطلب 2,9 مليار دولار لمواجهة أزمة 
اللاجئين السوريين عام 2015

الأردن  طلـب  ب:  ف  أ  ـ  عمـان   ■
لتمويـل  دولار  مليـار   2,9 الخميـس 
»خطـة الاسـتجابة الأردنيـة للأزمة 
السـورية 2015« للتعامـل مـع أزمـة 

الاجئين السوريين في المملكة.
وأطلق وزيـر التخطيط والتعاون 
الخميـس  سـيف  ابراهيـم  الدولـي 
»خطـة الاسـتجابة الأردنيـة للأزمة 
بلـغ  التـي   »2015 لعـام  السـورية 
التمويل المطلـوب لتغطيتها نحو 2,9 

مليار دولار.
وفـي بيـان، دعـا الوزيـر المجتمع 
مـن  المزيـد  »توفيـر  إلـى  الدولـي 
الماليـة الازمـة لتمكـين  المسـاعدات 
الحكومة من القيام بدورها الإنساني 
مشـيرا إلى حجم الفجـوة التمويلية 

خال عام 2014«.
التمويل المطلوب »لتنفيذ  ويتوزع 
مليـار   2,87 وهـو  الوطنيـة  الخطـة 
دولار لدعـم مباشـر لموازنة الحكومة 
بقيمـة 1,06 مليـارات دولار وتمويل 
برامج ومشـاريع )...( في القطاعات 
المتأثرة بتواجد الاجئين السـوريين 

بقيمة 916 مليون«.
إلـى  يضـاف  البيـان  وبحسـب 
دولار  مليـون   889 »حوالـى  ذلـك 
لتنفيذ مشـاريع وتدخات إنسـانية 
والاجئـين  الأردنيـين  تسـتهدف 

السوريين معا«.
وتشمل الخطة »مشـاريع وبرامج 
تنموية في قطاعات التعليم والطاقة 

والبيئـة والصحة والعدل والسـكن 
والمياه والنقل والحماية الاجتماعية 

وسبل العيش الكريم«.
وكانـت وزارة التخطيط الأردنية 
أطلقـت فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي 
 4,5 تكلفتهـا  تبلـغ  مشـاريع  خطـة 
القطاعـات  لدعـم  دولار  مليـارات 
الاجئـين  أزمـة  لمواجهـة  الرئيسـة 

السوريين وآثارها على المملكة.
وأعلنت حينها ان »الخطة الوطنية 
المسـتضيفة  المجتمعـات  لتمكـين 
الأردن«  فـي  السـوريين  لاجئـين 
المعدة للفتـرة من 2014 لغاية 2016 » 
تحتاج دعما بحوالى 4,5 مليار دولار 

أمريكي.
وافاد مصدر فـي وزارة التخطيط 
الاسـتجابة  »خطـة  ان  الخميـس 
الأردنيـة للأزمة السـورية 2015 هي 
جـزء مـن الخطـة الوطنيـة لتمكـين 
لاجئـين  المسـتضيفة  المجتمعـات 
السوريين في الأردن لكنها مخصصة 

لعام 2015 تحديدا«.
يقـارب  مـا  الأردن  ويسـتضيف 
600 ألف لاجئ مسـجل يضاف إليهم 
نحو 700 ألف سـوري آخرين دخلوا 
المملكـة قبل انـدلاع الازمة السـورية 

آذار/مارس 2011.
ان  الأردنيـة  الحكومـة  وتقـول 
المملكـة تحملـت أكثـر مـن 4 مليارات 
لاسـتضافة  مباشـرة  ككلفـة  دولار 

الاجئين السوريين.

مقاتلون من تنظيم جبهة النصرة في ريف حلب 
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تتبناها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لقطع الطريق على حراك الرئيس عباس

مبادرة أوروبية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بموازاة المســاعي الفلسطينية للفوز باعتراف 
أممي بدولة مســتقلة كشــف النقــاب أمس عن 
مســودة لقــرار دولــي لاســتئناف المفاوضات 
وألمانيا.  وبريطانيا  فرنسا  تعده  الاحتلال  وإنهاء 
وأوضحت صحيفة »هآرتس« ان الدول الاوروبية 
الكبــرى الثلاث، تعكــف على صياغة مســودة 
مشــروع قرار مشــترك لمجلــس الأمــن الدولي، 
لمطالبته بتحديد مبادئ لحل الصراع الإسرائيلي 
ـ الفلسطيني، وتحديد جدول زمني، مداه عامان، 

لاستكمال المفاوضات حول الحل الدائم.
ونقلت صحيفة »هارتس« عن دبلوماســيين 
إســرائيليين ، طالبوا بعدم ذكر أسمائهم بسبب 
حساســية الموضــوع، ان فرنســا تقــود هذه 
الخطوة، كونها عضوا دائمــا في مجلس الأمن، 
ولكنها نجحت في الأســبوعين الأخيرين باقناع 
بريطانيا وهي ايضــا عضو دائم، والمانيا، بدعم 

المبادرة.
وتأتــي المبــادرة الاوروبية لتشــكل ردا على 
المبادرة الفلســطينية التي تعتبر »متطرفة وغير 
العربية،  الجامعــة  بتأييد  وحظيــت   ،« متوازنة 
ويجري دفعها في مجلس الأمــن من قبل الأردن. 
الانســحاب  إلى  الفلســطينية  المبــادرة  وتدعو 
الإســرائيلي من الضفة خلال عامين، والاعتراف 
فورا بفلســطين كعضــو دائم فــي الأمم المتحدة. 
ويأمل الفلسطينيون في طرح مبادرتهم للتصويت 
علــى مجلس الامن حــال الحصول على تســعة 
أصوات من أصل 15 عضــوا في مجلس الامن، في 
النصف الثاني من  كانون الاول/ ديسمبرالجاري.

يشــار إلى ان هــذه المبادرات تأتــي في وقت 
سيىء بالنســبة لإســرائيل، خاصة على خلفية 
حل الحكومــة وبــدء المعركــة الانتخابية. ومن 
شــأن الأزمة السياســية المتوقعة في حال صدور 
قــرار في مجلــس الأمــن، ان تعيــد التركيز في 
الإســرائيلي    الموضوع  على  الانتخابيــة  المعركة 
الفلســطيني، وبالتالــي دفــع رئيــس الحكومة 
بنيامــين نتنياهــو لــردود فعل متطرفــة، بفعل 

الضغط اليميني.
المبادرتــين  ازاء  بالقلــق  نتنياهــو  ويشــعر 
الفلسطينية والاوروبية، لكنه لا ينجح في صياغة 
مع  المتضعضعة  فالعلاقات  تمنعهما،  استراتيجية 
الدول الاوروبيــة وأزمة العلاقــات مع الولايات 
او تخفيف  المبادرتــين  المتحدة، تصعــب إحباط 
حدتهما. وليــس واضحا مدى تأثيــر التطورات 
السياســية في إســرائيل على الجــدول الزمني 
للخطوتــين الفلســطينية والاوروبية في مجلس 
الأمن وقال مســؤولون فلســطينيون للصحيفة 
الإســرائيلية ان دفــع المبادرة الفلســطينية في 
مجلس الأمن ســيتواصل بدون تغيير. وحســب 
هؤلاء المســؤولين فإنه »لا يمكن تجميد كل شيء 
وانتظار ســقوط نتنياهو، لأنه يمكن للمفاوضات 
بعــد الانتخابــات ان لا تجــري علــى الدولــة 

الفلسطينية وانما على مشروع الابرتهايد«.
يشــار إلى ان المبادرة الأوروبية تســعى إلى 
عرض مســودة قرار متوازن حســب مــا يصفه 
للمفاوضات  كقاعدة  اســتخدامه  يمكن  أصحابها 
بين إسرائيل والفلســطينيين. وعلى سبيل المثال، 
المبادرة  فــإن  الفلســطينية،  للمبــادرة  وخلافا 
الأوروبيــة، لا تتحدث عــن الاعتــراف الفوري 
بفلسطين كدولة دائمة العضوية في الامم المتحدة، 
وتطرح مهلة عامين لاستكمال المفاوضات، وبعدها 

فقط سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي.
وحســب الصحيفــة فــإن الــدول الاوروبية 
الثلاث لــم تتفق بعد علــى كافة بنــود المبادرة، 
فبينمــا تم الاتفاق تقريبا علــى البند الذي يحدد 
ترســيم حدود الدولة الفلســطينية على اساس 
خطــوط 1967 مع تبادل للأراضــي، هناك خلاف 
حول ما اذا كان على المبادرة ان تشــمل مســألة 
اعتبار إســرائيل دولة قومية للشــعب اليهودي، 
وهو المطلب الذي تطرحــه المانيا. وعلم ان الدول 
الثــلاث تجري مباحثــات فــي الأمم المتحدة مع 
الفلســطينيين والأردنيين وممثلي الدول العربية 
الأخــرى، في محاولة للتوصــل إلى صيغة تجمع 
عليها كافة الأطراف، لكن الفلسطينيين يتحفظون 
حاليا مــن المبادرة الاوروبية ويصرون على طرح 
الإسرائيليين  الدبلوماســيين  وحسب  مبادرتهم. 
فإن الفلســطينيين يصرون على طــرح مبادرتهم 
بهدف عزل الولايــات المتحدة واجبــار الرئيس 

اوباما على فرض الفيتو على المبادرة. 
لكن مســؤولين فلســطينيين نفوا الادعاء بأن 
الرئيس محمود عباس يعارض التوجه الاوروبي 
بشــكل مطلق، ويريــد الدخول فــي مواجهة مع 
الامريكيين. وقالوا إن الاصرار الفلســطيني مرده 
كون الفلسطينيين لم يسمعوا خلال كل المحادثات 
التــي اجروها مــع الامريكيــين والاوروبيين أي 

اقتراحات يمكنها تلبية المطالب الفلسطينية.  

مفاوضات مفتوحة

وقــال مســؤول فلســطيني انــه يتبــين من 
المحادثــات مــع الاوروبيين أن المانيــا تدفع نحو 
تعديل المبادرة كي لا تشــمل جدولا زمنيا محددا، 
وتقود فقط إلــى جولة اخرى من المفاوضات التي 

يمكن ان تنتهي بعد سنوات طويلة.  واضاف: »لا 
يمكننا تقبل خطوط لا تشــمل الاتفاق على مسألة 

الحدود وتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال«.
وعلــم ان وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيــوس، اطلــع نظيره الامريكي جــون كيري، 

على المبــادرة، لكن واشــنطن لــم تتدخل حتى 
الآن بصــورة فاعلــة فــي صياغة القــرار. وقال 
الدبلوماســيون الإســرائيليون ان واشنطن لم 

تحدد موقفها بعد ولم تتخذ قرارا.
يشار إلى ان واشــنطن تبذل جهودا للامتناع 

عن فرض الفيتو على المبادرة الفلسطينية خشية 
ان يؤثر ذلك على تحالفها مــع الدول العربية في 
الحرب ضــد داعش. وهناك جهــات امريكية، من 
بينها كيري، تفكر بتقديم مشروع قرار امريكي إلى 

مجلس الأمن لكن البيت الابيض يعارض ذلك.

لا يعتقد أن أمريكا ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن

عريقات مُتعب ويتمنى العودة 
للحياة المحترمة... وعباس يستأذن 
الإسرائيليين عند مغادرته للأردن

 رام الله ـ »القدس العربي« 

  من فادي أبو سعدى:
 

كثيــرة هــي المفارقات في حيــاة الفلســطينيين، فهم  من دولــة »غير عضو« 
فــي الأمم المتحــدة، وبصفــة مراقــب، ولديهم سُــلطة لا ســلطة لهــا، كما قال 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس غير مــرة، ووطنهم فصلته إســرائيل إلى 
نصفــين، فأبعدت قطاع غزة عــن الضفة الغربية، عدا عن حالــة العداء البعيدة 
عــن المصالحة بــين حركتي فتح وحمــاس، وكل هذا في الظاهــر فقط، أما في 
تفاصيــل الحياة اليوميــة، فالمفارقات أكثــر بكثير مما يعتقد البعض، بســبب 

التداخل الرهيب لدولة الاحتلال في حياة الفلسطينيين.
 قبل يومين، كانت هناك حلقة نقاش ضيقة، نظمتها مؤسســة مسارات، في 
مدينة رام الله في الضفة الغربية، لعدد من الشــخصيات الفلسطينية، وعلمت 
»القــدس العربي« أن الضيف الرئيســي في هذه الحلقــة، كان الدكتور صائب 
عريقات، كبير المفاوضين الفلســطينيين وعضــو اللجنتين المركزية لحركة فتح 

والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية..
ولأنهــا حلقة نقــاش ضيقة، تحــدث فيها الدكتــور عريقات بــكل صراحة، 
حيــث قال أمام الجميع »آمل أن أرجع إلى حياتــي المحترمة في يوم ما«، وهذه 
العبارة قيلت خارج ســياق جلســة النقاش، وتعبر عــن مفارقة حقيقية، اذ أكد 
أحد الحضور أن الرجل أمضى نحو ربع قرن في العمل السياســي، ليكتشــف 
أخيراً، أن السياســة ليست المجال المحترم الذي يعمل فيه، وأن ما قاله عريقات 
ينــم عن صدق واقتناع، ولربما صرح عريقــات بذلك، لضيق أو معاناة حقيقية 

يعيشها الرجل.
كمــا تحــدث الدكتور عريقــات، عن المشــروع الفلســطيني العربــي، بإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي، والمتوقع عرضه على مجلس الأمــن الدولي خلال أيام، 
حيــث يعتقد عريقات أنــه »من الصعب أن تصوت الولايــات المتحدة بـ»الفيتو« 
على مشروع القرار العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين«.

وبرر صائب صائب عريقات وجهة نظره هذه، بأن الولايات المتحدة، ستضع 
في حســبانها، أن شــركاءها في الحــرب على داعش، هم العرب والمســلمون، 

وبالتالي سيكون قرارها صعباً للغاية، أمام هذه الحسابات.
 وفي الجلســة الضيقة ذاتها التي عقدت في مؤسسة مسارات في رام الله، 
تطــرق الدكتور عريقات، إلــى مفارقة أخرى، وهي كيفية ســفر الرئيس عباس 
إلى خــارج البــلاد، وتحديداً إلــى الأردن البوابة الرئيســية للفلســطينيين في 
الضفــة الغربية إلــى العالم، فقال إن »أبو مازن عندما يريــد الذهاب إلى عمان، 
عليه أن يطلب إذناً من مقر الارتباط العســكري الإســرائيلي في معســكر«بيت 
إيــل« القريب من رام الله، مع تحديد عدد الســيارات والاشــخاص«، وأضاف 

عريقات »ما عاد فينا نواصل، ولا بد من تحديد العلاقة مع إسرائيل«.
وبعيــداً عن الجلســة، لكن وفي مفارقة أخــرى، قال وزير الزراعة الســابق 
المهندس وليد عســاف، أن قوات الاحتلال الإســرائيلي جلت عن عشــرة آلاف 
دونم في منطقة العين البيضا في الاغوار، وكان مطلوباً مئة الف شيكل لحراثتها 
ومن ثم زراعتها، وأكد الوزير أنه تمت مناشــدة كل الجهات المعنية لتأمين المبلغ 
ومنها الرئاســة، لكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي جعل المستوطنين، يتنبهون 
لها، فقاموا بحراثتها وزراعتها، وبخلنا نحن الفلســطينيين »بعشــرة شواكل« 

مقابل كل دونم.
ورغــم أن هــذه مفارقــات فعــلًا، إلا أنهــا مــن واقــع الحــال الذي يعيشــه 
الفلســطينيون، ولا يعرفه الكثيــر من أبناء الوطن العربي، ففلســطين والحياة 
فيها، شكلت استثناء بالفعل، بكل ما يتعلق بالقضية، أو بالشعب، أو بالحياة 

اليومية التي ينغصها الاحتلال الإسرائيلي.

صائب عريقات

بنيامين نتنياهو و موشيه يعالون

رأيان لعضوي كنيست عربي ويهودي

هل للحرب على غزة دور في إسقاط حكومة نتنياهو؟

اقتحام الأقصى مستمر وأمريكا تدرس خطوات عملية ضد الاستيطان

لجنة في الكنيست تصادق على الحبس عشر سنوات لراشقي الحجارة
 

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

قــدم نائبــان فــي الكنيســت جملة أســباب حول 
العوامل غير المعلنة لســقوط حكومة نتنياهو الثالثة، 
فأكد أحدهما وجود علاقة بين ذلك وبين الحرب التي 
يطلق عليها الإســرائيليون اســم »الجــرف الصامد« 

على غزة.
واعتبــر رئيس كتلــة التجمع الوطنــي الديمقراطي 
في الكنيســت جمال زحالقة أن نتنياهو سقط بسبب 

فشله في الحرب على غزة. 
وأضاف في كلمة قدمها في الكنيســت الذي أعلن 
عن حل نفســه أمس: »لو، لا سمح الله، نجح نتنياهو 
في حربه على غزة لكانت شــعبيته عالية ولما سقطت 
حكومته، ولكن كل اســتطلاعات الرأي تشــير إلى أن 
الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي تعتقد بأن 
إســرائيل لم تنتصر في الحرب«. وأوضح زحالقة أن 
مــا أصاب نتنياهو هو ما أصاب ســابقه في رئاســة 
الحكومــة إيهود أولمرت بعد فشــله فــي الحرب على 
لبنان عام 2006، فأدى الفشــل العسكري إلى سقوط 

حكومته.
وبخــلاف آراء شــائعة قــال زحالقــة إن حكومــة 
نتنياهو لم تســقط حقيقة بسبب النقاشات الداخلية 
الكيدية فقط بل وبالأســاس تبعا لأجواء الفشــل في 

الحرب، التي تخيم على السياسية الإسرائيلية«.
وتحــدث زحالقــة في كلمتــه عن خطايــا نتنياهو، 
التــي تمثلــت في الحــرب الإجراميــة على غــزة وفي 
تكثيف الاستيطان وفي سن القوانين العنصرية وفي 

هــدم البيوت في النقب وغير ذلك، مؤكدًا أن ســقوطه 
ليس المشــكلة أو الحل بل تغيير السياســات القائمة، 
التــي تتبناها الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة، التي 
لــن تغيرهــا الانتخابات بــل النضال ضدها وحشــد 

الضغوط الدولية من عقوبات ومقاطعة لإسرائيل.
امــا زميله عضو الكنيســت الشــيوعي عن الجبهة 
الديمقراطيــة للســلام والمســاواة دوف حنــين  فلــم 
يكتف هو الآخر بالإشارة للخلافات الداخلية الكيدية 
في شــرح ســقوط حكومة نتنياهو. ويرى أن حكومة 
لاتفــاق  للتوصّــل  امكانيــة  كل  أجهضــت  نتنياهــو 

سياســي، وقادت أزمات اجتماعيــة متتالية عليها أن 
تنهي طريقها.

وتابــع فــي كلمتــه: »آن الآوان لهــذه الحكومة أن 
تنهــي طريقهــا، حكومة عملــت على ترســيخ التمييز 
والعنصريــة، وتعميقهمــا في شــتى المجــالات. هذه 
الحكومــة عمّقت التمييــز ضد المواطنــين العرب، في 
المجالين القومي والمدنيّ، حكومة أعلنت عن المواطنين 
العــرب أعداء، تمامًــا كالطرح الذي نــادى به المأفون 

كهانا«.
واتهم حكومة نتنياهو بتغذية التحريض العنصري 

الذي تّمت ترجمته إلى ان نداءات وانزلاقات فاشــية 
خطيــرة لتخليــص نفســها من الأزمــات التــي عليها 
مواجهتها. وقال حنين الذي تجاهل الحرب الفاشــلة 
على غزة، أيضا إن الحكومة عمّقت الاحتلال، وعزّزت 
الاستيطان، وموّلت بناء آلاف الوحدات الاستيطانية 
ولم تموّل بناء مســاكن لأضعف الشــرائح المجتمعية  
بل اتبعت خطا سياسيا واقتصاديا قاد إلى مزيد من 

العنصرية والفقر.
امكانيــة  كل  أجهضــت  الحكومــة  أن  وأضــاف   
للتوصل لاتفاق سياســي مع الشــعب الفلســطيني، 
وهــذه الحكومــة لــم تكتــف بســدّ الأفق السياســي 
بــل ترجمتــه إلــى أرض الواقــع ببناء المســتوطنات، 
حوّلت ميزانية الخدمات الاجتماعية لتســديد نفقات 

حروبها.
وتابع حنــين القول »هذه الحكومة لــم تعزز الأمن 
الشــخصي للمواطنين، بــل خلقت المزيد من الشــرخ 
والمزيد من التحريض العنصري لمصالحها الانتخابية 
الضيقــة. وحاليا لا يعــرف مدى تأثيــر كل واحد من 
العوامــل الظاهرة والعميقة خلف حــل الحكومة لكن 
الواضـــح أن شعبيـــــة نتنياهــــو وحكومتــه بلغــت 

الحضيــض بعد الحـــرب الفاشــلــة على غـــزة.
 ورافقــت تلك الحــرب  حملة انتقادات واســعة لا 
ســيما بعدما تكشف عدم اســتعداد  جيش الاحتلال 
للحرب التــي طالت 50 يوما تخللهــا إطلاق متواصل 
للصواريــخ علــى العمــق الإســرائيلي فيمــا نجحت 
المقاومة الفلسطينية في المباغتة عدة مرات مما ساهم 
في خلق أجــواء من خيبة الأمــل، والإحباط وتفويت 
الفرصــة فــي إســرائيل وهذا نــال من مكانــة وهيبة 

حكومتها.

 رام الله ـ »القدس العربي«:  
 

رغم المواجهــات التي لا تتوقف فــي أحياء مدينة 
القدس المحتلة، وعمليات الطعن المســتمرة في وسط 
المدينــة أحياناً، وفــي أطرافها أحياناً أخــرى، إلا أن 
اليهــود، لا يتوقفون عن اقتحام المســجد  المتطرفين 
الأقصى داخل أســوار المدينة القديمــة للقدس يوماً 
واحداً، وهو ما يؤشر إلى اســتمرار القرار السياسي 
من حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، نحو مزيد من التصعيد.
فقــد اقتحمت مجموعــات من المســتوطنين ومن 
المتدينــين المتزمتين، الذيــن يطلق عليهــم بالعبرية 
»الحريديم«، المســجد الأقصــى عبر بــاب المغاربة، 
وكالمعتــاد بحراســة كبيرة مــن شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي وقواتها الخاصة، لكن حراس المســجد 
الأقصى، أحبطــوا محاولة لأحد المســتوطنين لإقامة 

طقوس تلمودية في المسجد.
 وتمــت الاقتحامــات عبــر مجموعــات صغيرة، 
يتخللهــا التعمد بالقيــام بجولات اســتفزازية، في 
أركان المســجد المختلفة، رغم تواجــد كبير للمصلين 
والطلاب والطالبات، فيما واصلت شــرطة الاحتلال 
على البوابات الرئيسية للمســجد، احتجاز بطاقات 

المصلين على البوابات، لحين خروج أصحابها منه.
 وتأتــي هــذه التطــورات علــى وقــع مصادقة 
الكنيســت  في  والقضاء  والقانون  الدســتور  »لجنة 
الإســرائيلي«، على مشروع قانون لتشديد العقوبات 
المفروضة على من يلقي الحجارة، أو أجســام مختلفة 
على الســيارات الإســرائيلية علــى الطرقات، وذلك 
تمهيداً للتصويت عليه في الكنيســت مطلع الأسبوع 

المقبل.
وأوردت الإذاعــة العبريــة، أن مشــروع القانون 
الإســرائيلي الجديد، ينص بكل وضــوح على فرض 
عقوبة الحبس لمدة تصل في حدها الأقصى إلى عشــر 
ســنوات، على من يلقي الحجارة والأجسام الاخرى 

»كالمفرقعات والزجاجات الحارقة« على السيارات.
وتكمن اللعبة الجديدة للمشــروع الإسرائيلي، في 
كيفية تعريف مشــروع القانون الجديد، قضية إلقاء 
حجر أو جسم آخر على شــرطي إسرائيلي أو سيارة 
عسكرية للشرطة الإسرائيلية، بهدف عرقلة عملها أنه 
»جريمة جديــدة«، ويصل الحد الأقصى لهذه العقوبة 

إلى السجن لمدة خمس سنوات.
صحيفة  انفــردت  السياســي،  الجانــب  وعلــى 
»هآرتــس« العبرية، بخبر عن قــرار لإدارة الرئيس 
الامريكي بــاراك أوبامــا، وفحواه أنــه جار فحص 
إمكانية اتخــاذ خطوات عملية ضد الاســتيطان في 
الضفــة الغربية والقدس الشــرقية المحتلتين، وعدم 

الاكتفاء بالتنديد فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إســرائيلية رســمية 
القــول إن أركان الإدارة الأمريكية، عقــدوا اجتماعاً 
ســرياً للغاية، بحثــوا فيه وقف سياســة الولايات 
المتحدة التي تندد بالاســتيطان فقــط، والانتقال من 
مستوى التنديد إلى مســتوى اتخاذ خطوات عملية 

ضد هذه القرارات الإسرائيلية.
وقالــت الصحيفة إنه يكفــي أن الإدارة الأمريكية 

بحثت في هذا الأمر الذي تعتبره إسرائيل »حساسا«، 
كي يتبين حجــم توتر العلاقة بــين الولايات المتحدة 
للناطقة  وإســرائيل، كون الصحيفة وجهت ســؤالًا 
باســم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، التي 

أجابت على السؤال بكلمتين فقط وهما »لا تعليق«.
وهو ما أكــده موظف إســرائيلي كبيــر طلب من 
الصحيفــة عدم ذكر اســمه، اذ قــال إن بحث اتخاذ 
إجراءات عملية ضد الاســتيطان، هو أمر تقرر بالفعل 
بعد لقاء رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو وأوباما 
فــي تشــرين الاول/ أكتوبر الماضــي، والخلاف بين 
الدولتين حول الاســتيطان، كون قادة البيت الأبيض 
البناء الاســتيطاني، في  اعتبــروا أن الإعلان عــن 
القدس واستيلاء المســتوطنين على سبعة منازل في 
حي سلوان خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، والتنديد 

الامريكي، ورد نتنياهو بالهجــوم على أوباما، كانت 
السبب في قرار واشنطن بحث اتخاذ إجراءات عملية 

ضد الاستيطان.
لكن ما نشــرته صحيفة »هآرتــس« العبرية، عن 
التحرك الأمريكي الجديد ولو بالدراسة فقط، لم يمنع 
الأمريكي، من المصادقة بأغلبية واضحة،  الكونغرس 
على قانون الشــراكة الاســتراتيجية مع إســرائيل 
وتعزيز العلاقات معها، بصفتها حليفة اســتراتيجية 

للولايات المتحدة.
ونشــر موقع صحيفة »معاريف« العبرية، أن هذا 
القانون ســيدخل حيز التنفيذ مباشرة حال توقيع 
الرئيس الأمريكــي باراك أوباما عليــه، الأمر الذي 
إن تم سيســمح بزيــادة الدعم العســكري والمالي 

لإسرائيل.

دوف حنينجمال زحالقة

شبان فلسطينيون يشتبكون
 بالحجارة مع جنود الاحتلال في منطقة القدس 
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أربعة وعشرون إنتهاكاً للحريات الإعلامية
 من إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال شهر

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية 
»مدى«، ما مجموعه أربعة وعشــرين اعتداء وانتهاكا 
ضد الحريات الإعلامية من قبل إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية، اذ تواصلت الانتهــاكات ضد الحريات 
الإعلامية في فلســطين بمعدلات ووتائر مرتفعة خلال 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما شكلت الاعتداءات 
الجسدية القســم الأكبر من مجموع هذه الانتهاكات، 
فضلا عن مؤشرات تؤكد ملامح توجهات أو سياسات 
جديدة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة 
الصحافيين والنشــطاء على خلفية كتاباتهم وآرائهم 
على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، حيث 
سجلت خلال الشهر الماضي ثاني عملية اعتقال ينفذها 

جيش الاحتلال على هذه الخلفية.
والأسوأ من ذلك، هو ما لوحظ خلال الشهر الماضي، 
من أن جنود الاحتلال لجأوا أكثر من مرة لاســتخدام 
صحافيين، كدروع بشــرية في أكثر مــن موقع، الأمر 
الذي يعرض حياتهم للخطر، فضلًا عما يمثله ذلك من 
التي  الدولية،  والتشــريعات  للقوانين  صارخ  انتهاك 

تُجرم مثل هذه الممارسات.
عشــر  الثامن  يوم  الاحتــلال  ســلطات  واعتقلت 
من الشــهر الماضي، محمود عبد الرازق عســيلي )31 
عامــا(، وهو من القدس المحتلة، علــى خلفية كتاباته 
على موقع »فيســبوك« بعد أن تم اســتدعاؤه من قبل 
الشرطة الإسرائيلية بدعوى التحريض ضد الاحتلال 

والجيش والإسرائيليين، وما يزال معتقلًا.
وتعتبــر حادثة اعتقال عســيلي الثانية من نوعها 
بعد ان اعتقلت قوات الاحتلال، الفلســطيني صهيب 
زاهدة وهو مــن مدينــة الخليل على خلفيــة تعليق 
كتبه على »فيســبوك«، متهمة إيــاه أنه »يحرض ضد 
الإســرائيليين« وبقي معتقلًا لمدة أسبوع تمكن بعدها 
محاميه الإســرائيلي نيري رماني من إخلاء ســبيله 
بكفالة مالية قدرها أربعة آلاف شيكل، علماً أن المحكمة 
الإســرائيلية كانت قد طالبــت بدايــة بكفالة قدرها 
عشرة آلاف شيكل وبمنع زاهدة من العودة لاستخدام 
»الفيســبوك« كما قال المحامي رمانــي لمركز مدى في 

حينها.

 أما عن الانتهاكات الإســرائيلية، وبجوار توسعة 
نطاق اعتداءاتها ضد حرية التعبير، التي باتت تشمل 
كما يبدو الملاحقة والاعتقال للصحافيين والنشــطاء 
وعموم الفلســطينيين على خلفية تعليقاتهم وآرائهم 
التي ينشرونها على »فيســبوك«، فقد واصلت قوات 
الاحتلال اعتداءاتها شــبه اليوميــة ضد الصحافيين 
ووســائل الاعــلام في فلســطين، وفي المقدمــة منها 
الاعتداءات الجسدية التي شــكلت النسبة الأكبر من 

مجمل الانتهاكات المسجلة ضد الحريات الإعلامية.
 وارتكبت قوات وســلطات الاحتلال خلال تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي مــا مجموعه ثلاثة عشــر 
اعتداء ضــد الحريات الإعلامية، تســعة منها تندرج 
ضمن الاعتداءات الجســدية العنيفة والخطيرة، وتم 
أفاد العديد  معظمها بصورة مباشــرة ومقصودة كما 
من الصحافيين.فيما لوحظ خلال شهر نوفمبر تصعيد 
في  وتحديداً  الفلســطينية،  الانتهــاكات  في  ملحوظ 
عمليــات الملاحقة والانتهــاكات التــي نفذتها أجهزة 
الأمن الفلسطينية ضد حرية الصحافة والتعبير، فقد 
ســجلت أربع حالات اعتقال، وأربع حالات استدعاء 
وتحقيق، تخلل بعضها دهم لمنازل وتفتيش ومصادرة 

بعض المقتنيات الخاصة بالمستهدفين.
 وتم خلال الشهر الماضي رصد وتوثيق ما مجموعه 
عشــرة انتهاكات واعتداءات ضد الحريات الإعلامية 
وحرية التعبير، ارتكبتها جهات فلســطينية، سجلت 
جميعها في الضفة الغربيــة، وفقط انتهاك واحد منها 

سجل في قطاع غزة.
ودان مركــز »مــدى«كل الانتهــاكات ضــد حرية 
الصحافــة في فلســطين، وطالب بوقفهــا، وحذر من 
مخاطــر تصعيــد قــوات الاحتــلال اعتداءاتهم ضد 
الصحافيين لا ســيما لجوؤهم أكثر من مرة لاستخدام 
صحافيين كدروع بشرية ما يعرض حياة الصحافيين 
لمخاطــر حقيقية، كما طالــب بملاحقــة مرتكبي هذه 

الاعتداءات.
وعبــر المركز عــن قلقه مــن ملاحقــة الصحافيين 
والنشــطاء على خلفيــة كتاباتهــم وتعليقاتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، ودعا لوقفها، فلا يوجد 
مبرر لاعتقال اي شخص على خلفية تعبيره عن رأيه، 
مــا دام حق التقاضي مكفــولًا للجميــع إذا كان الأمر 
يستدعي ذلك، كما طالب الصحافيين والنشطاء بعدم 
استعمال الألفاظ الجارحة والابتعاد عن لغة التخوين 

والتكفير.

عباس يطالب بدعم التوجه
 إلى مجلس الأمن خلال 

اجتماعه مع زعيم »الشين فين«

■ رام اللــه ـ الأناضول: بحث الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس، فــي مقر الرئاســة  الفلســطينية فــي مدينــة رام الله، 
أمس، مع زعيم حزب الشــين فين الإيرلندي، جيري آدامز آخر 

مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد عباس، حســب مــا نقلته وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية، على ضرورة دعــم التوجه الفلســطيني في مجلس 
الأمــن الدولي لتحديد ســقف زمنــي لإنهاء الاحتــال وإقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود عام 1967.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وزّعت فلسطين مسودة 
مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه 
رســمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء »الاحتال« الإسرائيلي 
للأراضي الفلســطينية بحلول تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016، 
وإقامة دولة فلســطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس 

الشرقية.

وقال آدامــز، خال مؤتمر صحافي عقــب اللقاء ، إن حزب 
الشــين فين يدعم عملية الســام في الشــرق الأوسط، ويدعم 
حــق الشــعب الفلســطيني فــي الاســتقال والحصــول على 
دولته. ومضى قائا »نحــن قلقون من تصعيد الوضع والتوتر 
فــي مدينة القــدس، وندعــو المجتمــع الدولي للقيــام بمجهود 
كبيــر لإبقاء الاســتقرار وتطبيــق القانــون والمواثيــق الدولية 
واحترامها«. وتابع القول »إســرائيل تواصــل انتهاك القانون 
الدولي من خال إصرارها على بناء المستوطنات في الأراضي 

الفلسطينية، ومنع حرية الحركة للشعب الفلسطيني«.

الطيور المهاجرة عدو 
جديد لسلاح الجو الإسرائيلي 

■ الناصــرة ـ »القــدس العربــي«: يواجه ســاح الجو 
الإســرائيلي عــدوا جديــدا يعتــرض تدريباته فــي منطقة 
النقــب يكمن بآلاف الطيور المهاجــرة التي تصل الباد كل 
عام في موسم الهجرة للشمال والجنوب من وإلى أوروبا 
وإفريقيــا. وينفذ ســاح الجو الإســرائيلي آلاف الطلعات 
الجويــة مــن قاعدة »حتســيريم«، جنــوب البــاد كل عام 
وتصطدم بمثل هذه الأيام بأســراب كبيرة من الطيور التي 
تهدد الطيارين وطــاب الطيران الذيــن يُقلعون ويهبطون 

بطائراتهم فيها.
ويقــول قائد القاعدة، »يبــدو أن هذه الظاهرة تأتي بســبب 
وجــود موقعــي دفــن القمامــة اللذيــن يجذبــان آلاف الطيور 
المهاجــرة، بجــوار القاعــدة العســكرية، موضحــا أنــه يضطر 
أحيانــا لإلغاء بعض الطلعــات الجوية وتأخيــر طلعات أُخرى 
بســبب مخاطر الاصطــدام المتفاقمة فــي الســنوات الأخيرة. 
وأشــار لوقوع حادثة اصطدام بين طير وطائرة إرشاد من نوع 
»سنونو« تابعة لمدرسة الطيران قبل أسابيع، موضحا أن طالبة 
في دورة الطيران ومرشــد طيران أقلعا في طلعة جوية تعليمية 
وخــال ذلك اصطدم طيــر بالطائــرة، فحطم زجــاج واجهتها 

ودخل الطائرة ولم يُصب أحد وقد حطّت الطائرة بسام.
وفي الماضي تعرض ســاح الجو لعدة حــوادث اصطدام 
بطيور منهــا حادثة عــام 2003 وفيها كانت طائــرة مروحية 
»بــاك - هوك« تحمــل وزير الدفــاع الحالي وقائــد الأركان 

حينها موشيه يعلون. 
وقتهــا دخل خال الطلعة الجوية، طير إلى طائرة وكســر 

كل الجــزء الأيســر مــن واجهة المروحيــة وبــدأت محركات 
المروحيــة بالتوقــف تدريجيــا، وقــام الطاقــم بعملية هبوط 
اضطرارية بظروف خطيرة. كما أدى حادثان مختلفان وقعا 
بســبب اصطدام طيــور بطائــرات حربية لتحطــم الطائرتين 
ومــوت 3 طياريــن منها عندمــا تحطمت طائرة ســكاي هوك 
عام 1974 إثــر اصطدامها بطائــر، وقُتل الضابــط الذي كان 
يســتقلها. كما تحطمت عام 1995 طائرة من طراز  F-15 بعد 
اصطدامها بطائــر لقلق وقُتل في هذه الحادثة عضوا الطاقم 

اللذان كانا يقودان الطائرة.

سائقو حافلات من القدس 
يستقيلون بسبب الخوف 

وتعرّضهم للإهانة
■ القدس المحتلة ـ أ ف ب: قــرر فادي البالغ من العمر)35 
عاما(، ترك وظيفته لدى شــركة »ايجد« الإســرائيلية بعد 15 
عامــا مــن عمله ســائقا للحافــات، لينضم إلى عشــرات من 
السائقين الفلسطينيين الذين استقالوا خشية على سامتهم 
بعــد العثــور على زميلهــم مشــنوقا داخل حافلتــه قبل نحو 

أسبوعين.
ويقول فــادي الــذي فضل اســتخدام اســمه الاول إنه بدأ 
العمل مع الشــركة التي توفر النقل من وإلى القسم الغربي من 
القــدس في فترة الانتفاضــة الثانية، وإنه واصــل عمله خال 
فتــرة التفجيــرات الانتحاريــة التي كانت تســتهدف وســائل 
النقل العام وكان يمكن أن يقتل. ولكن »الوضع ســاء كثيرا بعد 

الحرب على غزة. صارت الحرب على العرب على المكشوف«.
ويقــول العديــد من الســائقين الذيــن قدموا اســتقالاتهم 
لوكالة الصحافة الفرنســية مفضلين  ذكر أســمائهم الاولى 
فقــط، انهــم باتــوا يتعرضــون يوميــا للمضايقة والســباب 
والاســتفزازات والتهجم وحتــى الضرب لمجــرد أنهم عرب. 
وبلغــت الأمور حدا لا يطــاق واصيب الســائقون بحالة ذعر 
خشــية علــى حياتهــم خصوصــا عندمــا عثر على يوســف 
الرمونــي مشــنوقا في وقــت متأخر في 16 تشــرين الثاني/
نوفمبر في باص شــركة »ايجد« الذي يعمل عليه في القدس 

الغربية.

وصف اتصالات المصالحة مع فتح بـ»الخجولة«

أبو مرزوق: العلاقة مع مصر تمر بأدنى درجاتها والصحافة المصرية عامل رئيسي في التوتير
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعترف الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، أن العاقات بين 
حركته ومصر تمر في »أدنى درجاتها وتعترضها 
»معوقات كثير«. ووصف الاتصالات القائمة بين 

حركته وحركة فتح بـ »الخجولة والمترددة«. 
وقال فــي تصريحــات نقلها موقع »الرســالة 
نــت« إنــه لا يوجــد أي تقــدم فــي العاقــة مــع 
السلطات المصرية، وإن الاتصالات أقل مما يجب، 
معتبرا الصحافة المصرية »عاما سلبيا ورئيسيا 
فــي توتــر العاقــات«. لكــن القيــادي الكبير في 
حركة حماس أكد حرص حركته على أن »تستقيم 

العاقة، وأن تكون بين الطرفين على نفس الدرجة 
من الحرص على العاقة«.

وتشــهد العاقــة بين حركــة حمــاس ومصر 
توترا، منذ أن جرى عزل الرئيس المصري السابق 
محمد مرسي، مرشــح جماعة الإخوان المسلمين، 
واتهمت مرارا سلطات القاهرة حماس بالمشاركة 
في أحداث مصــر الداخلية، وهو أمر نفته حماس 
بشدة، وأكدت أنها لا تقبل بالعبث بالأمن القومي 

المصري.
وقضت في وقت سابق أحدى محاكم القاهرة 
بحظــر عمل الحركــة على أرض مصــر ومصادرة 

أموالها وإغاق مكاتبها.
وأبــو مرزوق موجود الآن فــي قطاع غزة، لكن 

محــل إقامتــه منذ أن خرجــت قيــادة حماس من 
سوريا هو العاصمة المصرية القاهرة.

وفي أعقاب الحرب الأخيرة على غزة شــهدت 
العاقــة بين الطرفــين زحزحة قليلة، إذ ســمحت 
القاهــرة لأول مرة منذ عزل مرســي باســتضافة 
لقــاءات بين حركتي فتح وحماس لمناقشــة ملف 
المصالحــة، واســتضافت خال الحــرب أعضاء 
حماس في الوفد الفلســطيني الموحــد للتفاوض 

حول التهدئة التي رعتها مصر.
وبشــأن ملــف المصالحــة أشــار أبو مــرزوق 
إلــى وجود »قنــوات مفتوحــة وعلى مســتويات 
متعــددة«، لكنــه وصــف الاتصالات فــي الوقت 
الحالــي بأنهــا »خجولــة ومتــرددة«. ودعــا إلى 

تطويــر هــذه الاتصــالات »مــن أجــل القفــز عن 
المشــاكل الداخليــة، والتفرغ لاهتمــام بالقضية 

الفلسطينية«.
ورأى أن طلب الرئيس محمود عباس الكشــف 
عن هويــة منفــذي التفجيرات التــي طالت منازل 
قــادة فتــح في غــزة من أجــل عــودة الاتصالات 
مع حركته »شــرط غير موضوعــي«. ورفض أبو 
مرزوق ما وصفها بـ »التصريحات التشويشــية« 
للرئيس عباس، وقال »موقع الرئاسة يفترض أن 
يكون الرئيــس بعيدا عن التجاذبات السياســية، 

وأن يرفع الخاف بين الفصائل الوطنية«.
وكان أبــو مــرزوق يرد على اتهامــات للرئيس 
عباس ونفتها حماس سابقا، قال فيها ان الحركة 

تجري مفاوضات سرية مع إسرائيل.
وبشــأن مفاوضــات التهدئــة غيــر المباشــرة 
التــي ترعاهــا مصــر بــين الفصائل الفلســطينية 
وإســرائيل، قــال إن الوفد الفلســطيني المفاوض 
لا يــزال ينتظــر دعــوة مــن القاهــرة لاســتئناف 
تم  أنــه  الســياق  فــي  موضحــا  المفاوضــات، 
إبــاغ الســلطات المصريــة بجملــة الانتهــاكات 

)الإسرائيلية( في قطاع غزة.
وأوضح أن الوفد الفلسطيني سيبحث قضايا 
عديــدة فــي أي جولــة مفاوضات مقبلــة، أبرزها 
رفع الحصار ومتابعة مســألة الصيد، وتجاوزات 
الاحتال في المناطــق الحدودية، إلى جانب ملف 

موسى أبو مرزوقالميناء وفتح المعابر وبناء المطار.

كوارث تنتظر الغزيين وحماس تحمّل عباس والحمد الله المسؤولية

أزمة الصحة في القطاع تتفاقم مع انسحاب عمال النظافة...
وإغلاق قسم الطوارئ وتوقف العمليات وانتشار أكوام النفايات

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أجمعت المراكز الحقوقية في قطاع غزة والمســؤولون في 
وزارة الصحــة وأعضاء المجلس التشــريعي على خطورة 
الأوضاع الطبية بشــكل عام، وأنذروا بوقوع »كوارث« في 
الوقت القريب، مع بــدء الانهيار الحقيقي في تقديم الرعاية 
الصحيــة للمرضى، بعد أن عجت أقســام وغرف مشــافي 
غزة بكميــات كبيرة من المخلفــات الطبية المدمــاة، جراء 
توقف عمال النظافة عن العمل بشكل نهائي، وهو أمر أجبر 
كبرى المشافي على إغلاق أقســام الطوارئ وإيقاف إجراء 

العمليات.
وقررت وزارة الصحة الفلســطينية إغلاق »مستشــفى 
الحرازين« للنساء والتوليد في حي الشجاعية شرق مدينة 
غزة، جراء انســحاب عمال النظافة وانقطاع الكهرباء في 
المستشفى ما أدى إلى تراكم النفايات والدماء في المستشفى 

وتعثر تقديم الخدمة الصحية لمتلقي الخدمة بالمستشفى.
وقال وكيل وزارة الصحة يوســف ابو الريش إن القرار 
جاء بعد جولة في المستشــفى حيث اتضح لطواقم الوزارة 
حجــم الكارثة الصحية في المستشــفى مــن انقطاع للتيار 
الكهربي وتراكم القــاذورات والدماء حيث أصبحت هنالك 

خشية حقيقية على حياة متلقي الخدمة.
ودعــا كافة الجهــات والمؤسســات المحليــة والدولية 
ومؤسســات حقوق الإنسان إلى »ســرعة التدخل لتجنب 
المزيد من التدهور على مختلف مستشــفيات قطاع غزة في 
ظل غياب حكومة التوافق عــن تأدية واجبها تجاه المرافق 

الصحية في محافظات قطاع غزة«.
وكانت شركات النظافة قد سحبت كافة عمالها من جميع 
مستشفيات قطاع غزة  أول من أمس، بعد أن كانت تخوض 
إضرابــات متقطعــة، احتجاجا على عــدم تحويل حكومة 
التوافق الوطني للشركات التي تشــغلهم منذ أن تأسست 
قبل ستة شــهور، مستحقات هذه الشــركات، ما حال دون 

استلام رواتبهم منذ ذلك الوقت.
ومع دخول الأزمــة يومها الثاني اضطرت وزارة الصحة 

إلى إلغاء عمليات مقررة لـ 160 مريضا.
وتجمعت كميات كبيرة من المخلفــات الطبية المدماة في 
غرف مشــافي غزة، وفي مشفى الشــفاء الرئيس لوحظت 
أكوام كبيرة من المخلفات الطبية والأقمشــة والقطن الطبي 
تعلــوه دماء جراء اســتخدامها في تطهيــر جروح مرضى 

يرقدون على أسرة العلاج.
وانتشــرت الروائح الكريهة جراء انبعاثها من وســط 
النفايــات، ومع وقــف عمليات تنظيف أرضيات المشــافي 
بالمــواد المطهــرة، وهي إجــراءات كانت قائمــة على مدار 

الساعة في الأيام العادية.
وعبر المرضى وذووهم عن خشــيتهم من تفاقم وضعهم 

الطبي، وإصابتهم بأمراض أخرى غير التي أدخلتهم للعلاج 
في المشافي.

وزار وفد يمثــل نوابا من حركة حماس مجمع الشــفاء 
الطبــي، ودعــا محمد شــهاب عضــو المجلــس الفصائل 
الفلســطينية لـ »إغاثة عاجلة للمشافي«، وحذر من انهيار 
شــامل للمنظومة الصحية نتيجة تهــرب حكومة التوافق. 

وأكد أن كارثة حقيقية تهدد قطاعات وزارة الصحة.
وأعلن مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور نصر التتر 
عن بدء انهيار الخدمة الطبية، بعد توقف عمال النظافة عن 
العمل لليوم الثاني. وأكد أنهم لن يتمكنوا من تقديم الخدمة 

الطبية في هذه الظروف، مشيرا إلى أن طواقم المشفى قامت 
بتنظيف غرفة العمليات المركزية بقســم الطوارئ بالمجمع 
»لكي نتمكن من تقــديم خدماتنا للحالات الطارئة، لكنه أكد 

أن هذا لا يحل المشكلة«.
ووصف الوضع الصحــي بغزة بأنه »فــوق الكارثي«، 
مشــيرا إلى أنهم سبق وان تواصلوا مع وزير الصحة جواد 

عواد، لكنه قال »إن هذه الاتصالات »لم تسفر عن شيء«.
ودعا كل المؤسسات الحقوقية والإعلامية لتكون »شاهدا 
لإيصال هذه الرســالة الإنســانية لكل المســؤولين في كل 

العالم«.

واســتنكر الناطــق باســم حمــاس فوزي برهــوم ما 
وصفه »إمعان رئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء رامي الحمد الله في إهمال قطاع غزة ومســتلزماته 

واحتياجاته المالية والإنسانية والوطنية«.
وأكد أن ذلــك يترتب عليــه »وضع صحــي كارثي غير 
مســبوق يطال آلاف المرضى والمصابين«، وحمل المسؤولية 
عن ذلك لوزير الصحة جواد عــواد، ورئيس الوزراء رامي 

الحمد الله، والرئيس عباس.
ويؤكد مســؤولون في غزة أن حكومة التوافق لم توصل 
أي أموال تشــغيلية للــوزارات العاملة خاصــة التي تقدم 

خدمات للجمهور مثل الصحة والتعليم.
وكان موظفــو الحكومة فــي غزة، قد نفــذوا إضرابات 
عن العمل، رفضا لعدم قيــام الحكومة بدمجهم واعتبارهم 
موظفين رسميين في الســلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق 

المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطنية.
ولــم يتلق هؤلاء الموظفــون كذاك أي أمــوال أو رواتب 
من حكومة التوافق منذ تأسيســها قبل ســتة أشهر، خلاف 
ما وصلهم من المنحــة القطرية التي صرفــت لهم فقط مرة 
واحدة، وينتظر أن يتم تكرارهــا لتدفع للموظفين المدنيين 

فقط.

استعراض لقوى أمن تابعة لحماس اثناء
 حفل تخرجها في قطاع غزة أمس )رويترز(
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وزير الخارجية السوداني يتهم »أطرافا خارجيين« بتأجيج المعارك

دول الجوار الليبي تؤيد مسار حوار »غدامس« لحل الأزمة
■ الخرطوم ـ وكالات: أعلــن وزراء خارجية 
دول الجوار الليبي، في ختام اجتماعهم الخامس، 
الذي عقد في الخرطوم، أمس الخميس، تأييدهم 
لمســار الحوار الذي جرى فــي مدينة »غدامس« 
)غربي ليبيا( في أيلول/ سبتمبر الماضي، برعاية 

أممية، والذي يسعى لحل الأزمة.
وقال وزير الخارجية الســوداني، علي كرتي، 
فــي مؤتمر صحافــي، في ختــام الاجتماع الذي 
شارك فيه وزارء خارجية كل من مصر، وتونس، 
والجزائر، وتشاد، والنيجر، إن »الوزراء كلفوني 
بحكــم رئاســتنا للــدورة الحاليــة للاجتماع، 
بإرسال رســالة نيابة عنهم، للقائمين على منبر 

غدامس، تؤكد مباركتنا ودعمنا لهذا الجهد«.
وأضــاف »دول الجــوار أكدت على شــرعية 
مجلــس النــواب )البرلمــان المنعقد فــي طبرق 
عنه  المنبثقة  والحكومــة  دوليــاً(،  به  والمعترف 
)برئاسة عبد الله الثني(، ونبذ العنف، ودخول 
الفصائل هنــاك في حوار، بالإضافــة إلى العمل 

على منع تدفق السلاح للأراضي الليبية«.
وتابع: »اتفقنــا على أنه من يريد الحوار عليه 

أن ينبذ العنف«.
وفيمــا نبــه إلــى أن آليــة وزراء خارجيــة 
دول جــوار ليبيا، ســتظل »متابِعــة للأوضاع، 
والاتصالات مع الأطــراف الليبية، وصولًا لحوار 
شــامل«، قال إن هذه الدول »لن يكون لها تمثيل 
في منبر غدامس، لأن أطرافه ستكون ليبية فقط«.
وأشــار كرتي إلى أن المجتمعــين اتفقوا على 
زيارة ليبيا، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ســتتم بعد 

ترتيبات الحكومة الليبية لها.
وفي هذا الصــدد، قال وزير الخارجية الليبي، 

محمد الدايري، إن بلاده ســترتب لهذه الزيارة، 
دون أن يعطي موعداً محدداً. 

وتقــود البعثة الأمميــة في ليبيا، برئاســة، 
برناردينو ليون، جهوداً للحوار بين نواب برلمان 
طبرق، ونواب آخرين مقاطعين، في محاولة لحل 
وكانت  البــلاد،  في  والأمنية  السياســية  الأزمة 
أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت 
في 29 أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة غدامس، 
غربي ليبيا، فيما جرت في 12 تشرين أول/اكتوبر 

الماضي جولة ثانية في طرابلس.
ويــوم الأربعاء، دعــت بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف 
المعنية )دون تحديدها(، لمحاولة التوصل لســبل 
إنهاء الأزمة السياســية والأمنيــة في البلاد من 
خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة 

جديدة من الحوار، الثلاثاء المقبل.
الســوداني  الخارجية  وزير  اتهــم  جهته  من 
»أطرافا خارجيــين« بتاجيج المعــارك في ليبيا، 
وذلك في افتتاح اجتماع للدول المجاورة الخميس 
فــي الخرطوم من اجل وضع حــد لأعمال العنف 
المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في هذا البلد.

وصرح كرتي في بيــان ان »أطرافا خارجيين 
غذوا الأزمة الليبية بمزيد من الاقتتال والدمار«.

وأعرب كرتي عن الامل في ان »تتكامل جهودنا 
المبذولة من اطــراف أخرى...لاتاحة  مع الجهود 

الفرصة... في الحوار دون تدخل من أحد«.
وكانت بعثــة الأمم المتحدة فــي ليبيا اعلنت 
الأربعاء ان المبعوث الخــاص للأمين العام للامم 
المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون ســيقود جولة 
جديدة من المفاوضات بين الأطراف المتنازعين في 

التاسع من كانون الاول/ديسمبر لكن دون تحديد 
مكان للاجتماع.

غارات  شــنت  الامارات  ان  البنتاغون  واعلن 
انطلاقا من مصر في آب/أغسطس في محاولة لم 

تنجح لمنع استيلاء الميليشيا على طرابلس.
وفــي أيلول/ســبتمبر اتهم رئيــس الحكومة 
المعترف بها دوليا عبد الله الثني السودان بدعم 
منافسيه بعد هبوط طائرة محملة بالاسلحة في 

كفرة بجنوب ليبيا.
ونفى السودان تلك المزاعم وفي تشرين أول/
اكتوبــر قام الثنــي بزيارة إلــى الخرطوم وقال 

انذاك ان الخلافات كانت »سحابة صيف«.
وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي 
في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، 
لاســيما طرابلس )غرب( وبنغازي )شرق(، بين 
كتائب مســلحة تتقاتل لبســط الســيطرة، إلى 
جانــب أزمة سياســية بين تيار محســوب على 
الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت 
حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد 
لكل منهما مؤسســاته الأول: البرلمان المنعقد في 
مدينة طبــرق، ويحظى باعتراف دولي واســع 
حتى اليوم، رغم صدور قــرار من المحكمة العليا 
في طرابلــس ببطلان الانتخابــات التي أفضت 
إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني.
أما الجنــاح الثاني للســلطة، فيضم، المؤتمر 
استأنف  الذي  الســابق  )البرلمان  العام  الوطني 
عقد جلســاته مؤخرا(، ومعــه رئيس الحكومة 
المعلن من جانب واحد، عمر الحاســي، ورئيس 
أركان الجيش جــاد الله العبيــدي )الذي أقاله 

مجلس النواب(.

الجيش الأمريكي: تنظيم »الدولة الإسلامية«
 لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا

إسبانيا تستفيد من تعاون المغرب في مكافحة الهجرة السرية 
والجالية المغربية تعاني من تشدد القوانين الإسبانية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلن جنرال أمريكي  الأربعاء ان تنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي يســيطر على أنحاء واسعة في سوريا 
والعراق لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا تراقبها الولايات 

المتحدة عن كثب.
ومــع ان الدول الغربيــة أبدت قلقــا متزايدا إزاء اســتغلال 
المتطرفين الإســلاميين للانفلات الامني فــي ليبيا، الا ان الجنرال 
ديفيد رودريغز اســتبعد تنفيذ اي عمل عسكري ضد المعسكرات 

»حديثة العهد« في المستقبل القريب.
وصرح رودريغز قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا 
أمام صحافيــين ان جهاديي تنظيــم الدولة الإســلامية »أقاموا 
معســكرات تدريب هناك«. واعتبر ان نشــاط التنظيم في شرق 
ليبيا »محدود جدا وحديث العهد«. وقال ان »قرابة مئتي« ناشط 
موجودون في المعسكرات، مضيفا ان الولايات المتحدة ستواصل 

مراقبة المنطقة تحسبا لأي توسع للتنظيم.
وفي وقت تشن الولايات المتحدة حملة جوية ضد التنظيم في 
العراق وسوريا، استبعد رودريغز ضرب معسكرات التدريب هذه 

وقال ردا على سؤال بهذا الصدد »كلا ليس في الوقت الحاضر«.
وأضــاف »لكننا ســنواصل المراقبــة والمتابعة عــن كثب في 
المســتقبل لنرى ماذا ســيحصل ومــا اذا كان )التنظيــم( ينمو 
بشــكل متزايد«. وقال رودريغــز انه يبــدو ان جهاديي تنظيم 
الدولة الإســلامية في ليبيا لم يأتوا من الخارج بل هم عناصر من 

ميليشيات سابقة أعلنوا ولاءهم للتنظيم.
وتأتــي تعليقات الجنرال بعــد ان أعربت الولايــات المتحدة 
وأوروبا عن »قلقها الشــديد« ازاء تزايد أعمال العنف والانفلات 

الأمني في ليبيا.

وحذر خبراء من ان تنظيم »الدولة الإســلامية« بات له موطئ 
قدم في مدينة درنة )شرق( التي تحولت إلى »إمارة اسلامية«.

وتعانــي ليبيا من انعدام الاســتقرار منذ إطاحــة نظام معمر 
القذافي في 2011، كما أعلن زعيم تنظيم »الدولة الإســلامية«أبو 

بكر البغدادي مؤخرا ان ناشطين في البلاد بايعوا التنظيم.
وفي الواقع، تعتبر درنة فعليا »إمارة إسلامية« خارج سيطرة 
الســلطات الليبية، حتى قبــل إعلان »الدولة الإســلامية«، فقد 
اســتقطبت العديد من المقاتلين الأجانب بانتظام منذ العام 2011 

ليتم تدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق أو سوريا أو مالي.
ومنذ ســقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، احتلت مدينة 
درنــة ومعظم بنغــازي، ثاني أكبــر مدينة، من قبــل الجماعات 
المتطرفة وخاصة أنصار الشــريعة التــي اعتبرها مجلس الأمن 

الدولي الأربعاء جماعة إرهابية.
وبدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعوما مؤخرا من قبل الجيش 
في أيــار/ مايو عملية ضد مجموعات وصفها بـــ »الإرهابية« في 
شرق ليبيا، بما في ذلك أنصار الشريعة، ومنذ ذلك الحين، يستمر 
القتال بشكل شبه يومي ويؤدي إلى سقوط قتلى من المعسكرين.

وفي نيســان/ أبريل الماضي أعلنت مجموعة متشددة في درنة 
أنها ستنشئ محاكم شرعية وفقا للشريعة الإسلامية.

وهذه الجماعة التي تطلق على نفســها اســم »مجلس شورى 
شباب الإســلام« في درنة، أقامت محاكم وشــرطة »إسلامية«، 
وأخرجت عدة مواكب بانتظام في درنة، لمسلحين ملثمين يرتدون 
الزي العسكري على متن شاحنات صغيرة مسلحة، وهم يحملون 
البنادق الرشاشــة والقذائــف الصاروخية ويلوحــون بالراية 

السوداء الخاصة بالقاعدة.

 مدريد ـ  »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

مرت ثلاث سنوات على وجود حكومة الحزب الشعبي المحافظ 
بزعامة ماريانو راخوي في إســبانيا والمدة نفســها على حكومة 
عبــد الإله بن كيران فــي المغرب، ويجري التفاهــم بين الطرفين 
بشــكل تام في ملف أثار الكثير من التوتر فــي الماضي وهو ملف 
الهجرة، لكن الطرف الخاسر هي الجالية المغربية التي تعاني من 

قوانين إسبانيا المجحفة.
ويعتبــر ملف الهجرة من الملفات الشــائكة التي تســببت في 
تدهور العلاقات بين الرباط ومدريد في مناســبات متعددة، لكنه 
لأول مرة خلال الثلاث ســنوات الأخيرة يســود توافق وحوار 

حقيقي بين البلدين.
وعمليا، تشيد إسبانيا بمجهودات المغرب في محاربة الهجرة 
الســرية وخاصة عمليات الأفارقة بالتســلل إلى مدينتي سبتة 
ومليلية. وهذه الإشــادة مردها قرار المغرب تعزيز قواته الأمنية 
بالقرب من المدينتين الواقعة شــمال المغرب وهما تحت السيطرة 
الإســبانية. ولم يتردد المغرب في بناء سور ثالث يحيط بمليلية 
لمزيــد من الحراســة، وإن كان قد قلــل من مغامــرات المهاجرين 
الأفارقة فهو لم يمنع نهائيا عمليات التسلل التي تحدث بين الحين 

والآخر وآخرها خلال الأسبوع الجاري.
ومقابل ما جنته إســبانيا من نتائج هامــة، لم تحقق الجالية 
المغربية في هذا البلد الأوروبي أي أرباح من الخدمات التي تقدمها 
سلطات الرباط بل تضررت بشكل كبير للغاية. فقد تزامن مجيء 

حكومة الحزب الشــعبي المحافظ مع الأزمة الاقتصادية التي تمر 
فيها البلاد، وهي الأقســى من نوعها خلال عقــود. ودفع الوضع 
الحكومة إلى التشــدد في تطبيق قوانين الهجرة على المهاجرين 

وأساسا الجالية المغربية.
وفي تصريحات للقدس العربي، يقول عبد الحميد البجوقي، 
المقيــم في مدريــد منذ ثلاثين ســنة وخبير في مجــال الهجرة 
إســبانيا وأوروبيا أن: »الجالية المغربيــة تضررت كثيرا خلال 
الثلاث ســنوات الأخيرة، فقد تشــددت حكومة اليمين بشــكل 
مبالغ فيه في تطبيق القانون وهو ما حكم على عشــرات الآلاف 
من المغاربة بالســقوط في وضعية غير قانونية بعدما كانوا في 
وضع قانوني«. ورغم أنه يســتبعد أن تكــون الجالية المغربية 
مســتهدفة إلا أنه يؤكــد أن أفرادها الأكثر عرضــة للمبالغة في 
تطبيق بنود قانون الهجرة عليهم وهو ما يفســر نسبيا تراجع 
نســبة المهاجرين المغاربة الذيــن يقيمون بشــكل قانوني في 

إسبانيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ويتساءل في هذا الصدد، »المغاربة يشتكون، ولماذا لا تتحرك 
الحماية القنصليــة المغربية للدفاع عن مصالــح مواطنيها كما 
فعلت فــي حالة مدير المخابرات المدنية في فرنســا عبد اللطيف 
الحموشــي، وكمــا تفعــل دول تتبنــى قضايــا مهاجريها مثل 
الإكوادور وبوليفيا اللتين ضغطتا على إســبانيا للتخفيف على 

مهاجريهما«.
وارتفعت أصوات المهاجريــن المغاربة وبعض الجمعيات التي 
تمثلهم مطالبين بتدخل الدولة المغربية لدى سلطات إسبانيا لرفع 
ما يعتبرونه حيفا يعانون منه، لكن الرباط لم تقم بأي شيء يذكر 

حتى الآن.

مراقب عام إخوان ليبيا: لا نقبل
 بأن يقصينا أحد ولا علم لنا باجتماعات الظلام

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــف المراقــب العــام لجماعة 
الإخوان المســلمين في ليبيا بشــير الكبتي الاجتماعات 
التــي تردد أنهــا عقدت مؤخــرا بالقاهــرة بهدف عزل 
جماعة الإخوان المســلمين في ليبيا بكونها »اجتماعات 
أجنــدات  بتنفيــذ  فيهــا  المشــاركين  متهمــا  الظــام«، 

خارجية.
هويــة  ولا  الاجتماعــات  بهــذه  لنــا  علــم  »لا  وقــال: 
المشــاركين فيها أو لأي هدف يسعون.. نحن ندعو دائما 
للحــوار الليبي الليبي بدون إقصــاء لأي طرف.. ونتمنى 
أن تكــون اللقــاءات الليبيــة فــي وضح النهــار وبطريقة 
معلنــة.. أمــا الذيــن يتحركون فــي الظام فهم با شــك 
يخدمون أجندات خارجية.. وهؤلاء لا نملك إلا أن نســأل 

الله تعإلى لهم بالهداية«.
وكانت تقارير صحافية ذكرت مؤخراأن فرقاء ليبيين 
عقدوا لقاءات ســرية في القاهرة لعــزل جماعة الإخوان 
المســلمين »التي تقود ميليشــيات مســلحة في طرابلس 

وبنغازي ودرنة«.
وتابــع الكبتــي: »علــى الوطنيــين الحريصــين علــى 
مســتقبل البــاد أن يدعــوا للحــوار الليبــي الليبي دون 
إقصاء لأحد.. ونحن لا نقبل بأن يقصى أحد وفي الوقت 

نفسه لا نقبل أن يقصينا أحد«.
ونفى ســيطرة جماعته على ميلشــيات »فجــر ليبيا«، 
وقــال :«فجــر ليبيــا تمثــل مختلــف توجهــات الثــوار 

الحريصــين على المحافظــة على ثورة 17 شــباط/فبراير 
وتحقيــق أهدافهــا، وللجماعــة مواقفهــا ورؤاهــا التي 
قــد تلتقــي أو تختلــف مع فجــر ليبيــا أو مــع غيرها من 

المجموعات الوطنية«.
وتابــع :«مع الأســف بعض أجهــزة الإعــام العربي 
وتحديــدا إعام الدول التي تصــدت لمحاربة دول ثورات 
الربيــع العربي هي مــن تروج الأكاذيب عبــر الربط بيننا 
كجماعة وبين فجر ليبيــا.. ويصفون كل من يتحالف مع 
هذه الميليشيات أو تلك بأنه من الإخوان وكأن الانتساب 
للجماعة صار سبة«، مشــددا على أن »الجماعة لا تعتمد 
في تمويلها على دعم أي من رجال الأعمال بل تعتمد فقط 

على دعم أبنائها من كل أنحاء ليبيا«.
كما نفــى رصده لأي تذمــر ضد جماعته مــن قبل أي 
فصيل ثوري مســلح وتحديدا ميلشيات فجر ليبيا أو من 
أبناء مدن مصراته وبنغــازي والعاصمة طرابلس، قائا 
»لم يصلنا شــيء باســتثناء مــا يرد في أجهــزة الإعام 
الموجــه الذي يخدم أجندات سياســية خارجية .. الناس 
في ليبيا أصبحوا يتفهمون ما هو دور هذا الإعام الموجه 

ومن يقف وراءه«.
وحول الموقف الذي ســتتبناه الجماعــة إذا ما تحقق 
بالفعــل هدف الاجتماعات بعزلها سياســيا وعســكريا 
عبر الانضمــام التدريجي للمجموعــات المتضامنة حاليا 
مــع حكومة الإنقــاذ الوطني بقيــادة عمر الحاســي إلى 

حكومة عبد الله الثني ومجلــس النواب والجيش الليبي 
بقيادة اللــواء خليفة حفتر، أجاب :«نحــن مع اختيارات 
النــاس أيا ما كانــت.. نحن مــع إجماع الكلمــة وتوحيد 
الصــف حقنــا للدمــاء«. وجــدد مطالبــة الأمم المتحــدة 
لتوسيع الحوار وعدم قصره على نواب البرلمان والنواب 
المقاطعين، وقال: »ندعو إلى حوار مفتوح يشــمل أطيافا 

أكثر من المجتمع«.
وشدد على أن هناك نوعا من المبالغة عند الحديث عن 
جماعــة الإخوان ودورهــا في الحياة السياســية الليبية 
بشــكل قد يفهم منه تغولها على المجتمــع الليبي بأكمله، 
كما شــدد على أن منهاج الجماعة هو الوسطية، موضحا 
:«المعادلــة الليبيــة لا يفهمها على حقيقتهــا الكثيرون في 
مصــر وغيرها مــن الــدول.. الذيــن قاموا بالثــورة ضد 
معمر القذافي هم الشــعب بكل طوائفه وشعارات الثورة 
كانــت هي التكبير.. المــزاج العام في ليبيــا يدعو لتطبيق 

الشريعة«.
وأضــاف: »مــا كان بالطبــع مطبق من الشــريعة قبل 
الثورة نتمســك بــه وندعو لإكمالــه.. فقــد كان القذافي 
يرفع شعار القرآن شريعة المجتمع ولكن في حقيقة الأمر 
ما يطبــق كان خاف ذلك.. نحــن الآن نقول فلنطبق هذا 
الشــعار على الأرض.. ونحن على عكس مــا يتهموننا به 
تماما: نحن كنا دائما أصحاب الدعوة للإسام الوسطي 

المعتدل الرافض للتطرف والإرهاب«.

عبد الله العروي

المفكر المغربي عبد الله العروي يشن هجوما قويا على طقوس الحكم:
 المشاركون في حفل الولاء السنوي »موالون وليسوا مواطنين«

الرباط ـ  »القدس العربي«
 

 من محمود معروف:

شــن المفكر المغربــي الدكتور عبــد الله 
العروي  هجوما قويا على طقوس الحكم في 
المغرب، خاصة المتعلقة منهــا بحفل الولاء. 
ووصف المشــاركين في حفل الولاء السنوي 

بأنهم »موالون وليسوا مواطنين«.
»المواطنــة  بعنــوان  محاضــرة  وقــال 
إطار  فــي  نظمت  والمجــاورة«  والمســاهمة 
ملتقيــات التاريــخ التي تنظمهــا الجمعية 
المغربية للمعرفة التاريخية، ان »من يشاهد 
مراســيم حفــل الــولاء، يقــول ان هؤلاء 
المشــاركين موالــون )أي خــدم وتابعون( 
في  البحث  إلــى  داعيا  مواطنين«  وليســوا 
الشــعور الذي يخلفه الحفل لدى المشاركين 

فيه وما ان كان طبيعيا.«
وأوضح ان هذا الشــعور الذي يعيشــه 
المشاركون في حفل الولاء يجعلهم يحسون 
أشــخاص  ومجرد  الســرب،  »خارج  بأنهم 
بها  مجاورين ولا يتمتعون بحقــوق يتمتع 

غيرهم«.
ويقام ســنويا، بمناســبة عيــد العرش 
)ذكرى تولي الملك مقاليد الحكم(، حفل ولاء 
للملك حيــث يتجمع رجال الســلطة وكبار 
رجال الدولــة أمام القصــر الملكي ينحنون 

للملك مع تجديد الــولاء له، وبدأت منذ عهد 
الملك محمد السادس مناقشات ساخنة، حول 
إنســانية هذه المراسم، خاصة انها تنظم في 
نهاية شهر تموز/ يوليو الذي يعرف بارتفاع 

درجات الحرارة.
وسجل العروي في سياق شرحه لنفسية 
الموالــين »توجد جماعات كثيــرة تجعل كل 
عضو يشعر أنه أفاقي وخارج السرب وغير 
مساهم ولا يتمتع بحقوق يتمتع بها غيره«، 
وان »الــذي يحتل مكانة كبرى يتخيل واقعا 
مناقضا لما يعيشــه لكنه يعثر على المواطنة 

ليقول أنها حق من حقوقه«.
»لو  المواطن  أن  المغربــي  المفكر  وســجل 
الجاهزة  )المواطنــة(  اللفظة  هــذه  يجد  لم 
لاستعار اللفظة الأجنبية كما استعار ألفاظا 
كالديمقراطيــة والبرلمان«، مبــرزا في إطار 
شــرحه للمجموعات البشــرية أنه »يوجد 
تمييز بــين الوضع الأصلــي والطارئ الذي 

يمثله المساهم والضيف«.
وأشــار العــروي إلــى أن »مــن لا يهتم 
بالسياســة لا يكن أن تجعل منه مواطنا لأن 
كل ما يمكن أن يكون هو مواطن سلبي يطالب 
فقط من الدولــة«، مضيفا »أن يكون مواطنا 

فعالا هذا لا يريده وليس له إمكانياته«.
وأكد المفكر المغربي أنه »لا يمكن ان تكون 
الدناءة والخســة، فكل تحليل  مواطنة مع 
يتكلم على الحريــة و الحقوق يفترض في 
الفرد الاســتقامة«. وتبعا لذلك »لا مواطنة 

مشــددا  والخيانة،«  والكذب  الدنــاءة  مع 
على أن »الفرد المواطن بالمعنى الحديث هو 
من يساهم في البناء السياسي«  لأن »من لا 
يهتم بالسياســة لا يمكن ان يكون مواطنا، 
بمطالبة  فقط  يقوم  ســلبيا  إنســانا  وإنما 
الدولة بفعل أشــياء عاجز هــو عن القيام 

بها”.
وقال عبد الله العروي ان جميع المفكرين 
ربطوا مفهوم المواطنــة بالتربية، إذ لا يمكن 
أن تكون هناك مواطنة مع الدناءة والخسة، 
باعتبار أن المواطنة هــي الفضيلة والصدق 

والأمانة«.
وأضــاف »كعادتــي أنطلق مــن تجربة 
فعليــة، فمن يقول أود أن أكــون مواطنا في 
هــذا البلد المغرب، فإنه يقــوم بتجربة يجد 
لها كلمة، تبعا لمنهجي الذي ســرت عليه في 
مفهوم الحرية« والجميع يقول »أود أن أكون 
مواطنا، لكن هل الكل يعرف شروط المواطنة 
ولو عرفها لوجد أنها لا تنطبق عليه، المواطن 

هو من يساهم في بناء القوانين«.
وحسب موقع هسبرس فإن العروي ركز 
على مفهوم المواطن المساهم وليس المجاور، 
حيــث يحيل مفهــوم المواطن المســاهم إلى 
مفهوم الدولــة المواطنة، التي هي عبارة عن 
شــركة تجارية، المواطن فيها صاحب سهم، 
وبذلك فحقوقه هــي مؤهلاته« و »أما المعوز 
الذي لا يملك شــيئا في الشــركة فهو الذي 
لا ســهم له، ومن هنا جاء مفهــوم المواطن 

النشــيط والمواطن غير النشيط، من منظور 
أداء الضرائب«.

وأوضح خلال شــرحه انتقاداته للدولة 
الوطنيــة أن »المطلوب منهــا أن تكون أداة 
لتطبيق شــرع دولي صادقت عليه الأغلبية 
التي تعطي نفس الحقوق للأصيل والتارك«، 
مبــرزا أنهــا تســعى »لخلــق مواطــن من 
شخص ليست له أهلية اقتصادية ومنها ان 

الاستقلالية لا تتوفر في المعوز«.

ناشط حقوقي بارز: المرجعية القانونية للمغرب لا علاقة لها بالشريعة
الرباط  ـ »القدس العربي«:

قال ناشــط حقوقي بــارز ان المرجعيــة القانونية 
للمملكة لا علاقة لها بالشــريعة التي يُســتند إليها في 

تبرير الإبقاء على عقوبة الاعدام.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف 
المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن »المرجعية في 
المنظومة الجنائية لا ترتبط بقواعد الشريعة الإسلامية 
والتشــريع الجنائي ليس من مرجعية الشــريعة، بل 
القانون الوضعــي«، وأضاف أن  قائم على مرجعيــة 
»الدســتور المغربي لا يعترف بالشــريعة الإســلامية 
كمصدر من مصادر التشريع رغم تنصيصـــــه على أن 

دين الدولــة هو الإسلام«.
أوضح الجامعي فــي لقاء نظمته شــبكة برلمانيات 
وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، ان »الدســتور المغربي 
منفتح ويفرض على القضاء تطبيق التشــريع الدولي 
في مواجهة التشــريع الوطني وإلغــاء عقوبة الإعدام 
لا يمس بالشريعة في شــيء ولا جدال في أن القانون 

الجنائي لا علاقة له بالشــريعة ولا نقول إننا نريد من 
ورائها إلغاء القصاص من القرآن«.

وأكد النقيــب الجامعي أن »المادة 20 من الدســتور 
التي تنص على الحق في الحياة لا معنى لها إذا لم يتم 
إلغاء عقوبة الإعدام«، مشــددا على ضرورة »التأصيل 
لإلغاء هذه العقوبة في الدستور«، وهو الأمر الذي لن 

يتأتى إلا عبر تعديل دستوري.
ودعا منســق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة 
الإعــدام إلى »فتــح نقاش قوي مــع الحكومة من أجل 
أن تتضمن المســطرة الجنائيــة والقانون الجنائي في 
صيغتهما التعديلية مواد تنص على إلغاء هذه العقوبة 
وذلك انســجاما مع المادة 20 من الدستور«، وقال »لنا 
تراث تاريخي ونتوقع أن يحصل التغيير خلال ســنة 

2105 ويتم طي هذه العقوبة«.
وتطــرق الجامعي في مرافعته لإلغــاء الإعدام على 
مبــررات الرافضين لهــا والذين يربطونهــا بالرفض 
المجتمعي، وقال ان »الإنســانية عندما رســمت طريقة 
الانعتــاق كان ذلك بفضل ضمائر قلة من السياســيين 

والمثقفــين والفلاســفة والحقوقيين وجميــع الثورات 
الكبرى صنعتها الأقليــات«، ليخلص إلى انه »لا يجب 
التذرع بمعارضة الأغلبيــة لإلغاء الإعدام للإبقاء على 

هذه العقوبة في القانون المغربي«.
وأبرز »أنه لا يمكن استفتاء الرأي العام الوطني في 
هذه القضية التي تهم التشــريع«، مضيفا أنه »لا يمكن 
أن نصبر قرونا من الزمن لإلغــاء هذه العقوبة ونحن 
نتوفر على ترســانة من التجــارب الدولية التي ألغت 
هــذه العقوبة« وقال إنها لم تســتفت الفرنســيين في 
هذا الأمر مقابــل رفضه النموذج الأمريكي الذي وصفه 
بالرائد فــي عملية القتل، لكونه لم يلــغ هذه العقوبة 

بعد.
وأكد الجامعي في رصده لعقوبة الإعدام في القانون 
المغربي أنه يتضمن أكثر من ألف حالة تعاقب بالإعدام، 
معتبرا »أن واقع الســجون نتيجة لهــذه الأحكام غير 
مطمئن، لأن ممرات الإعــدام أصبحت مجالا للأمراض 
العقلية والتي »نتمنى أن تصبح ممرات للحياة وليست 

للموت«.

مسؤول ليبي: الوضع الأمني يؤخر كتابة مسودة الدستور
■ طرابلــس )ليبيا( / جبور دوكن / الأناضول: قال الناطق 
باسم هيئة صياغة الدستور الليبي، يوم الأربعاء، إن »الظروف 
الأمنيــة للباد، تأخــر كتابة مســودة الدســتور، وتعرقل عمل 

اللجان المختصة في الهيئة«.
وأوضــح الصديــق الدرســي أن »الهيئــة لــم تبدأ بعــد عقد 
جلسات لمناقشــة المقترحات التي قدمتها بعض اللجان«، لافتا 
إلــى أن هناك لجانــا أخرى لم تنتــه بعد من كتابــة مقترحاتها 

للمواد المطلوبة منها.
الدرسي أضاف: »عمل الهيئة يجب ألا يرتبط بوقت، وبعض 
اللجــان قدمت ثاثــة مقترحــات، جميعها يحتاج إلى دراســة 
للموافقة على أحدها والخروج بصيغة تلبي آمال كل الليبيين«.
والهيئــة التأسيســية لصياغة الدســتور، تتألف من ســتين 
عضــواً منتخبين، ويناط بها صياغة مشــروع الدســتور الدائم 
للباد، وتتمتع بالشــخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، 
وبــدت عملها في 21 نيســان/ أبريــل 2014، ومــن المقرر تقديم 

المسودة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الاول الجاري.

والهيئة مقسمة إلى 8 لجان نوعية، كل لجنة مكلفة بباب من 
أبواب الدســتور الـ 12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي 

الصراع في ليبيا.
وتعانــي ليبيــا صراعا مســلحا دمويــا في أكثر مــن مدينة، 
لاسيما طرابلس )غرب( وبنغازي )شرق(، بين كتائب مسلحة 
تتقاتل لبســط الســيطرة، إلى جانــب أزمة سياســية بين تيار 
محســوب علــى الليبراليين وآخر محســوب على الإســاميين 
زادت حدتــه مؤخراً، ما أفرز جناحين للســلطة فــي الباد لكل 
منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق 
)شــرق(، والــذي تم حله مؤخرا مــن قبل المحكمة الدســتورية 
العليــا، وحكومة عبــد الله الثنــي المنبثقة عنــه، ورئيس أركان 

الجيش عبد الرازق الناظورى.
أمــا الجنــاح الثاني للســلطة، فيضم، المؤتمــر الوطني العام 
)البرلمان الســابق الذي استأنف عقد جلســاته مؤخرا(، ومعه 
رئيس الحكومة عمر الحاســي، ورئيس أركان الجيش جاد الله 

العبيدي )الذي أقاله مجلس النواب(.

من فعاليات الإجتماع الخامس لدول الجوار الليبي
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
أعلـن البرلمـان التونسـي الخميس عن 
انتخاب السياسـي المخضرم والقيادي في 
حزب نـداء تونـس محمد الناصر رئيسـا 
لـه، فيمـا فـاز القيـادي البـارز فـي حركة 
النهضة عبدالفتاح مـورو بمنصب النائب 
الأول بفارق كبير عـن القيادية في الجبهة 
الشـعبية مباركة البراهمي، في حين فازت 
مرشحة »الاتحاد الوطني الحر« فوزية بن 

فضة بمنصب النائب الثاني.
وصـوت 176 نائبـا مـن بـين 214 لمحمد 
الناصـر )80 عامـا( الـذي تقـدم كمرشـح 
وحيد للرئاسـة، فيما أشار بعض المراقبين 
إلى وجود اتفاق مسبق بين »نداء تونس« 
علـى  الاتفـاق  إلـى  أفضـى  »النهضـة«  و 

المنصب الأول والثاني في المجلس.
النهضـة  حركـة  فـي  القيـادي  وكان 
العجمي الوريمي أكد لــ »القدس العربي« 
وجـود مشـاورات بـين أكبـر كتلتـين فـي 
المجلـس فيمـا يتعلـق برئاسـة المجلـس، 
ملمحـا إلـى أن الأمـور تتجـه نحـو تخلي 
»نـداء تونـس« عن رئاسـة المجلـس »كي 
يضمـن وضـع أفضـل فـي الـدور الثانـي 
للانتخابات الرئاسـية«، في إشارة إلى أن 
النهضة قد تدعم الباجي قائد السبسي في 

حال حصولها على رئاسة المجلس.
وأشار إلى احتمال التوافق بين »النداء« 
و »النهضة« وبقية الكتل السياسـية حول 

ترشـيح مورو كرئيس للبرلمـان، لافتا إلى 
أنـه »الخيار الأنسـب لهذه المرحلـة«، لكن 
نبـه بالمقابـل إلـى أن النهضـة قـد ترشـح 
سـمير ديلو فـي حال قـرر »نـداء تونس« 

تقديم مرشح للرئاسة. 
وفي كلمته أمام مجلس نواب الشـعب، 
تعهـد محمد الناصر بالقيـام بدور توافقي 
والأطـراف  البرلمانيـة  الكتـل  جميـع  بـين 
السياسـية فـي البـلاد، كمـا اسـتذكر يوم 
إعلان الجمهورية )25 تموز/يوليو 1957(، 
مشيرا إلى وجود تشابه تاريخي كبير بين 
أول مجلـس تأسيسـي فـي تونـس وأول 
برلمان تونسـي بعـد الثورة التـي أطاحت 

بحكم بن علي.
وخلال الجلسة، تدخلت النائبة مباركة 
البراهمي )زوجة القيادي محمد البراهمي 
الذي اغتاله تنظيم أنصار الشريعة( لتنبه 
الناصر إلى أنه خلال حديثه عن الشـهداء 
أغفـل ذكـر محمـد البراهمـي، مذكـرة بأن 
»لولا دمـاء البراهمـي التي غيرت المشـهد 
السياسي في تونس، لما كنتم تجلسون في 

هذا المكان«.
ويُعتبـر الناصـر )الشـخصية الثانيـة 
فـي حـزب نـداء تونـس( الحاصـل علـى 
الدكتـوراه فـي القانـون الاجتماعـي مـن 
جامعـة السـوربون عـام 1976، مـن أبـرز 
السياسـيين المخضرمين فـي تونس، حيث 
شـغل عـدة مناصب سياسـية خـلال حكم 
الزعيـم الحبيـب بورقيبة، كما شـغل عدة 
مناصـب دولية مـن بينها مستشـار دولي 
ومنسـق عام الميثاق العالمي للأمم المتحدة 

رئيس البرلمان التونسي يتوسط عبدالفتاح مورو وفوزية بن فضة

محمد الناصر رئيساً للبرلمان وعبدالفتاح مورو النائب الأول له وفوزية بن فضة تفوز بمنصب النائب الثاني

»نداء تونس« و »النهضة« يتقاسمان المركزين الأول والثاني في البرلمان والجبهة الشعبية أكبر »الخاسرين«

■ تونـس - أيمن جملـي - الأناضول: 
أثـار بعـض التصريحـات والتوصيفـات 
التي أدلى بها المترشـحان للـدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية التونسية موجة 
مـن الانتقـادات والمخـاوف مـن تكريـس 
حالة من الانقسـام السياسـي في تونس، 
السـاحتين  علـى  الحديـث  كثـر  ان  بعـد 
السياسـية والإعلاميـة تبعا لذلـك عن أن 
الخطـاب السياسـي في تونس بـدأ يلعب 
دورا في تقسـيم المجتمع وتعميق »الشرخ 
الجهوي« الذي حاولت البلاد طمسـه منذ 

سنوات الاستقلال.
الدعايـة  الحملـة  انطـلاق  فمنـذ 
للانتخابـات الرئاسـية فـي بدايـة شـهر 
بـدأت  الماضـي  الاول/نوفمبـر  تشـرين 

المسـتقل  المترشـح  مـن  كل  تصريحـات 
المنصـف المرزوقـي والمترشـح عـن نـداء 
تونـس )وسـط( الباجـي قايد السبسـي 

تحتد. 
أسـتاذ  المنصـوري  الطاهـر  محمـد 
التونسـية  التاريـخ الوسـيط بالجامعـة 
فـي تحليله للظاهـرة أوضـح للأناضول: 
»ما ستسـفر عنه الانتخابات، سواء نجح 
المرزوقي أو السبسـي، سـيكون له تبعات 
يكـون  أن  ويجـب  المجتمـع  علـى  سـلبية 
هنـاك إدراك بأهمية عدم الانسـياق وراء 
هـذه التجاذبات، فاليـوم تونس في عنق 
الزجاجة وهنـاك تصريحـات تزيد الطين 

بلة«.
وفـي خطـاب جماهيـري مؤخـرا، قال 

المرزوقي »ليـس هناك من طاغوت سـوى 
من طغى فـي العهد البائـد ويريد الرجوع 
اليـه«، وهـو ما اعتبـره خصومـه يعكس 
نزعـة »اقصائيـة« خاصـة أن كلامـه كان 
موجهـا لحـزب نـداء تونـس كونـه يضم 
بـين قواعـده شـخصيات عملت فـي نظام 
الرئيس السـابق زين العابديـن بن علي، 
إضافة إلى أن المصطلح عادة ما تسـتعمله 
لوصـف  المتشـددة  الدينيـة  الجماعـات 
قـوات الأمـن. وكان المرزوقـي أوضـح في 
تصريحـات إعلامية لاحقـة أن »الطاغوت 
لا تعنـي ولا تخـص فقـط الإرهابيين وهي 

كلمة عربية تجمع على طواغيت«.
وبُعيـد الإعلان عـن النتائج الرسـمية 
قايـد  صـرح  الرئاسـية،  للانتخابـات 

السبسي لإحدى الإذاعات الفرنسية، بأن 
مـن صـوت للمرزوقي في الـدور الأول من 
الانتخابـات الرئاسـية هم من »السـلفيين 
خـاص  بشـكل  أثـار  ممـا  والجهاديـين« 
أنصـاره في محافظات الجنوب والوسـط 
حيـث نـال نسـبا مرتفعـة مـن التصويت 
في الـدور الاول من الانتخابـات في الـ23 
مـن الشـهر الماضـي، فنظمـوا تظاهـرات 

احتجاجية ضد هذا التصريح.  
وفـي تعقيبه علـى ذلك فـي مقابلة معه 
بثها تلفزيون »نسـمة« )تونسـي خاص( 
قايـد  نفـى  الجـاري،  الأسـبوع  مطلـع 
السبسـي إثارتـه لأي نعـرات جهوية من 
خلال هذا التصريح قائلا »الفتنة أشـد من 
القتل، وهذه فتنـة ولم أقل هذا الكلام ولو 

قلتـه لقدمت اعتـذاري للشـعب.. لم أتكلم 
لا علـى الجنـوب ولا علـى الشـمال، قلـت 
أن منافسـي سـانده من الصنف الفلاني، 
وواجبي أن أقول ذلـك وبدأوا )خصومه( 
في تأويـل كلامـي وهناك خبـراء في قلب 
الحقائق وأغروا الناس في الجنوب كوننا 
نحـن ضـد الجنوب، وفـي حقيقـة الأمر لا 
يوجد شـخص مـع الجنوبيين سـوى أنا، 
لأن برنامجنـا كبيـر في الجنـوب ونعرف 
أن الجنوب بقي لزمان طويل مهمشـا وفي 
برنامجنا مشروع منطقة حرة مع ليبيا في 

مدينة بن قردان«. 
وحذر من جهته حمة الهمامي، المرشـح 
الرئاسي السابق والمتحدث باسم الجبهة 
الشـعبية )ائتـلاف يسـاري( فـي تعليقه 

لوسائل إعلام على هذه الاجواء بالقول إن 
»هذه المرحلة تتطلب عدم تجاوز الخطوط 
الحمراء بإثارة الفتنة والنعرات والتركيز 
علـى البرامـج والمقترحات ومـا يقدمه كل 

مرشح لتونس لإنجاح الانتخابات«.
 وشدد المنصوري في السياق ذاته على 
أن »المجتمـع التونسـي في أغلبـه مجتمع 
متجانـس وليـس بالمجتمـع الـذي يُخاف 
عليه من الانقسامات، الخلافات الحقيقية 
هـي خلافات بـين مناطـق عرفـت التنمية 
وأخرى لم تعرفها، أما الخطاب السياسـي 
الـذي يحـاول التقسـيم بـين الجهـات فلا 

يؤخذ بمنطق الجد''.
 إلا أنـه أكـد فـي الوقـت نفسـه على أن 
»إقحـام الجهـات )المناطـق( فـي الصراع 

السياسـي يبقى في جميـع الأحوال موقفا 
لا أخلاقيا ولا معنى له اليوم« .

 وكانت تونس عايشـت فترة تاريخية 
مشـابهة اشـتد فيهـا التناحـر القبلي بين 
مـا كان يطلـق عليهـم بقبيلـة ''الهمامـة« و 
»الجـلاص« و »الفارشـيش« فقـرر آنذاك 
الحبيـب  السـابق  التونسـي  الرئيـس 
بورقيبـة إصدار قانون سـنة 1959 سُـمي 
بــ »قانـون الألقـاب العائليـة '' لتعويـض 
الألقـاب العائليـة القبليـة بألقـاب أخرى 
وذلـك فـي محاولـة لطمـس الانتمـاءات 
القبليـة ولكنـه لـم ينجـح في ذلـك حيث 
تغيرت الألقاب ولم تتغير العقليات وبقي 
بعض مشاعر الانتماء لجهة ما قوية، وفقا 

لرواية المنصوري.

في تونس عام 2005.
وجـود  إلـى  المراقبـين  بعـض  وأشـار 
»اتفـاق ضمنـي« بـين حزبي نـداء تونس 
والنهضـة فيمـا يتعلق برئاسـتي البرلمان 

والجمهوريـة، وخاصـة فـي ظـل وجـود 
معلومات تؤكد أن مجلس شورى النهضة 
عقد الأربعاء جلسـة اسـتثنائية للتشاور 

بين قيادات الحركة حول رئاسة البرلمان.

وفـي قـراءة سـريعة للمراكـز الثلاثـة 
الأولـى فـي قيـادة البرلمان، تبـدو الجبهة 
الشـعبية مـن أكبر »الخاسـرين« وخاصة 
النائـب  لمنصـب  الوحيـدة  مرشـحتها  أن 

الأول للرئيس مباركـة البراهمي لم تتمكن 
من الحصول سـوى على 33 صوتا، كما أن 
الجبهة أكدت عبر أحد قيادييها إلى أنها لن 
تدعم محمـد الناصـر أو عبدالفتاح مورو، 
وربمـا يعد هـذا مقدمـة لاسـتبعاد الجبهة 
أيضـا مـن الحكومـة المقبلـة، وقـد يخلـق 
لاحقـا أزمـة سياسـية فـي البـلاد، رغم أن 
الجبهة أكدت في وقت سـابق أنها ستكتفي 
بالمعارضة والبرلمـان إذا لم تقدم الحكومة 
المقبلة برامج تتوافق مع توجهات الجبهة.

   يذكـر انـه بالاضافـة إلى عبـد الفتاح 
إلـى  ترشـح  عواينيـة  ومباركـة  مـورو، 
البرلمـان  لرئيـس  الاول  النائـب  منصـب 
نعمـان الفهري النائـب عن حـزب »آفاق« 
)ليبيرالي( الذي سـحب ترشـحه قبل بدء 

عملية الاقتراع.
يذكـر أن محمـد الناصـر نائـب رئيـس 
حزب »نداء تونس« الباجي قائد السبسي 
)88 عامـا( الـذي سـيتنافس فـي الـدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية، المفترض 
تنظيمها قبل نهاية هذا الشهر، مع الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه محمـد المنصـف المرزوقي 

)69 عاما(.
ويحمـل محمـد الناصـر المولـود سـنة 
« مـن ولايـة المهديـة  1934 بمدينـة »الَجـمّ
علـى السـاحل الشـرقي التونسـي، درجة 
الاجتماعـي«  »القانـون  فـي  الدكتـوراه 
التـي حصـل عليها سـنة 1976 مـن جامعة 

باريس.
وقـد عينـه الرئيـس التونسـي الراحل 
الحبيـب بورقيبـة الـذي حكـم تونس بين 

)مديـرا(  عامـا«  »مندوبـا  و1987،   1956
لـ »ديـوان العملـة التونسـيين بالخارج« 
)1973/1974( ثم وزير »العمل والشـؤون 
الاجتماعية« في مناسبتين )1974 و1977( 

و)1979 و1985(.
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين 
بـن علـي )1987/2011( تم تعيينـه رئيس 
البعثة الدائمة لتونس لـدى الأمم المتحدة 
بجنيـف  المختصـة  الدوليـة  والهيئـات 

.)1991/1996(
وبعـد الثـورة التـي أطاحـت بنظام بن 
علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية 
فـي حكومـة الباجي قائـد السبسـي التي 
قادت تونس من نهاية فبراير/شباط 2011 

وحتى ديسمبر/كانون أول 2011.
و »مجلس نـواب الشـعب« المنبثق عن 
الانتخابات التشـريعية التـي أجريت يوم 
أول  هـو  الماضـي  أول  أكتوبر/تشـرين   26
برلمان منتخب فـي تونس منذ الثورة التي 
أطاحـت فـي 14 كانـون ثان/ينايـر 2011 
بنظـام الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن 

علي الذي هرب إلى السعودية.
ويحظى »نداء تونـس« بأكثرية المقاعد 
»حركـة  تليـه  مقعـدا(   86( البرلمـان  فـي 
»الاتحـاد  فحـزب  مقعـدا(   69( النهضـة« 
الوطنـي الحـر« الليبيرالـي )16 مقعدا( و 

»الجبهة الشعبية« )15 مقعدا(.
ولا يملـك نـداء تونـس بمفـرده »الأغلبية 
المطلقـة« )109 مقاعـد( التـي تؤهله لتشـكيل 
الحكومـة المقبلـة، لذلك يتعين عليـه التحالف 

مع أحزاب أخرى لبلوغ الأغلبية المطلوبة.

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
نواكشـوط  فـي  أمـس  اسـتؤنفت 
المفاوضات بين وزيـري الصيد الموريتاني 
جديـد  مسـعى  فـي  السـنغالي  ونظيـره 
يسـتهدف التوصـل لاتفـاق علـى صيغـة 
لتجديـد وزيـادة عدد رخـص الصيد التي 
تمنحهـا موريتانيا للصياديـن التقليديين 

السنغاليين.
ووصل عمر كي وزير الصيد والاقتصاد 
البحـري السـنغالي أمس إلى نواكشـوط 
صحبـة وفد حكومي سـنغالي لبذل جهود 

أخرى لحل مشكلة الرخص.
الموريتانـي  الطرفـان  يتوصـل  ولـم 
أجرياهـا  مفاوضـات  فـي  والسـنغالي 
الأسبوع قبل الماضي لحل مشكلة الرخص 
بسـبب تمسـك الطـرف الموريتانـي برفـع 
المقابل المالي الذي يدفعه الطرف السنغالي 
عـن كل طـن مصطاد مـن 10 يـورو إلى 20 
يورو وهو المقابل الذي يراه السـنغاليون 

مجحفا.
وأكدت الحكومة الموريتانية في الجولة 
الرخـص  لزيـادة  اسـتعدادها  الماضيـة 
الممنوحـة للسـنغال لتصبـح 400 رخصـة 
تشـترط  لكنهـا  رخصـة،   300 مـن  بـدلا 
مضاعفـة المقابـل المالـي ليصبـح 20 يورو 

بدلا من 10 يورو. 

موريتانيا والسنغال: استئناف المفاوضات لحل مشكلة رخص الصيد

وكان الطرف السـنغالي قـد طلب وقف 
مـع  التشـاور  مـن  لتمكينـه  المفاوضـات 

حكومته حول مسألة المقابل المالي.   
والتمس الرئيس السـنغالي مكي صال 
في رسـالة بعثها الأسبوع الماضي للرئيس 
الموريتاني، المسـاعدة فـي تذليل الصعاب 
التـي تعتـرض تجديد رخـص الصيد التي 
تمنحهـا الحكومـة الموريتانيـة للصيادين 
انتهـت  والتـي  السـنغاليين  التقليديـين 

صلاحيتها في يوليو/تموز الماضي.
وتسـتفيد من هذه الرخـص الثلاثمئة، 
حسب الاتفاق الأخير، مجموعة الصيادين 
التقليديـين في ولاية سـنلوي السـنغالية 

المحاذية للحدود مع موريتانيا.
بعددهـم  الصيـادون  هـؤلاء  ويشـكل 
علـى  الأسـر  آلاف  وباعتمـاد  الكبيـر 
سياسـية  ضغـط  مجموعـة  مصايدهـم، 
داكار،  حكومـة  علـى  كبيـرة  واقتصاديـة 

كمـا أنهـم يشـكلون ورقة ضغـط هامة بيد 
حكومة نواكشوط.

 وظل الصيادون السنغاليون على مدى 
قـرون مضـت يصيـدون بحرية فـي المياه 
الدولية قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية 
ضمن تشـريعات حماية الثـروة البحرية، 
باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك 
على جارتها السـنغال توقيـع اتفاق ينظم 

نشاط هذه المجموعة.

وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس 
السنغال تجديدها اليوم قد منحت بموجب 
اتفاق موقع مستهل يونيو/حزيران 2013 
وتتولـى لجنـة متسـاوية الأطـراف مـن 
كلا البلديـن الإشـراف على ضمان حسـن 
تنفيـذه وحـل المشـكلات التـي تعترضه.
وتسـمح موريتانيا حسـب الاتفـاق المبرم 
بـين البلدين، بدخول 300 زورق سـنغالي 
تقليـدي للاصطيـاد فـي مياههـا الإقليمية 
وذلـك بكمية لا تتجـاوز 40 ألف طن مقابل 
تسـديد الطرف السـنغالي لمبلـغ 10 يورو 

عن كل طن مصطاد.
السـنغالي  الطـرف  الاتفـاق  ويلـزم 
بتفريغ نسـبة 6٪ مـن الكميـة المصطادة 
في المراسـي الموريتانية، كمـا يفرض على 
أفـراد أطقـم  الطـرف السـنغالي تعريـف 
الزوارق المسـتفيدة من الرخص لأسـباب 

أمنية.
فـي  الموريتيانيـة  الحكومـة  وأعـادت 
أيلول/سـبتمبر الماضـي 100 زورق صيـد 
الميـاه  فـي  الحـدود  خفـر  كان  سـنغالي 
الموريتانيـة قـد احتجزوها لعـدم توفرها 

على رخص صيد.
وشـكل احتجاز هـذه الزوارق مشـكلة 
بعـد  تحـل  أن  قبـل  البلديـن  بـين  كبـرى 

مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثت حكومـة داكار بعد هذه الحادثة 
صياديها علـى احترام  النظـم الموريتانية 
المطبقـة في مجـال الصيد لتفادي المشـاكل 

صيادون تقليديون في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا

انتق��دت  أ:  ب  د   � الجزائ��ر   ■
المعارض��ة الجزائري��ة ي��وم الأربعاء، 
ما وصفته اقحام الجيش في الش��أن 
السياس��ي للب��اد وجعل المؤسس��ة 
العسكرية أداة لتغطية فشل السلطة.

وكان��ت صحيف��ة »الخبر« نس��بت 
للفريق أحمد قاي��د صالح قائد أركان 
الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، 
تصريحات ق��ال فيها ان »الانتخابات 
)الرئاس��ية( كانت شفافة، لكن هناك 
من شكك في مصداقيتها وأراد تعبئة 
الش��ارع، وبعضهم م��ن كان بالأمس 

القريب صديقا«.
واتهم ضمنيا المعارضة ب� »السعي 
لإث��ارة الفوض��ى في الباد« مش��ددا 
على أن »الجيش لن يسمح بالفوضى 
في الباد من قبل هؤلاء المشككين في 

نزاهة الانتخابات«.
الوطني��ة  التنس��يقية  وقال��ت 
للحري��ات والانتق��ال الديمقراطي في 
بي��ان وقعت��ه حركت��ا مجتمع الس��لم 
والنهض��ة وأح��زاب جبه��ة العدال��ة 
والتنمي��ة والتجم��ع من أج��ل الثقافة 
وجي��ل  )العلمان��ي(  والديمقراطي��ة 

رئي��س  بيت��ور  ب��ن  وأحم��د  جدي��د، 
الحكومة الأس��بق أن »لا أحد له الحق 
في إقح��ام الجي��ش ف��ي الصراعات 
مكون��ات  مختل��ف  ب��ين  السياس��ية 

الشعب الجزائري«.
التنس��يقية ع��ن رفضها  وأعرب��ت 
المؤسس��ة  »اس��تخدام  س��مته  لم��ا 
العس��كرية لتغطية فش��ل السلطة في 
تسيير الش��ؤون العامة والاجتماعية 
والاقتصادي��ة والأمني��ة م��ن خ��ال 
الاستعمال التعسفي للقوة ومصادرة 

الحريات الفردية والجماعية«.
واعتب��ر الموقع��ون على البي��ان أن 
»تكري��س  ف��ي  يتمث��ل  الجي��ش  دور 
نفس��ه تماما لمهمته والبقاء بعيدا عن 
اتهموا  كما  السياس��ية«.  المشاحنات 
الهيئات النظامية بدعم »خيار السلطة 
غير الشرعية« و »الدعم الدائم لتزوير 

الانتخابات«.
وش��ددت التنس��يقية على مطلبها 
المتمثل في انشاء هيئة وطنية مستقلة 
ودائمة، وهي الهيئ��ة الوحيدة برأيها 
ذات مصداقي��ة ل��� »ضم��ان الاحترام 

الكامل لسيادة الشعب السيد«.

المعارضة الجزائرية ترفض إقحام 
الجيش في الصراعات السياسية

■ تونس - يسرى وناس - الأناضول: 
قـرّرت إدارة الحملـة الانتخابيـة لمرشـح 
الرئاسة التونسية المستقل محمد المنصف 
المرزوقـي، يـوم الأربعاء، اسـتئناف قرار 
المحكمـة الإداريّة برفض قبول الطعون في 
نتائج بعـض الدوائـر الانتخابية، وبذلك 
سـيكون تاريـخ إجـراء الـدور الثاني من 
ة في 21 كانون أول/  الانتخابات الرئاسـيّ

ديسمبر الجاري.
للحملـة،  القانونـي  المستشـار  وقـال 
أصيـل المصمـودي، إنـه »من حق المرشـح 
أن يقـدم اسـتئنافا في الحكـم الصادر عن 
المحكمـة الإداريـة، وأن إدارة الحملة ترى 
أن هنـاك تأويلا غير صائـب للفصلين 142 
و143 مـن القانـون الانتخابـي والمتعلقين 
بمسـألة الطعون«. وأضـاف أن »الطعون 
تسـلط علـى طلـب إلغـاء نتائـج جزئيـة 
للانتخابـات، لكـن المحكمـة الإداريـة رأت 
أن تسـلط الطعـون علـى النتائـج العامة 

برمتها«.
وعن اللقاء الـذي دار بين رئيس حركة 
والمنصـف  الغنوشـي،  راشـد  »النهضـة« 
المرزوقي الذي أبدى فيه الأخير استعداده 
أوضـح  الطعـون،  آجـال  لاختصـار 
المصمودي أن »مرشـحهم التزم بالنظر في 
مسـألة الطعن، ولم يكن هنـاك اتفاق على 

سحب هذه الطعون المقدمة«.
والاثنين الماضي، قضت المحكمة الإدارية 
فـي تونس، برفض قبـول الطعون المقدمة 

 استئناف المرزوقي على رفض طعون الانتخابات 
يؤجل دورها الثاني إلى 21 ديسمبر

من المرزوقي، على الانتخابات »مضمونا«، 
وعددها 8.

وأوضـح عضـو الهيئة العليا المسـتقلة 
»آجـال  أن  بافـون،  نبيـل  للانتخابـات، 
إعـلام  إصـدار  بعـد  يومـين  الاسـتئناف 
كتابـي من المحكمـة )أي 3 أو 4 كانون أول/ 
ديسمبر(، وفي حال عدم استئناف الحكم 
فـإن موعـد الجولـة الثانية سـيكون يوم 

14 كانـون أول/ ديسـمبر الجـاري، وفـي 
حال الاسـتئناف فـإن تاريـخ الانتخابات 

سيكون يوم 21 من الشهر نفسه«.
قايـد  الباجـي  مـن  كل  ويتنافـس 
السبسـي، مرشـح حـزب نـداء تونـس، 
الحالـي  الرئيـس  المرزوقـي  والمنصـف 
والمرشـح المسـتقل، فـي الجولـة الثانيـة 

لسباق الرئاسة.

المنصف المرزوقي

■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن حـزب المؤتمـر من أجل 
الجمهوريـة أن الزلات المتكررة لمرشـح حـزب نداء 
تونـس الباجـي قايـد السبسـي فـي الانتخابـات 
الرئاسـية التونسية سـتصب في مصلحة الرئيس 
المؤقـت الحالـي المنصف المرزوقي في الـدور الثاني 

من السباق الرئاسي.
وقـال عمـاد الدايمـي أمـين عـام حـزب المؤتمـر 
لمؤسسـة المنصـف المرزوقـي إن »المرزوقـي يدخـل 
الدور الثاني لانتخابات الرئاسـية بأوفر الحظوظ 
للفـوز باعتبـار أن قاعدته الانتخابية منتشـرة في 

كامل تونس ولدى الجالية التونسية بالخارج«.
وأكـد كذلـك أن حظـوظ المرزوقـي قائمـة بقوة 
»باعتبـار أيضـا الأخطـاء الكبيـرة التـي ارتكبهـا 
المنافـس فـي الفتـرة الأخيرة فـي تصريحـات غير 
مسـؤولة وهجوم على الناخبين وفي زلات اللسان 

الكثيرة التي قام بها«.
ويقصـد الدايمـي أساسـا التصريحـات التي 
أدلـى بهـا الباجـي قايد السبسـي لراديـو مونت 
نتائـج  عـن  الإعـلان  وعقـب  الفرنسـي.  كارلـو 
الانتخابـات الرئاسـية فـي دورهـا الأول صـرح 
السبسـي للإذاعة بـأن من صـوت للمرزوقي هم 
من الإسـلاميين وقياديي حركة النهضة والحزب 
الأكثـر تطرفـا، في إشـارة إلـى حـزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية، إضافة إلى السلفيين الجهاديين 
وروابـط حماية الثورة، مشـيرا إلـى أن جميعها 

أحزاب عنيفة.
ودفعـت التصريحـات لخـروج احتجاجات في 
مـدن بالجنوب التونسـي كونها صوتـت بالأغلبية 
للمرزوقي وترافق ذلـك مع تصاعد الحرب الكلامية 

أمين عام حزب المؤتمر التونسي: زلات السبسي 
تصب في مصلحة المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

بين فريقي المرشـحين الرئيسيين للمنصب الرئاسي 
مـا أدى إلى مخـاوف من تفجير نعـرات جهوية بين 

أقاليم البلاد والانزلاق إلى الفوضى.
ويـردد المرزوقـي أن احتمـال فـوز حركـة نداء 
تونـس بالرئاسـة إلـى جانـب فـوزه بالأغلبية في 
تشـكيل  علـى  وإشـرافه  الشـعب  نـواب  مجلـس 
الحكومـة المقبلة سـيفقد البلاد التوازن السياسـي 
وسـيدفع إلـى العـودة نحـو مربـع الديكتاتوريـة 

وحكم الحزب الواحد.
وقـال حـزب حركـة نـداء تونـس الذي أسسـه 
السياسـي المخضـرم الباجـي قايـد السبسـي /87 
عامـا/ قبـل عامين فقـط لمنـع هيمنة حركـة النهضة 
الإسـلامية على السـاحة السياسـية بعـد الثورة، 
انـه لا يسـعى إلى الاسـتفراد بكافة السـلطات لكن 

معارضيه ينظرون إلى مواقفه بتحفظ.
الدايمـي »شـهوة التسـلط تغلـب علـى  وقـال 

تصريحـات قياديـي النـداء وهـي تهـدد الحريات 
كضمانـة  للمرزوقـي  صـورة  يعطـي  هـذا  ولكـن 

للاستقرار والسقف العالي للحريات«.
وأضاف أمين عـام حزب المؤتمـر »لدينا تخوف 
مـن أن يمسـك هـذا الحـزب سـليل حـزب التجمـع 
الـذي حكـم تونـس لمـدة سـتين عامـا وثـار ضده 
التونسيون، بكافة السلطات عندها ستكون عودة 
للدكتاتوريـة«. وحـل المرزوقي الذي رشـح نفسـه 
كمسـتقل في المركز الثاني خلف السبسي في الدور 
الأول للانتخابات لكن وعلى خلاف التوقعات جاء 
على مسـافة قريبة منـه تناهز 6 بالمئـة من أصوات 
الناخبـين، ما يفتح البـاب أمـام كل الاحتمالات في 

الدور الثاني.
ويدرك المراقبون في تونس أن صعود المرزوقي 
في الـدور الثاني يتوقف عمليا على اسـتمرار دعم 
قواعـد حركة النهضة الإسـلامية التي التزم قادتها 

الحياد رسميا في الدور الأول.
وأوضـح الدائمي »وجهنـا الدعوة لـكل القوى 
السياسـية، لحركـة النهضـة وغيرهـا، مـن أجـل 
الحفـاظ على اسـتقرار البلاد والتـوازن والابتعاد 

عن شبح التغول والعودة إلى الوراء«.
لكنه أكد فـي المقابل قبول حزبـه بالنتائج التي 
سـتفرزها صناديـق الاقتراع حتـى وإن لم تكن في 

صالح المرشح المنصف المرزوقي.
وقال »نحن في ديمقراطية ناشـئة وبالضرورة 
سـيتم قبـول نتائـج الانتخابـات إذا كانـت نزيهة 
وسـتكون هناك طعون إذا حصلت خروقات. لكننا 
والحضاريـة  السـلمية  الفعـل  ردود  فـي  سـنبقى 

لإنجاح المسار الانتقالي«.

الباجي قايد السبسي

الخطاب السياسي في سباق رئاسة تونس يثير مخاوف من تقسيم المجتمع
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– الأناضـول: حمّـل غالبيـة وزراء  ■ بـازل 
خارجيـة الـدول الأعضـاء فـي منظمـة »الأمـن 
والتعـاون في أوروبا«، خلال كلماتهم بالجلسـة 
الصباحيـة للـدورة الــ21 للمجلـس الـوزراي 
للمنظمـة، أمـس الخميـس، روسـيا، مسـؤولية 
تدهور الأوضـاع في أوكرانيا وتعريض منظومة 

السلم والأمن الأوروبيين لعدم الاستقرار.
وفي كلمة له، طالب وزيـر خارجية أوكرانيا، 
بافلـو كليكين، نظرائه بـ«ضـرورة الوضوح في 
تحديـد كل ما يتعلـق ببلاده والحديـث صراحة 
عن المتسـببين فـي الأزمة وتداعياتها«، بحسـب 

مراسل الأناضول.
وحـدد كليكـين ذلك بضـرورة »توضيـح دور 
روسـيا فـي تأجيـج الأزمـة مـن خـلال دعمهـا 
للانفصاليـين والاسـتحواذ علـى شـبه جزيـرة 
القرم بل تدخلت بقواتها عسـكريًا شـرقي البلاد 
مـا أدى إلـى شـرخ فـي الثقة بـين موسـكو وكل 

أوروبا«.
بينما طالب وزير الخارجيـة الأمريكي، جون 
كيـري، روسـيا بـ»ضـرورة الكـف عـن إرسـال 
السـلاح والجنـود إلـى أوكرانيا، والالتـزام بما 
تم الاتفـاق عليـه في إعـلان )منسـك( الموقع في 
الخامـس مـن سـبتمبر )أيلـول( الماضـي لوقف 

إطلاق النار شرقي أوكرانيا«.
وقـال إن »دول منظمة الأمن والتعاون لا تريد 
أن تصبح معزولة بسبب سياساتها«، مشيرًا إلى 
أن »موسـكو يمكنها اسـتعادة الثقة في شركائها 
فـي حـال اعترافها بحـدود أوكرانيـا واحترامها 
وإطـلاق سـراح الرهائـن والسـماح للمراقبـين 

التابعين للمنظمة بمتابعة نشاطهم«.
لكن نظيره الروسـي سـيرغي لافروف تمسّك 
بسياسـة بـلاده فـي أوكرانيا بـل ودافـع عنها، 
مشـيرًا إلى »أهمية دعم وحماية الأقلية المتحدثة 
باللغة الروسـية شرقي أوكرانيا«، ومتهما حلف 
شـمال الأطلسـي بـ”اتباع سياسـات توسـعية 

شرق أوروبا«.
وعزا لافروف الأزمة الأوكرانية إلى ما سـماه 
»نتائج مشكلات مؤسساتية داخل أروقة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا التي رفضت التجاوب 
مع اندماج وتجاوب أوروبي – آسـيوي في حين 

أن المصالح المشـتركة تقتضي أن يسـير الطرفان 
على طريق واحد ومعا«.

وأوضـح أن »التفـاوض مـن طـرف واحـد لا 
يؤتي نفعا بل يجب الالتفاف حول مبادئ إعلان 
منسك لوقف إطلاق النار التي تتمسك بها روسيا 

وترغب في تطبيقها”.
كمـا انتقد التركيز فقط على ضـرورة محاربة 
الكراهية للإسلام من دون أن تكون هناك إشارة 

إلى ضرورة محاربة ايضا الكراهية للمسيحية.
فالتـر  الألمانـي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الروسـي  الوزيريـن  اسـتبق  قـد  شـتاينماير، 
والأمريكـي فـي الحديـث إلـى المؤتمر حيـث أكد 
وجود قلق من تداعيـات هذه الأزمة على أوروبا 

وعمل المنظمة منذ نهاية الحرب الباردة.
  ودعـا إلى »ضرورة التمسـك بالمبـادئ التي 
قامـت عليهـا المنظمـة وعـدم التشـكيك فيهـا أو 
طرحها للنقاش، بل التعاون مع سويسرا لإنشاء 

لجنة خبراء لمتابعة الأزمة الأوكرانية«. 
  وحظيت أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي 
أثنـاء المؤتمر تمثـل في إعلان مفوضـة العلاقات 
الخارجية الأوروبيـة فيديريكا موغيريني تأييد 
بروكسـل لمواقـف أوكرانيـا وحقوقهـا وهـو مـا 
يسـتوجب أيضـا احترام جميع الـدول الأعضاء 
فـي المنظمة مبـادئ منظمـة الأمن والتعـاون في 

أوروبا وأيضا معايير القانون الدولي”.
وتتواصـل أعمـال الـدورة الــ 21 للمجلـس 
الوزاري لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
من الرابع إلى الخامس من كانون ثان/ديسـمبر 
بحضـور زهـاء 50 وزيـر خارجيـة مـن الـدول 

الأعضاء.
 جديـر بالذكـر أن منظمـة »الأمـن والتعـاون 
فـي أوروبـا« تأسسـت العـام 1975 وتضـم فـي 
وتركيـا  الأوروبيـة  الـدول  جميـع  عضويتهـا 
وروسـيا ودول وسـط آسـيا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة، كمـا ترتبط باتفاقيات شـراكة مع كل 
مـن مصر وتونـس والجزائر والمغـرب والأردن، 
وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاندا 

واستراليا.
إلـى ذلك، قتلـت القوات العسـكرية المتطوعة 
- الموالية للحكومة الأوكرانية - 110 انفصالياً، 

شرق أوكرانيا خلال اليومين الأخيرين.
وورد فـي بيـان صـادر عـن مركـز مكافحـة 
الإرهاب الأوكراني - المسؤول عن إدارة عمليات 
مكافحة الإرهاب شـرق البلاد - أن الاشـتباكات 
الدائرة منذ يومين في ولاية دونيتسـك؛ أسفرت 

عن مقتل 110 من الانفصاليين الموالين لروسيا.
وكشـف البيان عن مقتـل 60 انفصالياً؛ كانوا 
يتحصنون في مزرعة للحيوانات، ببلدة »ستارو 

ميهايلوفكا«، و 50 آخرين في بلدة »بتروفكا«.
وأوضح البيـان أن الانفصاليين خرقوا اتفاق 
الهدنـة الموقـع منذ يومـين 70 مرة؛ خـلال الـ 24 
سـاعة الماضيـة، مبيناً أنهـم نفـذوا هجمات ضد 
أماكـن القـوات الأوكرانيـة، كتلك الموجـودة في 
مطار دونيتسك، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل 

جندي، وإصابة 13 آخرين.
وكان مركز مكافحة الإرهاب؛ قد أعلن في بيان 
سابق؛ أن عدد القتلى في صفوف الانفصاليين - 
منذ بدء الاشـتباكات شـرق أوكرانيا - بلغ نحو 

8 آلاف قتيل.
الجديـر بالذكـر أن لجنـة المراقبـين الخاصة؛ 
التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون فـي أوروبـا 
)أغيـت(؛ أعلنـت الثلاثـاء؛ عن توصـل الجيش 
الأوكرانـي والانفصاليـين الموالين لروسـيا؛ إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار في »لوغانسـك« شـرق 

أوكرانيا.
الحكومـة  رحبـت  متصـل،  صعيـد  وعلـى 
التركيـة اليـوم؛ بتشـكيل الحكومـة الأوكرانية 
الجديـدة، برئاسـة رئيـس الـوزراء »أرسـيني 
ياتسـنيوك«، إذ أقرَهـا البرلمـان الأوكراني أمس 
الأول الثلاثـاء، وأعربـت الخارجيـة التركية في 
بيـان لها؛ عن أملهـا في أن تتكلل مهـام الحكومة 
الجديـدة بالنجـاح، مبينـةً أنها تأتي بعد شـهر 
من الانتخابات؛ التي جرت في 26 تشـرين أول/
أكتوبر الماضي، وعكسـت الإرادة الحرة للشعب 

الأوكراني، بحسب البيان.
من جهتـه، قـال الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين، إن » بلاده لن تخضـع للضغوط الغربية 

فيما يتعلق بأوكرانيا ».
جـاء ذلك خـلال كلمـة لبوتـين، أمـام مجلس 
الاتحـاد في روسـيا - المجلـس الأعلـى للبرلمان 

 ،2014 عـام  تطـورات  خلالهـا  قيّـم  ـ  الروسـي 
وتطرق لمجالات السياسة الداخلية والخارجية، 
والاقتصـاد والصحة والأمن القومـي والتعليم، 

وغيرها من الموضوعات.
تطـورات  شـهد  2014؛  عـام  أن  إلـى  وأشـار 
القـرم  ضـم  منهـا  روسـيا،  فـي  تاريخيـة 
وسيفاستوبول إلى روسا. وانتقد بوتين الغرب 
بسـبب العقوبـات التـي يفرضهـا على روسـيا، 

قائـلا: » إن روسـيا لـن تقبـل أن يقـوم البعـض 
بتفصيل القوانين الدولية وفقا لمصالحه ».

وأكد بوتين أن العقوبات الغربية على روسيا 
لـم تكن بسـبب القـرم، قائـلا: » إن الغـرب كان 
سـيجد ذرائع أخرى للتحرك؛ من أجل السيطرة 

على النفوذ الروسي ».
وقـال: » إن البعـض يريد أن يطبق سـيناريو 
يوغسلافيا في روسـيا »، كما أعرب عن اعتقاده 

الجـوي  الدفـاع  نظـام  توسـيع  مشـروع  بـأن 
الأمريكي؛ لن يشـكل خطرا على روسيا فحسب، 
وإنمـا علـى الولايات المتحـدة أيضـا، مضيفا أن 

بلاده لا ترغب في دخول سباق للتسلح.
وأكـد بوتـين أن بـلاده لا تريد قطـع علاقاتها 
مـع دول الغـرب، قائـلا: » إن أولويـة السياسـة 
الخارجيـة الروسـية تتمثل في تطويـر علاقات 
متساوية مع الدول القوية في الشرق والغرب».

مقتل 110 انفصالياً شرق البلاد وبوتين: لن نرضخ للضغوط الغربية 

وزراء خارجية واشنطن وبرلين وكييف يحمّلون موسكو مسؤولية التدهور في أوكرانيا

وزير الخارجية الامريكي جون كيري يصافح نظيره الاوكراني في بازل امس

■ اثينـا – أ ف ب: يصـل رئيس الوزراء التركي 
احمد داود اوغلو اليوم الجمعة إلى اثينا في زيارة 
تندرج ضمن اطار التعاون الاقتصادي بين البلدين 
لكنها تجري على خلفية توتر اججته مطامع انقرة 

في موارد الطاقة القبرصية.
وسـيصل داود اوغلو برفقـة الكثير من الوزراء 
وعشـرات رجـال الاعمـال، وسيشـارك فـي اللقاء 
الثالث »لمجلس التعاون الثنائي الرفيع المسـتوى« 
الـذي انشـئ في اثينـا فـي 2010 لتقريـب البلدين 

المتجاورين والخصمين التاريخيين.
وسـبق لهذا التعاون ان اجاز ابـرام حوالى 50 
اتفاقا في مجالات السياحة والتكنولوجيا المتطورة 
والصحـة والنقـل والكـوارث الطبيعيـة والزراعة 
والهجـرة والثقافـة والرياضة. وابـرم نصف هذه 
الاتفاقات في اثناء زيارة رئيس الوزراء اليوناني 
انتونيس سـماراس إلى اسطنبول في اذار/مارس 

.2013
بـدء  قبـل  الجمعـة  مسـاء  الرجـلان  ويجتمـع 
اجتماعـات رجال اعمـال البلدين بحسـب برنامج 

مؤقت نشرته اثينا.
لكـن المحادثات بـين رئيسـي الوزراء سـتتركز 
»علـى المسـألة القبرصية، حيث لا ينـوي الطرفان 
توقيـع اتفاقـات جيـدة بـل اعـادة تقييـم مجمـل 
النصوص التي سبق ابرامها« على ما صرح مصدر 

دبلوماسي يوناني لفرانس برس.
واضاف المصدر ان »الاجتماع له طابع سياسي« 
نتيجـة التطورات الاخيرة في قبـرص و«الانتهاك 

الصارخ للحقوق السيادية لهذا البلد«.
واراد بذلك الاشـارة إلى وجود سـفينة المسـح 
المنطقـة  فـي  بربـاروس  التركيـة  الجيولوجـي 
الاقتصادية الحصرية التابعة لقبرص منذ اكثر من 

شهر، ما اثار غضب نيقوسيا واثينا.
واعتبرت قبرص وجود هذه السفينة في مياهها 
»غير قانوني«، علمـا انه يواكبها مركبان وفرقاطة 
تابعة للجيش التركي بحسب السلطات القبرصية. 
ويسـعى هذا الاسـطول إلى سـبر اعماق البحر في 
منطقـة قريبـة من مـكان اجـراء الكونسورسـيوم 
الايطالي كوري ايني-كوغاس اعمال استكشـاف 
للعثور على مخزون محتمل من الغاز بتفويض من 

الجمهورية القبرصية.
ودفع ذلك بنيقوسيا في منتصف تشرين الاول/
اكتوبر إلى الانسـحاب من المفاوضات الشـاقة من 
اجل اعـادة توحيد الجزيرة، المقسـمة منذ اجتياح 

تركيا شمالها واحتلاله في 1974.
علـى  بظلالـه  قبـرص  فـي  التوتـر  ويلقـي 
استراتيجية تقريب اثينا وانقرة من خلال اتفاقات 
اقتصاديـة، والتي اثمرت نظرا إلـى ان تركيا باتت 

اول مستورد للمنتجات اليونانية.

ايلياميـب  مجموعـة  رئيـس  نائـب  وصـرح 
ثانـوس  الدوليـة  السياسـة  لابحـاث  اليونانيـة 
المنطقـة  فـي  التركـي  »الاسـتفزاز  ان  فيريميـس 
الاقتصاديـة الحصريـة القبرصيـة يبعـث توتـرا 

جيدا، لم يكن قائما منذ فترة طويلة«.
وتابع هـذا المؤرخ »قبـرص واقعة علـى الدوام 
فـي ظل تركيا وهذه الحادثـة تعكس الخلافات بين 
القبارصـة اليونانيـين وتركيـا«. وتسـعى قبرص 
لأن تتحـول إلـى منصة غـاز اقليمية منذ اكتشـاف 
مخزون غاز اول عام 2011 يبلغ بحسب التقديرات 

الاولية بين 100 و170 مليار متر مكعب من الغاز.
لكن تركيا تعارض استغلال الحكومة القبرصية 
اليونانية مخزونات الغـاز او النفط قبل اي اتفاق 
سـلام، وتطالب باسـتفادة القبارصـة الاتراك من 

عائدات هذه الموارد.
فـي لقـاء ثلاثي فـي القاهـرة في مطلع تشـرين 
الثاني/نوفمبر دعت مصر واليونان وقبرص تركيا 
إلـى وقـف اعمالهـا الاستكشـافية مقابل سـواحل 
قبـرص، التي اعتبرها الرئيـس القبرصي نيكوس 
انستاسـياديس »اسـتفزازات« خطيـرة للمنطقـة 
كلهـا. إلى جانب قبرص تختلـف اثينا وانقرة على 
حـدود المجالين الجـوي والبحـري في بحـر ايجه 
وعلى تدفق المهاجرين من تركيا إلى اليونان، وهي 

ملفات ما زالت تؤخر الية التقارب السياسي.

رئيس الوزراء التركي يزور اليونان اليوم
 في ظل توتر في قبرص

يمنيـة  مصـادر  قالـت  – رويتـرز:  صنعـاء   ■
وغربيـة إن السـعودية علقـت معظم مسـاعداتها 
الماليـة لليمن في مؤشـر واضح على عـدم رضاها 
عن النفـوذ السياسـي المتنامي لمقاتلـي الحوثيين 
الشيعة الذين تربطهم صلات بايران خصم المملكة 

في المنطقة.
وكثيـرا مـا كان اليمـن يعتمـد على السـعودية 
للمساعدة في تمويل كل شيء من مرتبات العاملين 

في الحكومة إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
ويواجـه اليمن تمردا مسـلحا من جانب تنظيم 
القاعـدة وحركـة انفصاليـة في الجنوب وفسـادا 

متفشيا.
غيـر أنه بعد اسـتيلاء المقاتلـين الحوثيين على 
أوقفـت  سـبتمبر/ايلول  فـي  صنعـاء  العاصمـة 
السـعودية على الفور جانبا كبيرا من المسـاعدات 
خشـية أن يسـتغل الحوثيـون قوتهم العسـكرية 
في الهيمنة على السياسـة المحلية ويبرزون بذلك 

نفوذ ايران.
تركيـز  يـؤدي  أن  السـعوديون  يخشـى  كمـا 
حركـة الحوثيين على حقوق الشـيعة الزيدية إلى 
تفاقم التوترات الطائفية التي قد يسـتغلها تنظيم 
القاعدة لتوسـيع نفوذه في المناطق السنية وشن 

هجمات على المملكة.
ودعت صفقة وقعتها أحزاب سياسية الحوثيين 
فـي سـبتمبر ايلـول إلـى تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة جديـدة يتبعهـا انسـحاب الحوثيـين من 

العاصمة. غير أنه رغم تشـكيل الحكومة الجديدة 
مازال مقاتلو الحوثيين يديـرون نقاط تفتيش في 
مختلف أنحاء المدينة ويحرسون بعض مؤسسات 

الدولة في العاصمة.
اليمنيـة  بالحكومـة  رفيـع  مسـؤول  وقـال 
بتنفيـذ  مسـاعدات  أي  ربطـوا  »السـعوديون 
أن  قبـل  الرحيـل  الحوثيـين  وعلـى  )الاتفـاق(. 

يدفعوا.«
ورغم تعليق المسـاعدات أعلنت السعودية هذا 
الاسـبوع عن تخصيـص 54 مليـون دولار لتقديم 
مساعدات غذائية لعدد 45 ألف أسرة. وقال مصدر 
غربي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعوديين 
مازالوا يمولون بعض مشروعات التنمية والبنية 

التحتية.
لكـن المصدر قـال إن السـعوديين أوقفوا صرف 

أي مدفوعات ضرورية أخرى.
وقال المصـدر »نهج السـعوديين كأنهم يقولون 
’سـنتراجع ونجعـل اليمنيين يشـعرون بعواقب 
اختيارهـم للحوثيين وفي النهاية سـيعودون إلى 
صوابهـم.’ ولدينا شـكوك خطيرة فـي الحكمة من 

وراء ذلك.«
وقال المسـؤول اليمني الذي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه لحساسـية الموضـوع إن السـعوديين 
دفعوا 450 مليون دولار لسداد مدفوعات الضمان 
الاجتماعـي بالاضافـة إلـى تقديم منتجـات وقود 
قيمتهـا 950 مليـون دولار في الصيف قبل سـقوط 

صنعاء.
وأضـاف أن الريـاض رفضـت دفـع 500 مليون 
دولار مخصصـة للاغراض العسـكرية بما في ذلك 

شراء ذخائر وقطع غيار لأسطول جوي عتيق.
وأكـد مصـدر دبلوماسـي غربـي فـي صنعـاء 
أن السـعودية علقـت المسـاعدات. وقـال المصـدر 

»السعوديون يرون كل شيء من منظور ايران.«
وقـال إنه في أوائل نوفمبر تشـرين الثاني قال 
السـعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في 
الوقت الذي يحتمل أن يستخدمه فيه الحوثيون.

وفي الرياض لم يرد مسـؤولون بوزارة المالية 
على طلبـات للتعليق. وقال متحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة السـعودية إن كل المسـاعدات الماليـة 

تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق.
منـذ  الاسـتقرار  لاسـتعادة  اليمـن  ويكافـح 
رحيـل  إلـى  أدت  التـي   2011 عـام  احتجاجـات 

الرئيس علي عبد الله صالح.
وتدهـور الوضـع المالـي لصنعـاء بسـرعة هذا 
العـام إذ أدت هجمات رجال القبائل والمتشـددين 
علـى خطـوط أنابيـب إلـى حرمـان الدولـة مـن 
ايرادات مهمة. كما اسـتنزفت الحرب التي تشـنها 
الحكومة على تنظيم القاعدة وغيره من المتمردين 

ميزانيتها.
الريـاض  الغـرب أن يـؤدى موقـف  ويخشـى 
وحجب المسـاعدات عن اليمن إلى نتائج عكسـية 

ويدفع البلاد صوب مزيد من عدم الاستقرار. 

الرياض تربط المساعدات بمغادرة الحوثيين صنعاء

السعودية تعلق مساعداتها لليمن بعد سيطرة الحوثيين

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ورائد صالحة:
مـا إن نطقـت هئيـة المحلفين ببـراءة الضابـط دانيـل بانتيليو 
المتهم بخنق المواطن الأسـود إريك غارنر )43 سـنة( حتى إنطلقت 
المظاهرات وبشكل متزأمن تقريبا في جميع أحياء نيويورك.  بدأت 
مظاهـرة صغيرة في حي سـتيتن آيلاند ثم إنطلقـت مظاهرة حول 
يونيون سـكوير وثالثة في تايمز سكوير قلب منهاتن، وأخرى في 
حي هارلم واتجهت مظاهرة أخرى للطريق السـريع »وست سايد 
هايـوي« وتمـدد المتظاهـرون علـى الأرض لتعطيل حركة السـير 

العارمة مع إقتراب أعياد الميلاد.
  ثـم إتجهت كافة المظاهرات إلى ميدان روكفيللر المشـهور حيث 
صـادف أن كانـت ليلـة الأربعاء موعد إضاءة شـجرة عيـد الميلاد 
الضخمـة والتـي تحولـت إلـى مناسـبة سـنوية يجتمع عشـرات 
الألـوف مـن منطقة نيويـورك الكبرى لمشـاهدة الاحتفال بموسـم 
الأعياد بدءا بإشـعال شـجرة عيد الميلاد.  تجمع الآلاف حول مركز 
روكفيللـر وحاولوا تعطيل إشـعال الشـجرة لكـن الوجود القوي 
لشـرطة نيويورك أبقى المظاهرة السـلمية بعيدة نسـبيا وسارت 

الأمور دون إضطرابات.
قصـة إريـك بـدأت بتاريـخ 17 تموز/يوليـو الماضـي عندما قام 
ضابـط شـرطة باتهام إريـك ببيع مخـدرات في الشـارع واحتدت 
المناقشـة فجـاء الضابط دانيـل بانتيليو من الخلـف وجذب إريك 
وطـوق عنقـه بيديه بطريقـة عنيفة وطرحـه أرضا وهـو يكرر »لا 

أستطيع أن أتنفس« وعندما تركه كان جثة هامدة.
 هذه المشـادة التي إستغرقت عدة دقائق تم توثيقها على هاتف 
محمول ووضعت على صفحات الإعلام الإجتماعي فانتشـرت مثل 

النار في الهشيم.
 تبرئة الضابط بانتيليو الأربعاء من قبـل هئية المحلفين المكونة 
مـن 14 أبيض و9 مـن الأقليات جاءت صدمة أخـرى للأمريكين من 
أصول أفريقية والأقليات بشكل عام خاصة أنها جاءت على خلفية 
تبرئة الضابط الذي قتل مايكل بروان في مدينة فيرغيسون بولاية 
ميسوري يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبروانطلاق مظاهرات عنيفة 

أدت إلى حرق المحلات وتدمير السيارات وإعتقال العشرات.
إلتقت هيئة المحلفين بستيتن آيلند )23 شخصا(، مكان الجريمة، 
بالضابـط دانيـل بانتيليو يوم 21 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
واستمعت لأقواله حيث أكد أنه لم يكن يقصد قتل إريك وأنه آسف 
لهـذه الحادثة وطلب العفو من عائلة الضحية. كما شـاهدوا ثلاثة 

أشرطة توثيقية حول الجريمة إلا أنهم أعلنوا براءة المتهم. 
أرملـة إريك إيسـاو غارنـر ظهرت في حـي هارلـم ذي الأغلبية 
السـوداء، إلى جانب القس الأسود آل شاربتون، المعروف بدفاعه 
الدائـم عن حقوق السـود فـي العدالة والمسـاواة، وقالـت إنها لم 
تقبـل إعتذار دانيـل بانتيليو. »كان ممكن أن يظهر الضابط شـيئا 
مـن الرحمـة وزوجي يصيح لا أسـتطيع أن أتنفـس.  كان هو الذي 

يعمل لإعالة أطفالنا أما الآن فلا أعرف كيف سأعيلهم«.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما ظهر على الشاشـة بعد سـماعه 
الخبر وانتشـار المظاهرات فـي نيويورك قـال إن الأقليات في هذا 
البلـد تشـعر أحيانـا بـأن هناك تمييـزا ضدهـا.  لقد شـكلت فريقا 
بعد حوادث فيرغسـون في ميسـوري لدراسـة الأوضـاع وتقديم 
مقترحات كي نمتن العلاقة بين قـوى الأمن وإنفاذ القانون وجميع 
أبناء الشـعب الأمريكي بدون تمييز قائم على اللون أو العقيدة أو 

الجنس«.
أمـا عمـدة نيويـورك بيـل دي بلاسـيو فقـد أظهـر تعاطفـا مع 
عائلـة الفقيـد غارنـر وقال إننـي »أتخيل  لـو كان إبني فـي مكانه 
فكيف سـيكون شـعوري«. وطالب أن تبقى الاحتجاجات بالطرق 
السـلمية.  وهذا ما أكد عليه والد الضحية عندما قال أمام حشد من 
المتظاهرين: »لا نريد أن نحرق.  لا نريد أن ندمر أو نكسر.  نريد أن 

نعبر عن غضبنا بطريقة سلمية حضارية«.
قرب شـجرة عيد الميـلاد في مركز »روكفيللـر« إقتربت »القدس 
العربـي« مـن أحـد ضباط الشـرطة واسـتفردت به قليـلا لتجري 
حديثا قصيرا معه لكنه أصر ألا يذكر إلا باسمه الأول وهو »حسن« 

وهو من أصول عربية وألا يسجل الحديث.
قال هذه حادثة مؤسـفة وقد تتكرر. نحن بشر نخطئ ونصيب. 
ولكنـي أؤكد لك أن العنف ناتج عـن إنفاذ القانون.  الذين نصطدم 
معهـم يوميـا في مواضيع بيع المخدرات والسـرقات وكسـر أبواب 
المحـلات والمشـاجرات العادية يشـكل السـود فيهـا 70٪  وليس 

موضوعـي أنـا أن أحلل الأسـباب الكأمنة وراء هـذه الظاهرة.  أنا 
موجـود فـي الشـارع لإنفـاذ القانـون وحمايـة المواطنيـين ودرء 
الإعتـداءات واعتقال المنتهكين. ومن الطبيعـي مع تكرار الحوادث 
مـع فئـة معينـة مـن المجتمـع أن يكـون هنـاك رد فعـل مـن بعـض 
العنصريين البيض ضد السود ومن بعض العنصريين السود ضد 

البيض بل وكثيرا ما يكونون أشد قسوة على أبناء جلدتهم«.  
 وتجمع المتظاهرون في ساحة » تايمز سكوير » وهم يصرخون 
بالكلمـات الأخيـرة للمواطـن الأسـود الأعـزل قبل وفاتـه: » انا لا 
اسـتطيع التنفـس« وذلـك اثر قـرار المحكمـة بانها لا تجد اسـبابا 
معقولـة لاتهـام الضابـط دانيـال بانتاليـو بجريمـة القتـل اثناء 
محاولته اعتقـال المواطن اريك جارنر لبيعه سـجائر بطريقة غير 

قانونية .
وامتـدت المظاهـرات الغاضبـة عبـر نيويـورك إلـى واشـنطن 
العاصمة، وكانت في معظمها سـلمية وادت إلى عدة أعتقالات على 
النقيض من اعمال الشـغب العنيفة التى وقعت قبل ايام في مدينة 
»فيرغسون« بولاية ميسوري بعد تبرئة ضابط شرطة ابيض اخر 
مـن اتهامات قتل مايكل بروان وهو غـلام  اعزل من اصول افريقية 

لا يتجاوز عمره 18 عاما .
واعلنـت وزارة العـدل بانهـا سـتفتح تحقيقـا مدنيا فـي مقتل 
جارنـر, واكد المدعـى العام بان النيابة سـتجرى تحقيقا مسـتقلا 
وعادلا بسرعة في حين دعا عدد من ممثلي نيويورك في الكونغرس 

إلى القاء نظرة فاحصة على التفاوت في نظام العدالة.

المتظاهرون رددوا عبارة القتيل قبل موته: أنا لا أتنفس

احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة على خنق مواطن أسود بيد الشرطة  

لندن ـ »القدس العربي«

محمد المذحجي:

تم تمرير قرار حضر زواج الأطفال من قبل لجنة حقوق 
الإنسـان التابعـة لـلأمم المتحدة فـي 21 تشـرين الثاني/
نوفمبـر الماضـي، ووافقـت العديـد مـن دول العالـم على 
تطبيقه إلا دول معدودة جداً ومنها إيران. ووافقت طهران 
على إن تخضع لاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة بشكل 

جزئي ومشروط سابقاً.
ذكـرت صحيفـة اعتمـاد الإيرانيـة في عددهـا الصادر 
أمـس )الخميـس( أن إيران رفضـت بعض بنـود اتفاقية 
حقـوق الطفل لـلأمم المتحدة بسـبب مغايرتهـا للمعايير 
الفقهيـة، فضـلًا عن رفـض طهران للقـرار الأخيـر للجنة 
حقـوق الإنسـان التابعة لـلأمم المتحـدة. وألزمـت الأمم 
المتحـدة بقرارهـا الأخير جميـع دول العالـم بحظر زواج 
الأطفال ووضـع القوانين اللازمة لمنعه ومعاقبة المتخلفين 

عن هذا القرار وتنفيذ هذه القوانين.
 وأعلنـت لجنة حقـوق الإنسـان أنها لا تقبـل أي مبرر 
ثقافـي أو عرفي لـزواج الاطفال دون سـن 18 عاماً، وأنها 
سترسـل قرارهـا إلـى الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة 

للموافقة النهائية عليه.
وذكرت الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية أن الفتيات 
اللواتـي تزوجـن دون سـن 18 عاماً، تعرضن إلى نسـبة 
عالية من العنف المنزلي قياساً مع النساء الأخريات، وأن 
العديد من هؤلاء الفتيات حرمن من التعليم للأبد، وأنهن 

يعانبن من نسبة عالية من الفقر.
ولكـن عضـو اللجنـة القضائيـة فـي مجلـس النـواب 
الإيرانـي، محمد علي اسـفناني، يتحدث عـن مغايرة هذا 
القـرار مع الموازين الفقهية. وأشـار إلى بعـض المتطلبات 
الإيرانيـة للإنضمام المشـروط إلى اتفاقيـة حقوق الطفل 
لـلأمم المتحدة، وقال، »أي بلد لديـه مجموعة من القواعد 
والمتطلبـات، ولن يمكـن الإنضمام إلى جميـع الاتفاقيات 
بشـكل غير مشروط«. وشـكك عضو اللجنة القضائية في 
مجلـس النـواب الإيراني فـي صحة القرار من الأسـاس، 
وقـال إن »حظـر زواج الأشـخاص دون سـن 18 عاماً هو 

المشكلة الأساسية«.

واعتبـر القـرار الأخيـر للجنة حقـوق الإنسـان عاملًا 
لزيادة العلاقات الجنسية غير الشرعية والزنا، وأضاف، 
»يجـب أن نمع العلاقات الجنسـية غير الشـرعية، وعلى 
سبيل المثال، إذا أراد شخصاً في الـ17 من عمره أن يتزوج 
ويتمتع بعلاقات شرعية وحلال، لماذا نمعه؟ وبهذا العمل 
نسبب زيادة العلاقات غير الشرعية، وليس هناك شك ألا 

يمكن السيطرة على الغريزة الجنسية«.
وأشـار عضـو اللجنـة القضائيـة إلـى حظـر الـزواج 
لأشخاص دون 16 عاماً في إيران، وقال، »نحن لدينا سن 
قانونيـة للزواج في بلادنا، ويتم حظر زواج للأشـخاص 
دون 16 عامـاً. وتظهـر التجـارب الماضيـة لحظـر الزواج 
للأشـخاص دون 18 فـي بلـدان أخـرى أن هـذا الحظر له 

نتائج سلبية ويرفع من مستوى الفساد في البلد«.
وأكـد محمد علـي اسـفناني أن إيران تعـارض تحديد 
سـن 18 عاماً للطفولة وأنه يجب علـى خبراء علم النفس 
والقانـون والأديـان أن يعيـدوا النظـر في تحديـد الفئة 
العمرية للطفولة. وتجدر الإشـارة أن إيران تعتبر سـن 9 
و15 عاماً قمرياً للفتيات والفتيان على التوالي هي انتهاء 

الطفولة وبدء السن القانوني للجنسين.
وبينما تظهر الإحصائيات الرسـمية للمنظمة الوطنية 
للتسـجيل المدني الإيرانية أن عدد حالات الزواج التي تم 
تسـجيلها للفتيـات دون 15 عاماً، يفوق 41 ألف شـخصاً 
في عام 2013. وحسـب تقديـرات النشـطاء المدنيين عدد 
حـالات الـزواج التي لـم يتم تسـجيلها، لا يقـل كثيراً عن 
عـدد الحـالات المسـجلة للفتيـات دون 15 عامـاً. ووفقـاً 
للإحصائيات الرسـمية، تشـكل حالات الزواج المسـجلة 
تتـراوح  اللواتـي  وللفتيـات  عامـاً،   15 دون  للفتيـات 
أعمارهن بين 15 و19 عاماً، 5.3 في المئة 30 بالمئة من جميع 

حالات الزواج المسجلة في عام 2013.
وأكد تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه تم تسجيل 
مـا لا يقل عـن 1537 حالـة زواج للقاصرات دون سـن 10 

سنوات في عام 2012 فقط.
ويظهـر تقريـر منتدى الاقتصـاد العالمـي أن إيران هي 
إحدى أكثر الدول اضطهاداً للمرأة وتمييزاً بين الجنسـين 
فـي العالـم، وأنهـا حصلت علـى مرتبـة متدنية جـداً في 
التقريـر الجديـد لــ »مؤشـر الفجـوة بـين الجنسـين في 

العالم« وهي مرتبة 137 من 142. 

ما لا يقل عن 1537 حالة زواج للقاصرات دون سن 10 سنوات في 2012 

إيران ترفض قرار الأمم المتحدة
 بشأن حظر زواج الأطفال

جانب من احتجاجات ليليلة في نيويورك للمطالبة بمحاكمة قاتل الامريكي الاسود
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حزب أحمد شفيق يحاول التبرؤ من مهاجمي ثورة يناير
ونبدأ تقريرنا من جريــدة »البوابة« اليومية الخاصــة التي تعبر عن 
حزب الحركــة الوطنية، الــذي يرأســه الفريق أحمد شــفيق، عدد يوم 
الأربعاء، التي شــنت هجوما ضــد رجل الأعمال وصاحــب قناة »صدى 
البلــد« التي تتزعم الهجوم علــى ثورة يناير/كانون الثاني بنشــر خبر 
لزميلتنا الجميلة مــريم جبل قالت فيه: »حصلــت البوابة على معلومات 
تفيد بتقدم رجل الأعمال محمد أبو العينين بطلب إلى لجنة »فض منازعات 
الاستثمار«، التي يترأسها المستشار محفوظ صابر وزير العدل لاسترداد 
القيمة المادية التي دفعها لتســوية قضية حصوله على قطع أراض حصل 
عليها في عهد الرئيس الأســبق حسني مبارك بـ»رخص التراب«، تتراوح 
مســاحتها بين 30 و50 فدانا بســعر دولار للمتر، وعندما تم تقديم بلاغات 
ضــد رجل الأعمال عقب ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، تم تشــكيل لجنة 
لتقدير قيمة الأرض وتوصلت إلى أن سعر المتر كان يتراوح وقت حصوله 
عليها بين 5 و10 دولارات، وبالفعل دفع »أبو العينين« فروق الأسعار لإنهاء 
»القضية« وتم حفظ البلاغ«. أما المفاجأة بحسب مصادر مطلعة فهي تقدمه 
بطلب عــرض على لجنة »فــض المنازعات« للحصول علــى الأموال التي 
دفعها للدولة، والتي تصل إلى مئتي مليــون جنيه، وكانت الفضيحة في 
مذكرة اللجنة بأحقية »أبو العينين« فــي الحصول على أمواله. واختلفت 
الآراء داخل اللجنة حول الأمر ومدى قانونيته، إذ يتعارض حصول »أبو 
العينين« على أموال الدولة مع صحيح القانون الذي ألزمه برد المبالغ، في 

ما سبق، فتم إرجاء النظر في الطلب بشكل مؤقت.
ولا نعرف إن كان شفيق وحزبه قبل انتخابات مجلس النواب يريد أن 

يبعد عن نفسه شبهة أنه حزب رجال نظام مبارك أم لا.

حالات الحصار الرسمي للأحزاب
 السياسية في التسعينيات

وإلى بعض الحكايات والقصص عــن مبارك ونظامه يرويها لنا زميلنا 
وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير جريدة »فيتو« الأســبوعية المستقلة 
التي تصدر كل ثلاثاء ورئيس تحرير جريدة »الأحرار« الأســبق تنهد ثم 
قال: »أعود بكم إلى تســعينيات القرن الماضــي عندما قرر حزب الأحرار، 
الذي كان يتزعمه في ذلك الوقت الراحل مصطفي كامل مراد، عقد مؤتمره 
الانتخابي في قاعة بنك التنمية والائتمان الزراعي بشــارع قصر العيني، 
ضجت القاعــة بالحضور من كافة محافظات مصر، والكل في انتظار زعيم 
الحزب المحبوب، لحظات ووصلت ســيارته، كان يوم جمعة نزل مصطفي 
كامل مراد من سيارته وسط ترحيب قادة الحزب وقواعده، وقبل أن يدخل 
الرجل إلى القاعة إذ بسيدة ترتدي عباءة سوداء تقف أمام زعيم الحزب، 
الــذي ظن أنها جــاءت لتحيته، وقبــل أن يمد يده إليهــا مصافحا مزقت 
عباءتها من أعلى منطقة صدرها وصرخــت وهي تردد »الرجل ده اعتدى 
عليّ يا ناس«، ووسط حالة من الهرج والمرج، ومن دون أن نعرف تفاصيل 
قصة المرأة وبطريقة منظمة اقترب ضابط شــرطة من السيدة وطلب منها 
تقديم بلاغها ضد المعتدي، ســاعتها أدركنا جميعا أن المقصود هو الإساءة 
إلى زعيم الأحرار، حملناه ســريعا إلى داخل القاعة وطردنا رجال الأمن 

وأغلقنا الباب برجال أشداء وعقدنا مؤتمرنا.
وفي المســاحة الزمنية نفســها من ذلك العصر كان حــزب العمل يعقد 
مؤتمره السياســي الانتخابي بزعامة المهندس الراحل إبراهيم شــكري، 
عندما فوجئ من في القاعة بعدد من الثعابين تجري بين الحضور، مثل هذه 
المشــاهد وغيرها كانت عناوين الصحف التابعــة للدولة في ذلك الوقت. 
كانت الصور الأخرى من حالة الحصار الرســمي للأحزاب السياسية أكبر 
مــن أن تحصي، لم يكن ذلك وحده هو ما تتعرض له الأحزاب السياســية 

التي تم تفريغها وخلق الصراعات بها«.

يوميات الثلاثاء
لكي تهدأ أرواح الشهداء

لا بد من محاكمة القتلة الحقيقيين
وإلى أبرز ما تم نشــره يوم الثلاثاء عن حكم محكمة الجنايات برئاسة 
المستشار محمود الرشيدي، ونود في البداية الإشارة إلى نقطتين الأولى، 
أن الحكم أدان مبارك ونظامه سياسيا. والثانية أن هيئة محكمة الجنايات 
تتكون من ثلاثة مستشــارين، رئيس وعضوي يمين ويســار ولا يمكن أن 
يصدر الحكم إلا بموافقــة الثلاثة بعكس محكمة الجنــح أول درجة التي 
يرأســها قاض واحد. ونبدأ بـ«الأخبار« والجميلات الثلاث من زميلاتنا، 
الأولى ميرفت شــعيب »ناصرية«، التي اختارت عنوانا لمقالها هو »مبارك 
المفترى عليه«، مثل عنوان كتابي »عبد الناصر المفترى عليه« قالت: »ربما 
يحق للرئيس المخلوع حســني مبارك بعد الحكــم ببراءته من جريمة قتل 
المتظاهرين أن يقاضي الشعب المصري، الذي ثار عليه في 25 يناير/كانون 
الثاني، وأجبره على التنــازل عن الحكم بعد 18 يوما فقط، بل من حقه أن 
يطالبنا بتعويضه ماديا وأدبيا عن فترة ســجنه لثلاث سنوات في أفخر 
أجنحة المستشــفيات، وتخصيص حراســة ورعاية طبية فائقة وانتقال 

بالهليكوبتر لموقع المحاكمات.
لقد وزعت الســيدة ســوزان مبارك الشــوكولاتة علــى العاملين في 
مستشــفي المعادي، بينما شعر الشــعب بالمرارة، فالرجل الذي تفانى في 
خدمتنا بإخلاص على مدار ثلاثين عامــا أنكرنا أفضاله التي أغرقتنا »من 

ساسنا إلى راسنا«، كما يقول المثل الشعبي.
مع احترامنا لأحكام القضاء وتقديرنا لظروف قضية مبارك، لكن الحكم 
كان صادما لمعظم الناس، الذين انتظروا القصاص للشهداء. فلو أن مبارك 
حوكم سياسيا لدفع ثمن الفساد والمرض والتخلف الذي دفعه الشعب في 
عهده، والقمع الذي مارســه وزير داخليته العادلي، والآن لكي تهدأ أرواح 

الشهداء لا بد من إعادة التحقيق ومحاكمة القتلة الحقيقيين«.

هل لنا من عمر آخر يأتي بحقوقنا الضائعة؟
وثاني الجميلات هي زميلتنا نهاد عرفة »ناصرية« وقولها: »الحكم على 
من سرقوا الوطن وأهانوا الشعب 30 ســنة »براءة«، لا تعقيب على حكم 
القضــاء لأنه بالأدلة والأوراق التي أمامه. لم نكــن نريد محاكمات مدنية 
لمبارك ورموز نظامه، لم تكن هذه مطالبنا. من إذن الذي طالب بالمحاكمات 
المدنية؟ إنهــا النخبة وجماعة الإخــوان الذين رفضــوا المحاكم الثورية 
وأصروا على المحاكمــات المدنية، ثم يتباكون الآن على حقوق الشــهداء 
ويصنعون الفتن بين فئات الشــعب هذه الحقوق التي لم تؤخذ رغم مرور 
أربع ســنوات. مبارك ليس بريئا، حتى لو أكد ذلك حكــم القضاء. مبارك 
مسؤول مسؤولية مباشرة عما يحدث لشعبه ووطنه، وكل مسؤول يجب 
أن يحاســب، حتى لو لم يقتل بيديه، حتى لو لم يكن يعلم، لأن عدم علمه 
مصيبة أكبر، ويجب أن يحاسب عليها حسابا عسيرا، لهذا كانت المحاكمات 
الثورية هي الأفضل، لأنه لا يوجد قانون يحاكم على الجرائم السياســية، 
أين نحن من قــول أمير المؤمنــين الفاروق عمر بن الخطــاب »رضي الله 
عنه«، لو تعثرت دابة في العراق لخشــيت أن يسأل عنها عمر، لما لم تمهد 
لها الطريق؟.. أما أن يبــرأ مبارك من قتل المتظاهرين لأن الأدلة طمســت 
وســرقت، ويفلت هو ووزيــر داخليته ورجال نظامه، فهــذا من المبكيات 

المضحكات فهل لنا من فاروق آخر يأتي بحقوقنا الضائعة«.

شعب قتل بالمرض والفقر 
والإهمال والقهر والرصاص

وأما ثالث الجميلات فهي رضوى عبــد اللطيف التي قالت: »كانت تلك 
دقائق صادمــة التي نطق فيها القاضي الحكم ببــراءة مبارك ومعاونيه، 
بعد أكثر من 3 سنوات على المســرحية الهزلية التي أطلق عليها »محاكمة 
القرن«، رغم أن الحكم كان متوقعا لكثيرين في ظل قضية مهلهلة أفســدت 
الإدانة فيها عمــدا منذ البداية، ولكــن لماذا أنفقت عليهــا الدولة كل هذه 
الملايين؟ من قال إنهم يعبأون بشــيء اســمه شــعب أو رأي عام أو أهالي 
شهداء؟ وعن أي ثورة نتحدث والكل يسميها المؤامرة ويتفنن في الإساءة 
لكل من شــاركوا فيها، من دون أن يردعهم أحد؟ وما بين الحكم بالمؤبد قبل 
أشــهر وحكم البراءة اليوم والحديث عن امتصــاص غضب الرأي العام 
بإصدار أحكام موســمية مهدئة ومخدرة، مستعينين بقصور وثغرات في 
القوانين، أتســاءل هل العدالة الربانية تنتظر ثغراتكم وتبريراتكم؟ ومن 
يجرؤ أن ينكر جرائم قتل المصريين شبابا وأطفالا، نساء ورجالا وشيوخا 
بأيــدي النظام المباركي الذي تفنن في قتل شــعبه بالمرض والفقر والجهل 

والإهمال والفساد والقهر والرصاص؟«.

خالد ميري: لن نترك مبارك 
وحاشيته الفاسدة يفلتون من العقاب

ومن الجمال إلى الجنس الخشن في عدد »الأخبار« ذاته، وزميلنا عضو 
مجلس نقابة الصحافيين خالد ميري وقوله: »حسنا فعل المستشار الجليل 
هشــام بركات، النائب العام عندما أكد أن النيابة ســتطعن بالنقض على 
حكم البراءة للجميع، فالنيابة تمثل المجتمع الذي نهشــه مبارك ورجاله، 
وثقتنا لا حــدود لها في قضاتنا الأجلاء في محكمــة النقض، بأن العدالة 
ستترســخ على أيديهم، وأن المســؤولية الجنائية لن تضيــع في انتظار 
محاكمة سياســية لم ولن تحدث. الإخوان في الســجون الآن يحاكمون 
على جرائمهم والشعب لن يتركهم يفلتون من العقاب، لكننا أيضا لن نترك 

مبارك وحاشيته الفاسدة يفلتون من العقاب«.

العواطف الجياشة 
ليست من طبيعة القضاء

لكن زميلهم محمــود عطية لم تعجبه هذه الحماســة في القول ولذلك 
نصحهم بما هو آت:

»الانفعال الثوري والعواطف الجياشــة ليســت مــن طبيعة القضاء، 
والأحــكام الجنائية لا تصدر إلا عن يقين تام للقاضي، والشــك فيها دائما 
ما يفســر لصالح المتهم، أيا كانــت التهمة، ولا أفهم كيــف يخلط البعض 
في رؤيته للحكم بين تاريخ مبارك والذين معه سياســيا، وطول سنوات 
خدمتهــم الطويلة، والقضية لا تمس من بعيــد أو قريب ما فعله أو اقترفه 
الحاصلون على البراءة، إلا على واقعة جنائية محددة نسب إليهم فعلها.

وجاء الحكم كفلق الصبح حول تلك الواقعة فقط لا غير. أما فساد الحكم 
وما ألت إليه أحوال البلاد طول ثلاثين عاما لم يكن للقاضي أن يصدر حكما 
فيها، ببساطة لأنها ليست القضية محل الدعوى المنظورة أمامه، وحيثيات 
الحكم أشــارت بجلاء كيف توصلت المحكمة لحكمها وهي مرتاحة الضمير 
لإقامة العدل. أما إصدار الأحكام وخلط الأوراق بين الجنائي والسياســي 
من دون دراية وزج العوام في ما يجهلــون، فما هي إلا أحكام ومحاكمات 

ظالمة«.

قوات الأمن والشرطة
لم تطلق النار على ثوار الميدان

ولو تركنــا »الأخبار« إلى »الأهــرام« لوجدنا زميلنــا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد يقول في عموده »نقطة نور« وهي 
يخفي ابتســامة: »قبل غالبية المصريين باستثناء قلة محدودة ومن دون 
غضاضة الحكم الذي أصدره المستشــار الفاضل محمود كامل الرشــيدي 
في قضيــة مقتل متظاهــري 25 يناير/كانون الثانــي، والقضايا الأخرى 
الملحقــة بها، احترامــا لحكم القضــاء واقتناعا بنزاهة المحكمــة، بعد أن 
تكشف لهم انعدام وجود أوامر شــفهية أو تحريرية بقتل المتظاهرين من 
رئيس الجمهورية الأســبق، أو وزير داخليته حبيب العادلي، وأن جميع 
الشــهداء والمصابين من ثوار الميدان سقطوا برصاص لم يصدر عن قوات 
الأمن والشرطة، التي انهارت وغادرت مواقعها تحت ضغوط المتظاهرين 
ووســط فوضى عارمة مكنت جماعــات مجهولة من الصعــود إلى أعلى 

العمارات التي تطل على الميدان وإطلاق النار على المتظاهرين«.

قطيعة جديدة بين النظام والشباب
ومن »الأهرام« إلى »الشــروق« اليومية الخاصــة والدكتور زياد ابن 
أســتاذنا الكبير الراحل أحمد بهاء الدين قولــه: »نحن نقترب من قطيعة 
جديدة بين النظام وبين الشــباب على نحو أدى إلى ســقوط نظامين من 
قبــل. وحتى لو لــم تكن العاقبة هذه المرة هي إســقاط النظــام فإن هذه 
القطيعة ســتكون لها عواقب أخرى، لا تقل خطورة وأهمية، على رأســها 
استمرار التوتر في الجامعة والشــارع وتراجع المساندة الشعبية للدولة 
في معركتهــا ضد الإرهاب، وعرقلــة فرصة تحقيق الاســتقرار والتنمية 
الاقتصادية، واســتمرار حالة الانقســام في المجتمع المصري. على النظام 
الحاكــم أن يراجع موقفه وبســرعة من ثورة يناير/كانــون الثاني التي 
يستمد منها شرعيته والتي يسند إليها الدستور الذي مهد لانتخاب رئيس 
الجمهورية، وعليه أن يقرر إن كان يعترف بثورة يناير ويقبل بأنها كانت 
ثورة بالفعل قامت بها الجماهير الراغبة في التغيير، أم أنها كانت مؤامرة 

أجنبية أو نكسة عابرة والمطلوب هو الرجوع لكل ما كان قائما قبلها«.

السيسي يواجه امتحانا صعبا
أيضا قــال زميلنا محمد عصمت في العدد ذاتــه: »براءة مبارك ورموز 
نظامه ينتقص من شــرعية حكــم الرئيس عبد الفتاح السيســي، وتضع 
شــعبيته التي تأسســت مع إســقاط الإخوان في مهب الريــح، فإذا كان 
السيســي يعتبر نظامه معبرا عــن أهداف ثورتــي يناير/كانون الثاني، 
ويونيو/حزيران فســيكون من الواجب عليه الإســراع في عقد محاكمة 
سياســية عادلة لنظام مبارك عن كل الجرائم التي ارتكبها طوال سنوات 
حكمه، وإلا فإنه لن يقنع أحدا في مصر بأنه يعبر فعلا عن هاتين الثورتين، 
وهو ما يفتح الباب واســعا أمام انتفاضات شعبية قد تتأخر قليلا، ولكنها 
حتما ســتحدث في ظل أزمــات اقتصادية طاحنة وغيــاب رؤية واضحة 
لفلســفة الحكم في مصر، مع ترتيبات يقوم بها فلول مبارك للســطو على 
البرلمان المقبل، بما يعنيه ذلك من عودة سياســاته الفاشــلة مرة أخرى. 
السيســي يواجه امتحانا صعبا واســتجابته لمحاكمــة مبارك بتعويض 
الشــهداء والمصابين وإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لا 

تكفي لاحتواء غضب ملايين المصريين«.

الأجهزة الأمنية أتلفت أدلة غاية في الأهمية
وفــي »الوفد« قال زميلنا محمود الشــربيني وهو غاضــب: »الغالبية 
العظمى منا »تقريبــا« تعرف أن محاكمة مبارك بحســب صحيفة الاتهام 
الجنائية والتهم المنســوبة إليــه تخلو من الجرائــم الحقيقية، التي كان 
واجبــا أن يحاكم عليها، وهي قضايا سياســية بالدرجة الأولى، الغالبية 
كانوا يعرفــون ذلك منذ أن صدمنا ممثل الادعاء في أولى مرافعات النيابة 
في القضية، بعباراته الشــهيرة المتهِمة للأجهزة الأمنية والسيادية بعدم 
تعاونهــا في القضيــة، وتزويد النيابــة العامة بما يلزمهــا من معلومات 
وبيانــات، التي تحوي يقينا على تســجيلات هاتفية وفيديوهات وصور 
ولقطــات حية من واقع الأحداث، ســجلتها كاميــرات المراقبة، فضلا عن 

محاضر اجتماعات وأوامر عمل ودفاتر أحوال... الخ.
كانت اعترافات أو شهادة ممثل الادعاء صادمة، ومع ذلك جرى طمسها، 
فلم تقم لها آنذاك قائمة، ولم ينتقــص أحد من حكام ذلك الزمان البغيض 
مدنيا وشعبيا، وأمر الأجهزة المتهمة بأن »ترعوي« وتعدل مواقفها المشينة 
في حق المصريين، ولأن شــيئا من هذا لم يتعدل أو يقال لنا إنه تم تعديله، 
بل الثابت من الوقائع أن هناك من أدينوا من الأجهزة الأمنية بإتلاف أدلة 

غاية في الأهمية«.

الثورة لا تنتصر بأنصاف الحلول
أما آخــر زائر لنا يوم الثلاثاء فهو زميلنــا وصديقنا نقيب الصحافيين 
الأســبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف »ناصري« وقوله 
في »التحرير«: »في هذه اللحظة الكاشــفة رأينا حزب الفساد و»بواقي« 
مــا قبل ثورة ينايــر يحاولون تصديــر الحكم ببراءة مبــارك، على أنها 
براءة لهم وجواز مرور جديد، يفتح لهم أبواب العودة لممارســة نفوذهم 
القــديم وإعادة إنتاج نظام الفســاد والاســتبداد الذي ســقطت رموزه 
وبقيت ميليشياته السياســية والاقتصادية والإعلامية تحتفظ بأدواتها 
وأســلحتها وتنتظر العودة ولو بأقنعة جديــدة أو لافتات، غير تلك التي 

درستها الجماهير في يناير/كانون الثاني.
في هذه اللحظة الكاشفة ظهر الوجه القبيح لإعلام أطلقه حزب الفساد 
وظــل طوال الفترة الماضية يحاول الإســاءة إلى ثــورة يناير. أدركنا أن 
إنفاق مئات الملايين على إعلام هابط ومسيء إلى الشعب وثورته هو جزء 
من مخطط يســتعد أصحابه لانتخابات البرلمــان، ويتصورون أن أمامهم 
فرصة لاستعادة النفوذ للسيطرة على مقدرات البلاد مستخدمين أموالهم 
التي كدسوها بالفســاد... كان طبيعيا أن تؤكد الرئاسة أن مصر لن تعود 
إلى الــوراء، وأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو/حزيران تؤسســان للدولة 
الحديثــة القائمة على العــدل والحرية ومحاربة الفســاد، ويبقى أن تتم 
ترجمة ذلك بإجراءات حاســمة ورؤية تدرك أن الثورة لا تنتصر بأنصاف 

الحلول«.

هستيريا التحريض والسباب
هت الناس في السياسة الإعلامي كرَّ

ومن يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء ومقال الكاتب عمرو الشــوبكي في 
جريدة »المصري اليوم«، ومقاله الذي جاء بعنوان »السياســة ليست في 
الإعلام« ومما جاء فيه: »حين نتصور أن النجاح السياســي هو أن نقول 
في الإعلام كل يــوم إننا انتصرنا وإننا عظمــاء وإن خصومنا إرهابيون 
وفشــلة، وإننا قادرون على هزيمة الإرهاب، لأننا ندينه كل يوم إعلامياً، 

فإن هذا الصراخ مهما علا لن يعني أننا انتصرنا عملياً في هذه المعارك.
والحقيقــة أن كل النظم السياســية تهتم بالإعــلام. صحيح أن النظم 
الشــمولية تعمــل دائما علــى ترويضــه أو ترهيبه، في حــين أن النظم 
الديمقراطية تضع له قواعد مهنية تضبط عمله وتحرره في الوقت نفســه 
من القيود السياسية والأمنية، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يتعرض في أحيان 
كثيرة لمحاولات الترويض أو التوجيه، بتأثير جماعات الضغط والمصالح، 
وتظل القواعد المهنية المنظمة لعمله بمثابة الضامن الأكبر الذي يحُول دون 

تبعيته الكاملة للمال والسلطة.
إن ما يجري في مصر على شاشــات كثير من الفضائيات أمر غير متكرر 
في أي بلد آخر، ولم نره في بلادنا منذ عقود، فقد تحول النقاش السياسي 
إلى سجال بين إعلاميين، وتحول خلاف الأفكار والبرامج والرؤى الذي هو 
علامة )أو رغبة( تقدم أي أمة إلى حملات للتخوين والشــتائم والمزايدات 
الهابطة تنال مســؤولًا حكومياً أو سياســياً معارضاً من دون عرض لأي 
أفكار، مهمــا كانت بســاطتها.... إذا قارنت ما يجري عندنــا من »جرائم 
تلفزيونيــة« بما يجري في إعــلام أي دولة ترغب فــي أن تكون متقدمة، 
فستجد أن الإعلام في هذه البلدان ينقل أولًا ما يجري، ثم يعلق ثانيًا عليه، 
ويعرض جدل السياسيين والفنانين والشعراء والرياضيين وغيرهم، ولا 
يتحول هو إلى متحدث باسمهم ونيابة عنهم، لنجد من يفتي في السياسة 
والرياضة والفن، وحتى الطبيخ لساعات طويلة، أو يسب سياسيين، من 

دون أن يســمح لهم بالــرد والتعليق، ومن دون أن يقرأ فــي حياته كتاباً 
في السياســة، واعتبر ذلك جزءاً من حرية الرأي والتعبير غير الموجودة 
فــي أي بلد في العالم... لن تتقدم مصر خطــوة واحدة للأمام إلا إذا تعود 
المجتمع وشــرائحه الأكثر تعلما على أن عنوان التقدم هو صراع بين أفكار 
وبدائل متعددة تقدم بشكل مبسط للرأي العام وليس هستيريا التحريض 
هت الناس في السياسة والمشاركة في الشأن العام. إن  والســباب التي كرَّ
مبالغات بعض الإعلاميين ومعاركهم الهوائية تذكرك بإعلام ما قبل يونيو/

حزيران 67 حين كان يهتف كل يوم بالانتصار، وكان الواقع يجري بعكس 
مــا يقول. هزيمة الإخوان إعلامياً لا تعني هزيمتهم في الشــارع ومواجهة 
التيارات السلفية وشتيمة الشباب الثوري في الفضائيات لا تعني غيابهم 
عن أرض الواقع أو نهايتهم، ومواجهــة الإرهاب لن تكون في التلفزيون، 
إنما بسياســات جديدة علــى أرض الواقع، فانتصــارات الإعلام زائفة، 

وغالبا ما تعكس هزيمة في الواقع، فاحذروا ما يجرى قبل فوات الأوان«.

لماذا يتجاهل السيسي الأحزاب
والقوى الشبابية الفاعلة في مصر؟

وأخيــرا إلى »المصريون« ومقــال رئيس تحريرها جمال ســلطان عن 
اللقاء الذي جمع السيســي بالإعلاميين الشــباب ورأيه عــن ذلك اللقاء: 
»عندما تم الإعلان رســميا عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب 
الإعلاميين والصحافيين للقاء خاص معه فــي قصر الاتحادية أول أمس، 
فتشــت في جميع من أعرف من الصحافيين والإعلاميين الشبان عن واحد 
منهم تمــت دعوته للقاء فلم أجــد، حاولت أن أعرف من هم الأشــخاص 
الذين تمت دعوتهم، فلم أعثر ســوى على اســم أو اثنين ممن أسمع بهم، 
حاولت أن أعــرف كيف تم اختيار هــؤلاء الإعلاميين الشــبان فلم أصل 
لشــيء، حاولت أن أعرف من هي الجهة التي قامت بترشيحهم، وهل هي 
رئاســة الجمهورية أم نقابــة الصحافيين أم الأمن الوطنــي أم المخابرات 
مثلا، فلم أصل لشــيء. وهذا أمر محير جدا، ويكشــف عن أن الأمور تدار 
في إطار غريب من الســرية والانتقائية والمعايير غير المفهومة ولا المعلنة، 
فلا يعرف أحد حتى الآن على أي أســاس تمت دعوة هؤلاء الشبان الذين 
قدر عددهم بحوالي ثلاثين صحافيا وإعلاميا، ولا نعرف ســببا لاستبعاد 
»الشبان« في الصحف القومية الحكومية ومغزى تلك الرسالة، وهل نفهم 
من الاختيار أن »الجهة« التي رشحت الشبان المختارين رأت أن هؤلاء هم 
»الإعلاميون الشــرفاء« على طريقة »المواطنين الشــرفاء« إياهم . اللقاء 
كما كشــف من حضره من الشــباب اســتمر لمدة تقترب من ست ساعات، 
وهي مدة أســطورية، لو فعلها الرئيس الأســبق محمد مرسي مع أي جهة 
حتى لو كانوا أعضاء الكونغرس الأمريكي لقامت ضجة كبرى تنتقد فراغ 
الوقــت لدى الرئيس، في بلــد متخم بالهموم، وملايــين المصريين لا يجد 
الرئيــس خمس دقائق فقط لكي يســمع حوارهم أو أنينهم أو شــكواهم، 
بل إن اللقاء كشــف عن أن الرئيس ســمع بمحض الصدفة عن قرار اتحاد 
الإذاعــة والتلفزيون إقالة مذيعة لأنها عبرت عن غضبها بعد أحكام براءة 
مبارك وأركان نظامــه، وتحدثت في برنامجها على الهواء مباشــرة عن 
ذلك، وهذه الواقعة كانت قد أثارت ضجة كبيرة وتناقلتها مواقع الصحف 
كافة، الحكومية »القومية« والخاصة والحزبية، فضلا عن مواقع التواصل 
الاجتماعي. لقاء الرئيس كشــف عــن أنه اندهش كثيرا مــن هذا الخبر، 
وأنه لا يعرف بالواقعة ولم يســمع بها من قبل، وقــرر على الفور إصدار 
قرار بإعادتها لعملها وتكريمها، مؤكدا ـ حســب النص الذي نقلته إعلامية 
شــابة حضرت اللقاء ـ )لا يوجد منصف على أرض الدولة يرضى بالحكم 
الصادر على مبــارك ورجاله(! يعني أن تلك المذيعة لــو لم يلتق الرئيس 
عقب قرار إقالتها بيوم واحد بشــباب إعلاميين أخبــروه بالواقعة كانت 
ســتذهب في »الكازوزا« على رأي العوام في ســخريتهم المرة. اســتمرار 
الرئيس في حواره مع صحافيين وإعلاميين شــبان مدة ســت ســاعات 
متواصلة، قالوا إنه لم يقطعها إلا قيامه لصلاة العصر، يدعونا للتســاؤل 
حول ســبب تجاهل الرئيس التام للأحزاب والقوى الشبابية الفاعلة في 
مصر ومؤسســات المجتمع المدنــي وغيرهم، ولماذا يتجاهــل لقاءهم ولو 
لســاعة واحدة، طالما أن لديه فائض وقت ست ساعات كاملة يقابل بعض 
الشباب للدردشــة العامة، وإذا كان الرئيس لديه فائض الوقت هذا لكي 
يجلس مع بعض الشــبان ست ساعات متواصلة يســمعهم ويسمعونه، 
هلا فكر في تقسيم هذا الوقت إلى ست أو خمس لقاءات مع مجموعات من 
قادة الأحزاب ورموز مؤسسات المجتمع المدني »المستقلة« ونقابات العمال 
والمعاشــات وغيرهم، حتى لو كان اللقاء الواحد أقل من ساعة، فالمؤكد أن 
حصيلة رؤيته في الست ســاعات هذه ستكون أفضل كثيرا مما أدركه في 
حواره مع شــباب الإعلاميين. جيد أن ينتبه الرئيس إلى أهمية التواصل 
مع فئات المجتمع بشــكل مباشــر، بعيدا عن حواجز الأجهــزة والتقارير 
»المفلترة«، ولكن ما يحدث ـ في توقيته حيث جاء في أعقاب القلق من تمرد 
الشارع من جديد ـ وفي طريقة الاختيار، ونوعية الاختيار، والأجهزة التي 
تختار ، كل ذلك لا يعطي انطباعات جدية عن أن هذه سياسة نظام حكم أو 
رؤية ثابتة لأهمية التواصل مع المجتمع السياســي والمدني ، بقدر ما يمكن 
تفسيرها بأنها جزء من محاولات امتصاص غضب لحظة وتبريد الأجواء 

الساخنة » 

حزب أحمد شفيق يتبرأ من مهاجمي ثورة يناير... وفلول مبارك يخططون للسطو على البرلمان المقبل

احتمالات انتفاضات شعبية ستحدث في ظل أزمات اقتصادية طاحنة وغياب رؤية واضحة لفلسفة الحكم في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

توســعت الصحــف الصــادرة أمــس الخميــس 4 ديســمبر/كانون الأول فــي تغطية 
الاجتماعات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح القوات المسلحة سلسلة 
مــن المشــروعات، التي تتضمن إقامة عدد مــن الكباري، وإضافة وحــدات جديدة لمجمع 

الجلاء الطبي.
 وكان جالســا إلــى يمينه المشــير محمد حســن طنطــاوي رئيس المجلس العســكري 
ووزير الدفاع الســابق، ولوحظ أن السيســي بعد كل عرض لبعض المشروعات بواسطة 
»الفيديو كونفرانس« وشــرح المسؤول العسكري، كان يتعمد التدخل بالشرح والتعليق، 
فعندما تمت الإشارة إلى إنشاء فندق في مجمع الجلاء لإقامة المرضى أثناء فترة النقاهة 
والمرافقن لهم، وهو ضمن سلســلة فنادق تاليدو التابعة للجيش، قال السيســي معلقا 

»إن إدارات هذه الفنادق والعاملن فيها بيد المدنين، وهناك خمسون ألف مدني يعملون 
فيها«، وعندما استمع إلى شرح لمشروعات الطرق والمباني التي تنفذها الهيئة الهندسية 
أســرع بالتدخل وأوضح أن المشــروعات المنفذة من الجيش جزء من مشــروعات كبرى 

تنفذها الشركات الخاصة والحكومية. 
ثم شــن هجومــا مفاجئا على بعض الوزراء والمســؤولن مــن دون أن يحددهم.. وبدأ 
الغضب عليه وقال إنه لن يســمح بفســاد جديد وســتتم مقاومته، كما ســتتم محاسبة 
المسؤولن إن هم لجأوا في التعيينات إلى المجاملات والتوصيات. وأشار إلى أن الشعب 
قام بثورتن ومن الممكن أن يقوم بالثالثة، إذا لم تتحقــــق مطالبه ويرى تحقيـــق الأعمال 
التي وعدنا بها في مواعيدها، وغمـــــز نظام مبارك بطـــــريقة غـــــير مباشرة أكــــثر من 

مرة.
ومــع ذلك فقد أخبرنا أمس الخميس زميلنا وصديقنــا الفنان الموهوب جمعة فرحات 

أنه ذهب لزيارة بعض أقاربه من شباب الثورة المحبوسن ولم يصدق نفسه عندما وجد 
مبارك هناك يحمل حكم البراءة في يد ويغيظ الشباب باليد الأخرى .

لكن لوحظ انه بعد هجوم السيســي العنيف على مبارك بالاسم أثناء لقائه مع شباب 
الصحافين والإعلامين فإن أنصار مبارك اختفوا تقريبا. 

أمــا الاجتماع الأســبوعي لمجلس الــوزراء المنعقد يــوم الأربعاء، فشــدد على مكافحة 
الفساد ورفض لجنة شــؤون الأحزاب الموافقة على تأسيس الحزب الذي تقدمت بطلبه 
حركــة »تمــرد«، وكذلك الحزب الذي تصدر به أنصار الفريق ســامي عنــان. ومن أخبار 
الصحــف أيضــا مقتل ســبعة تكفيرين وإلقــاء القبض علــى أعداد أخرى مــن الإخوان 
وإصدار لجنة الحجز على أموال وممتلكات الإخوان قرارا بالحجز على أموال وممتلكات 

قادة أحزاب دعم الشرعية ومقاومة الانقلاب.
وإلى بعض مما لدينا....
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ضد الشعر ودفاعا عن التاريخ... 

النشيد الوطني الجزائري 
من قسمًا إلى قصمًا

■ لقد عرف الشعر العربي ظاهرة التنقيح والتبديل 
منذ نشأته بعصور ما قبل الإسلام. والنقاد والمؤرخون 
جميعهم متفقون في ذلك أيما اتفاق. وســوف نفصل في 
موضوع قابلية النص الشعري للتنقيح من جوانب عدة 

كالجانب التاريخي والسياسي خصوصاً. 
نعم، يوضــحُ التاريخ دائمــا أن الشــعر كان قابلًا 
للتغيير، فمنذ نشــأ هذا الأخير، ونصه متاحٌ للســامع 
والقــارئ والناقد لينتقده أو ينقحــه أو يغير فيه. وقد 
حدث للنابغة في العصر الجاهلي حســب رواية عمرو 
بن العلاء أن غير شــعره اســتجابةً لمحبيه وسامعيه/ 
هامش: )انظر المرزباني. الموشح. ج1 تحقيق علي محمد 
البجــاوي. دط 1965. دار النهضة. مصر. ص 47.(. كما 
استجاب حســان بن ثابت لدعوة رسول الله في تغيير 
بيته الشــعري فغيرهُ. ولا نعــدمُ أمثلةً فــي العصور 
المتقدمة، كالعصر الأموي والعباســي والعصر الحديث 
أيضا، فالمغنون غالبا مــا كانوا يغيرون المفردات تجنبا 
لإثارة حساسية السامع أو إضفاء صبغة شعريةٍ حسنةٍ 
على النص. فأم كلثوم مثــلًا غيرت في مفردات قصيدة 
عمر الخيام التي نقلها إلى العربية الشاعر أحمد رامي، 
وكاظم الساهر بدّل في مفردات قصائد نزار قباني توافقاً 
مع رغبته ورغبة سامعيه، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. 
والنشــيد الوطني في عمومه خضع مثل الشــعر وفي 
بلدان مختلفة لتغييرات كثيــرة، ولا نبتعد كثيرا حتى 
نجد أن النشــيد التونسي  مزيج بين قصيدتين إحداهما 
ما قام بتأليفــه مصطفى صادق الرافعي، قبل أن يضاف 
البيتان الشــعريان لأبي القاسم الشــابي في مطلعه. 
فالتغييــر إذاً تقليــدٌ شــعري يســمح لأي كان بإعادة 

صياغة النص بما يوافق تقاليده وأعرافه.
إن قصيــدة مفــدي زكريــا لا تنأى عن هــذا العرف 
التقليــدي برمته، لاســيما أنها صارت نشــيداً يُغنى. 
فلقــد خضعت هي أيضــا في أكثر من مناســبة للتغيير 
والتنقيح، وســوف نقدم أدلة بينة تؤكد بشكل لا مراء 

فيه قابلية تغيير النشيد كليا أو في بعض أجزائه. 
ففي ســنة 1935 مثلًا، تبنى الوطنيون الجزائريون 
نشيداً وطنيا، لاسيما ضمن إطار حركة حزب الشعب.. 
ولقد تم استبداله بقصيدة قســماً، بعد أن نظمها مفدي 

زكريا سنة 1956 بسجن بربروس. 
حســب شــهادات بعض المؤرخين الجزائريين، فإن 
البيت الحالي الوارد في نشيد قسما: »لم يكن يصغى لنا 
لما نطقنا«، وهو شطرٌ تتضح فيه صيغة المبني للمجهول، 
إنما كان في الأصل بصيغة مبنيةٍ للمعلوم. ووردت هذه 
الصيغة على الشــكل التالي: »لم تكن فرنســا تصغي 
لنا«. ولقد كشف الأمين بشيشي، وزير الاتصال السابق 
بالجزائر مســألة تغيير الشطر عندما لمح فيه إلى علاقة 

سلطات الاستعمار الفرنسي بهذا الموضوع. 
من بين ما يدفعنا إلى الاعتقاد بقابلية تغيير النشــيد 
هو نية الرئيس الراحل الهواري بومدين في اســتبدال 
نشــيد مفدي زكريا بنشــيد آخر في ظل النــزاع البارد 
الذي تأجج في لحظة ما بينهما. ولقد تم تنظيم مسابقة 
أحســن نشيد وطني ســنة 1966 بإشــراف مستشاره 
المرحوم مولود قاســم نايت بلقاســم.. إلا أن النشــيد 
الفائز لم يكن إلا لشــاعر الثورة، وهو ما دفعه إلى قول 
جملته المشهورة : »أتركوه.. أتركوا النشيد الأول«. هذه 
الحادثة تلمح من بعيد وقريبٍ إلى قابلية التغيير أيضا.

من خلال هــذه الملاحظات، نســتطيع الوصول إلى 
نتيجةٍ مفادها أن قابلية النشــيد الوطني للتغيير كانت 
ممكنة في أكثر مــن مرحلة، بل اســتجابت أحيانا إلى 
ضغوط من هم موضــوع هجائها ومحور نظمها وصلب 

كتابتها.
إلا إنني أقترح من جانبي تغييــرا تنص عليه المادة 
الخامســة من الدســتور ذاته، التي تحيل إلى إمكانية 
تغيير النشــيد والعلــم قانونياً، بل إنــه تغييرٌ ينحو 
منحى القســم الجمهــوري الداعي إلى احتــرام الدين 
الإســلامي وتمجيده. يعتمد هذا التغيير الذي أقترحه 
على استبدال مفردة قســماً بمفردة قصماً، حيث يدرك 
القارئ والناطق معــاً أن التغيير الذي يطرأ على الكلمة 
إنما يكون على مستوى صوتي س/ص اللذين يسميهما 
المهموس. وهو تغييرٌ  اللســانيون بالصوت الصفيري 
نحافظ مــن خلاله على البنية الصوتية لمطلع النشــيد 
الوطنــي، من دون أن يكون لذلك وقــع صادم لمن اعتاد 
على التغني به. ونجد شبيه هذا الاستبدال الصوتي في 
أكثر من موضع من القراءات لأكثر النصوص الإسلامية 
تقديسا. فالكثير من قراء القرآن يـجـيز القراءة بالسين 
والصاد للجذر اللغوي )بصط : يبصط وبصطةٌ( وهما 
في الأصــل كلمتان تنطقان ســينا من الجــذر اللغوي 
)بســط: يبســط وبســطة( كما في روايــة حفص في 
الآيتين التاليتين: )منْ ذا الذي يُقْرضُ الله قرْضًا حسنًا 
فيُضاعفهُ لهُ أضْعافًا كثيرةً واللهُ يقْبضُ ويبْصُطُ وإليْه 

تُرْجعُون( )245( البقرة.
غير أن وجه الشــبه في اختلاف هــذه القراءات لا 
يكمــن في الصوت بقدر ما يكمن في الدلالة، فعلى الرغم 
من الاختلاف الصوتي الكائن خلف البسطة والبصطة، 
إلا أن دلالاتهمــا واحدة. بينما مــا نقترحه بخصوص 
قسماً، فإن الاختلاف بين كلمتي قسماً وقصماً قائمٌ على 
المستوى الصوتي والدلالي معاً. فقسمًا التي تفيد القسم 
تتحول إلى القصم الذي يفيد معنى كســر ظهر الأعداء 
/هامــش: )يأتي مصدرها على قصــمٍ بتحريك الفتحة، 
فيقال رمح قصمٌ: منكسر، )...( وقد قصم. وقصمتْ سنه 
قصماً وهي قصْماء: انشــقت عرْضاً ورجل أقْصمُ الثنية 
إذا كان منكســرها من النصف بين القصم. وكل شــيء 
كســرْته فقد قصمْته. انظر باب قصم في لســان العرب 
لابن منظور.( وقد جاء في تفسير الزجاج لقوله تعإلى: 
»وكــمْ قصمْنا منْ قرْيــة كانتْ ظالمة« قولــه: كم أهلكنا 

وأذهبنا من قريةٍ. 
يمكن إذا وضعنا مفردة قصما مكان قسماً في النشيد 
الجزائري أن يتحول المعنى من قســم بالأشــياء إلى ما 
مفــاده أن الشــعب الجزائري قصم بالجبــال والبنود 
والدماء ظهر الأعداء قصمًــا، أي أهلك الأعداء وأذهبهم 
وكسر شوكتهم، كما هو في التعريف اللغوي للمعجميين 

جميعهم بمن فيهم ابن منظور. 
ولقد صغنا هذا التغيير الصوتي للســين إلى الصاد 
بحثا لتغييــر المعنى على مــا ذهب إليــه الفرزدق مع 
ســليمان بن عبد الملك في بيته المشهور،عندما قلب عين 
فعل ضاع إلى همزة فصارت ضاء، فتغير المعنى. فتحول 
معنى البيت الشــعري كله من قوله:  لقد ضاع شــعري 
على بابكم  /  كمــا ضاع در على خالصــة إلى لقد ضاء 
شــعري على بابكم / كما ضاء در علــى خالصة. بهذه 
الطريقة، نكون قد تجنبنا وجنبنا الشــعب الوقوع في 
حفرة الشرك وفي تناقض دستوري وانتقلنا إلى دلالةٍ 
أكثر جمالًا وانسجاماً مع السياق العام للقصيدة شعريا 

وسياسيا.

*كاتب من الجزائر

سمير اسطنبولي* 

يعتمد على الدهشة ويبتعد عن الزخرف والبلاغة البيانية

رامز طويلة: سيأخذ شعر »الهايكو« هويته العربية دون المساس بقواعده اليابانية
اسطنبول ـ حوار علوان زعيتر: 

بالتوازي مــع الانحدار الذي تعاني منــه فاعلية الكتابة 
الأدبية العربية عموماً على مستوى الوضع العربي الراهن، 
من باب عدم قدرتها على اســتيعاب الانهيارات التي تقاومها 
الذهنيــة العربية، ولــو بالحد القليل، اســتطعنا أن نرصد 
تحركاً تصاعدياً باتجاه تطور فاعلية الكتابة العربية الأدبية، 
من خلال علامات وأشــراط تأذن بقيامــة جديدة في عوالم 
الشــعر العربي وتتمثل في ممارســة فن »الهايكو« الشعري 
ذي الأصول اليابانية، ليتم ســحبه علــى نموذج جديد من 
نماذج الشعر العربي. هذا الفن الذي بالفعل تأثرت به قامات 
شــعرية عالمية، أمثال عزرا باوند، هيوم، فيلنت، تان غراد، 
ييتس، فروســت، ايمي لويــل، كونراد  ايكــن، اكتافيو باز، 
داج همرشــولد، توماس ترانسترو مر، فكان لها ذلك الانتاج 
المذهل من مشكاة قصيدة »الهايكو« اليابانية متجاوزة كون 
هذه النوعية من الكتابة الشعرية ستبقى مأسورة للسانيات 
اللغة اليابانية، وهذا بالضبــط ما تنفعل به الآن مجموعات 
مهمة من الأقلام العربية المحترفة، أو ناعمة الأظفار، من خلال 
جهود حثيثة لرفد الكتابة الشعرية العربية بنموذج »الهايكو 
العربي«، على غرار السيرة الذاتية لولادة قصيدة التفعيلة، 

ومن ثم قصائد النثر العربي.
ولنتعرف علــى »الهايكو« أكثــر التقينــا بالدكتور رامز 

طويلة شاعر »هايكو« ومؤسس مشروع »الهايكو« العربي:
■ أولا أحب ان نتعرف أكثر إلى »الهايكو«؟

□ هايكــو أو هائيكــو )باليابانية: 俳句( هــو نوع من 
الشــعر الياباني يحاول الشــاعر من خلال ألفاظ بســيطة 
بعيدة عن التأنق وزُخرف الكلام وصف مشهد بعفوية، ومن 
دون تدبر أو تفكيرأو مشــاعر ســلبية والتعبير عن مشاعر 
جياشة وأحاســيس عميقة بنظرة تأملية يُظهر الهايكيست 
فيها عنصر الدهشــة، لتصــل إلى المتلقي مســببةً له لحظة 
من الذهول والدهشــة أمام هذا العمق للجمــال والحركات 

البسيطة التي من حوله والتي عادةً  لا ينتبه لها.
تتألف أشعار الهايكو من بيت واحد فقط مكون من سبعة 
عشــر مقطعا صوتيا باليابانية وتكتب عادة في ثلاثة أسطر 
)خمســة، ســبعة ثم خمســة(. وقد ازدهر الـ«هايكو« في 
مرحلته الأولى في القرن الـ17، بفضل ماتسو باشو 1644-

1694 المعلم الأول لهذا الفن بلا منازع .
ومن أهم شعراء »الهايكو« الأوائل الذين أثروا في مسيرة 
قصيدة »الهايكو«، الشاعر ماتسو باشــو في القرن السابع 

عشر، وهو اول من اختصر الهايكاي نورنجا إلى هايكو. 
يعالج شــاعر »الهايكو« موضوع الطبيعة، وغالبا يُضمّن 
قصيدته إحساســا بالموســم ذي العلاقة الوثيقة بمفردات 
الطبيعة المحيطــة، وعموما هذه القصائــد لا تهتم بالبلاغة 
البيانية من تشبيه واســتعارة، ومع ذلك فإن فن الهايكو قد 
يعتمد على بلاغة البديع مثل الجناس. وهذه بعض النماذج 

من قصائد أهم الشعراء اليابانيين:

»باشو«:
يــزوي الربيــع / تصــرخ الطيور/عيــون الأســماك مملــوءة 

بالدموع
»يوسا بوسون«:

الفراشة التي حطت/ على جرس المعبد/ تنام بسكون

■ هل ثمة تقاطع بين »الهايكو« وقصيدة النثر؟
□ الحقيقة رغــم وجود تقاطعات كثيرة بــين »الهايكو« 
وقصيدة النثر، التي تتميز بسردية أكبر وتتناول كل الأفكار 
الممكنة ولا ترتبط بزمنية معينة، مما يتيح حرية استخدام كل 

مكونات اللغة عكــس »الهايكو« الذي نجد من خلاله اهتماما 
أكبر باللحظة الآنيــة، إلا أن العمق التأملي بـ«الهايكو« أكبر 

بكثير وهذا هو منبع الدهشة.
■ ومشروعكم؟

□ من خلال مجموعة شعر »الهايكو« التي قمت بتأسيسها 
مع مجموعة من الشــباب المتحمس حاليا نحن بصدد إجراء 
حوارات ونقاشــات نحــو »هايكو« عربــي لتحديد نمطية 
»الهايكو« والنهوض بهذا الفن النبيــل ليأخذ هوية عربية، 
من دون المســاس بالأصــول الكلاســيكية والقواعد العامة 
لبنية وجوهر »الهايكو« وحين تتبلور الصورة ربما يكون لنا 
لقاء آخر يكون فيه تحديد أكبر لما سيتمخض عنه هذا المختبر 

اللغوي إن صح التعبير.
■ وهــل »الهايكــو« هــو ثــورة جديــدة وتجديد في الشــعر 
العربــي ونقلة في الشــعر العربــي، أو هو حالة انفصال تشــبه 

انفصال السياب عن المتنبي؟
□ لا يمكــن أن نقول ذلــك فـ«الهايكــو« بطبيعة الحال 
مســتورد وحديث العهد، رغم أنه توجد محاولات مهمة منذ 
أوائل الثمانينات لعدد من الشعراء العرب. وتجربة الشاعر 
محمد الأســعد ولؤي ماجد ســليمان من التجــارب المهمة، 
وحاليا وعبر شــبكات التواصل الاجتماعي يوجد عدد كبير 
من الشعراء المهمين الذين طوّعوا اللغة العربية واستنبطوا 
نماذج جديدة، ولكن كل هذا الحــراك مازال ببداياته، وربما 
يســتمر فترة طويلة داخل المخبر اللغوي كي ينضج  وينتج 

عنه هايكو بهوية عربية يُعتد به على المستوى العالمي.
وبالنســبة للشــق الثاني من الســؤال الحقيقة لا يمكن 
اعتبار »الهايكو« انفصالا أو انتقالا من مرحلة أدبية ســابقة، 
رغم أن الأعمــال الأدبيــة العربية تحمل الكثيــر من لمحات 
»الهايكو« فالومضة الشعرية والشــذرة والخاطرة لا تخلو 
من هــذه اللمحــات، ولكن ليســت »هايكو؟« مــن الناحية 

البنيوية والقواعد الكلاسيكية الأساسية.
■ نريــد لمحــة عن تجربتــك وعن مجموعــة شــعر »الهايكو« 

والمجموعات المهتمة بشكل عام بشعر »الهايكو« العربي؟
□ كانت البدايات مع عدة مجموعات راقية، مثل مجموعة 
عشاق »الهايكو« ومجموعة »الهايكو سوريا« وهناك العديد 
من المجموعات المهمة كذلك، ثم قمت مع الشاعر محمود موزة 
ومجموعة من الشباب المتحمسين  بتأسيس مجموعة »شعر 
الهايكــو«، وحاليا أدير مجموعة أرشــيف »شــعر الهايكو 

»ومجموعة »شعرالهايكو«.
https://www.facebook.com/groups/
/versehaiku1

إضافة لصفحة شعر الهايكو المرتبطة بهما
https://www.facebook.com/versehaiku
وعبر التفاعــل بين أعضاء المجموعة مــن جهة والتعاون 
الموجــود بــين المجموعــات عموما لســبب تشــارك أغلب 
الأعضاء المهتمين والأســاتذة المبدعين بقصيــدة »الهايكو« 
بين المجموعــات حقيقةً يمكن اعتبار هذه المجموعات كمختبر 
للقصيدة يتم من خلالها اكتســاب الخبرات وتطور المستوى 

العام لشعر »الهايكو« ..
■ هل بالضرورة أن يكون الهايكست ذا خلفية شعرية؟

□ لحد الآن لا يوجد اتفاق على هذه النقطة، ولكن لا شك 
أن صياغة »الهايكو« تحتاج لشاعرية، ولكنها من نوع خاص 
ولامتلاك أدوات اللغة بشــكل جيد. وأنا شــخصياً أعتقد أن 
الهايكست يجب أن يكون شاعرا، وليس بالضروة أكاديميا. 

وبالنسبة لي أكتب الشــعر الحر ولي العديد من القصائد 
التي نشــرت بعضها على البروفايل الخاص بي، والحقيقة 
انتقالي لشــعر »الهايكــو« ربما فرضه ايقــاع العصر الذي 
يسير بطبيعة الحال باتجاه اللقطة السريعة بكافة المجالات 

الأدبية، وهذا ما نراه كذلك بالقصيدة النثرية والقصة 
القصيرة،

وبعد تعرفي على شــعر »الهايكو« وجدت ان كثيرا 
مما كتب يحتوي على هذه اللمحات التي قمت بإعادة 
صياغتها وتحويل بعضهــا لقصائد »هايكو« جميلة، 

وسأذكر لك هذه القصيدة على سبيل المثال:
بُعدك عني ...

أسْندتُ ظهـري للقصيدة
 وراحت يداكِ تداعبُ الحروف

 وكأنـكِ حبرٌ على جريدة
وريشةٌ في جسدي تطـوف

 فصارت أهـوائي غريبة
 وبقَيتُ وروحي بـكِ شغوف

 واعتلى بالشريان نبضٌ
 مُذ لامستْ وجهكِ راحاتُ الكفوف

 وكـأنّ بُعـدكِ عنـي ..
ما غيّرَ حقيقة قلبي الملهوف

 فالسرابُ لا يُفني الصحارى
ولا يخبو القمر بعدَ الكسوف

■ نــود ان نتعــرف علــى تجربتكم كشــاعر 
»هايكو« عــن قرب وحبــذا لو تختــار لنا بعض 

نماذج »الهايكو«؟
□ ســأختارلك مجموعــة متنوعة بعدة 
أنماط من قصائــد هايكو وتانــكا ونماذج 

موزونة:
على جرفٍ صخري

 تتلاطمُ الأمواجُ متلاحقة
 لا تطالُ ظلّي

يتناثرُ الرذاذ مُنعشاً وجهي
بألوانِ الغروب الزاهية

»تانكا«

* * * *

يكتمُ خَوفـه
عند الحـلّاق ـ

الُموْسَى على رقبتِـه
»سِـنْرْيـو«

* * * *

خَلفَ الأسوارِ عَوسج
حُ الضوء مُوَشَحاً قطرات ندى تُقَزِّ

يَمسَحُ الزَهرَ بنفسج

* * * *

علـى صَفيـحِ البُحيـره
مُتجاورةً ترتمي ظلالُ أشجار الحور

لا تعكسُ لمعانَ أوراقه

* * * *

يفوحُ عبق الياسمين
هفهافاً عبر خُصلات شعركِ

يملؤني بخور مرنّمين

* * * *
حبّةُ زَبيب

حلاوةٌ وتجاعيد
تُطلُّ جدّتي

* * * *

رغم الأشواك
متعانقتان

صبّارةٌ وجوريّة

* * * *

قوسه يحزّ
صدر الكَمان

وتسألُني لمَ الأنين

■ ما هو تطلعكم او رؤيتكم لـ«الهايكو« بالمستقبل؟
□ لقد تم تشكيل لجنة خاصة بالمجموعة لتقييم ما ينشره 
الأعضــاء على الجدار، وكذلك نقوم بتنظيم عدة نشــاطات 
للتشارك بالموضوع نفســه »الهايكو«.. وحاليا نحن بصدد 
مشــروع نهضوي يهدف إلى رســم هوية لـ«هايكو« عربي 
ويتشــترك في هذا الحوار الجاري مجموعة من الأســاتذة 
والمبدعــين والنقــاد والحقيقة هــذا الملف مهم جــداً ويقوم 
بإدارته الشــاعر والناقد باســم القاســم. ونأمل من خلال 
تفاعل الأعضاء والأساتذة القديرين الوصول لنتائج نحقق 
من خلالها نهضة بـ«الهايكو« العربــي ليأخذ مكانه اللائق 

بين الفنون الشعرية الأخرى وبين مثيلاته العالمية.

رامز طويلة

واقع النخبة الأدبية في المجتمع الأمازيغي القديم
الهوية المسروقة

كتب الســير فــي شــمال أفريقيــا لا توفر 
للباحثين الحقيقة الكاملة والمنشــودة لتكوين 
صــورة واضحــة الدقــة والمعالم عــن حياة 
وتراجم الأدبــاء والمثقفين القدامــى، فلا نكاد 
نعثر سوى على اليســير من الإشارات اليتيمة 
والمتداولة بشــكل بســيط وخجول، لا تستند 
غالبا إلــى أي مصادر موثوقــة، ولا نملك منها 
ســوى تلك التحليلات الكولونيالية الحديثة، 
حيث تتمشــى ـ يقــول العروي ـ مــع إيمانهم 
بأن فرنســا وارثة رســالة رومــا الحضارية. 
كتابات تنكرت للمنجزات الحضارية للأمازيغ، 
فكرست جهدها في تجريدهم من مقومات الفعل 
والعطــاء والإبــداع، وتصويرهــم في صورة 
الإنسان المتخلف العاطل عن التفكير والتغيير 
والتحضر، وعملت على قطــع كل صلة تربطه 
إلى  فســعت  والتاريخية،  الثقافيــة  بجذوره 
توفيــر مادة تتبايــن بين تأويــلات المؤرخين 

وتناقضاتهم.
في ســير هــؤلاء الأدبــاء ثغــرات كثيرة 
تجعلهم محط شــك وارتياب بخصوص التأكد 
من أصولهــم وانتمائهم الأفريقــي الأمازيغي، 
وسبق للمســتمزغ ش.أ جوليان، وأن أكد هذا 
القول برأيــه: »أنه يتعــذر أن نعرف بالضبط 
هل أن كتــاب أفريقيا ينحدرون مــن معمرين 
رومــان، وأغلب الظــن أن أكثرهــم كانوا من 
الذين  الرومانية  بالحضــارة  المتأثرين  البربر 
عبــروا في لغــة الفاتحــين عما كانــت اللغة 
الليبية وحتى البونيقيــة قاصرة دونه«. وفي 
هــذا الصدد نســتفيد مــن كتابــات المؤرخين 
ما يشــير إلى أن يوبــا الثانــي )50 ق.م ـ 23 
ب.م( ـ مثــلا ـ فعلاوة على أصلــه النوميدي 
الأمازيغي وتربيتــه الرومانية، فهو بونيقي لما 
ورثه مع قومه من حضــارة قرطاج، وإغريقي 
بثقافتــه وذوقه الفني، ومصــري بزواجه من 
 .)44 )بوكبــوط:  مصر  ملكة  كيلوباتــرة  إبنة 
هذا المزيج الثقافي والهوياتي ســاهم  ـ بلا شك 
ـ في إنتاج آراء تختلف وتتضارب في ما بينها 
حول هذه الشخصيات الفكرية الغامضة؛ حتى 
التاريخية حول  إن اســتقرت الاســتنتاجات 

انتمائها الأمازيغي الأفريقي.
من خلال روايتــه »التحولات« يقودنا نص 
واضــح إلى اعتراف أبوليــوس )125 ـ 180م( 
بهويته الأمازيغية، مشــيرا إلى أنه بعصاميته 
بذل مجهودا في الانتقال من لغته الأم إلى تعلم 
اللغة اللاتينيــة الدخيلة التي خــط بها عمله 
الأدبي المذكور، وهو الكاتب نفسه الذي حُفظت 
له القولة المشــهورة: »لم يتملكني في يوم من 
الأيام أي نوع من الشــعور بالخجل من هويتي 
ومن وطني«. وما فتئ أن أكد بنفسه في كتاباته 
على أنه أصيــل مدينة مداوروش، )إحدى مدن 
نوميديــا، تبعــد 24 كلم تقريبا عن تاغســطا 
المعروفــة اليوم بســوق أهــراس بالجزائر(. 
وفي جهة أخرى، يلمــح مونصو إلى الخطيب 
الأمازيغي ماركوس كورنيليوس فرونطو )100 
ـ 166م( مؤكدا على انتمائه المغاربي، فهو الذي 
)فاوســتين(  الإمبراطور  زوجة  إلى  يوما  كتب 
قائلا: »إنني بربــري.. إنني ليبي، ومن منطقة 
الليبيين النوميديين« )بــن ميس: 176(. وعن 
قومية القديس أوغســطين )القرن 5 م(  يقول 
غوتييه: »إنه كان أفريقيا في تشــدده الديني 

وتمســكه بمذهبه«، والشــيء نفسه يقال عن 
الفيلسوف سيبتموس سيفيروس )145 - 211 
م( الذي حافظ طويلا علــى لكنته الأمازيغية 

المزعجة، التي لازمته طوال حياته.

المثقف الأمازيغي أوغسطين، سيرة الشك:

في هذا الشأن، ساعدت كتابات المفكر الديني 
أوغســطين الواضحة المعالــم المؤرخين كثيرا 
على معرفــة جزء من حياته الخاصة والأدبية. 
وعلى هامش ســيرة هذا القديس المبالغ فيها، 
يتجه العديد من الباحثين ولاعتبارات مختلفة 
جعلتهــم يطلقــون العنان لخيالهــم الجامح 
لتكوين صورة تبدو كاملــة وفي دقة متناهية 
ترصد كل التفاصيل حتى المهملة منها، تُجَانب 
الافتراء والعواطف، وتفرض الأفكار الرغبوية 
بدلًا من الواقعية. كما هو الحال مع أوغسطين، 
ففي مقدمة كتابه »اعترافات« التي حررت في 

سنة 1962، نعثر على سيرة ذاتية غاية 
في الدقــة، متمكنة من جميع مراحل 

حياة الرجــل، بداية من الولادة 
مرورا بمرحلــة الصبا المليئة 

والمجون  الشــر  بمغامرات 
لتستقر أخيرا في شخصية 
بالتقوى  مفعمة  مقدســة 
انتهاء  المسيحي  والإيمان 

بالوفاة. 
الدهشــة  يثير  ومما 
فــي مصداقيــة هــذه 
كاتبهــا  أن  »المقدمــة« 
تنــاول تاريخ الولادة 
باليــوم  والوفــاة 
والســنة،  والشــهر 

وهذا ما يثير الشــك في 
المصادر  طبيعــة  ماهية 

لها أن تحافظ  التي يمكن 
على مثل هــذه المعلومات 

الزيــادة  مــن  الدقيقــة 
العديد  لحق  الذي  والتزوير 

وهنا  القديمة.  النصوص  من 
لت شهادات  نتساءل: كيف حُمِّ

أوغســطين بهذه الجدية، وما 
الذي يبرر صحتها؟ مع العلم أن 

هناك شــخصيات دينية وأدبية 
متأخرة  جاءت  بمكان  الأهمية  من 

بعدة قرون من زمن أوغسطين إلّا أننا 
نجهل عنها الكثير. 

والفكرية  الأدبية  الإنتاجات  فأغلب 
لهــؤلاء النخبة مفقودة، لــم يبق منها 
سوى القليل من النصوص والحفريات 
»الميتــة« التــي لا تحمــل شــيئا يفيد 
فــي البحث عــن أصولهم وســيرهم 
ومميزات وتقاليد وطقوس شعوبهم، 
فأكثرهــا تحــوي موضوعات جرت 
أحداثهــا فــي أمكنة وأزمنــة ميثية 
غريبة عن البيئــة وعاداتها. وربما 
يكون طابعها الأســطوري هو الذي 
ســاهم في عدم وجــود أي روابط 
وتفســيرات معقولة بينها وبين أي 
حدث في الطبيعة. وهذا ما يوضحه 

النصوص  »أمــا  بقولــه:  العــروي 
فإنها  اللاتينية،  أو  اليونانية  الأدبية، 

مليئة بالألغاز والمعميات، التي تحمل تأويلات 
متناقضة، وتكثر من ذكر الغرائب والمفارقات«.

بين النعمة والنقمة:

ومن المعلوم أن الأمازيغ لم يكتبوا تاريخهم 
الأدبي بل كتبه غيرهم، فأصبح من النادر جدا 
العثــور علــى معلومات حقيقيــة تخص هذه 
النخبــة المثقفة، وهــذا ما يجعل مثــلا، أمكنة 
وتواريــخ ميلادهم تبدو احتمالية ونســبية، 
اســتطاع المؤرخون حديثــا اجتثاثها اعتمادا 
أما  التاريخية،  المقاربــات  مــن  مجموعة  على 
تواريخ وحيثيات وفياتهم فإنها من أكثر الأمور 
غموضا، خاصــة إذا انتبهنا إلى فتراتِ طويلة 
من الفوضى والتوترات السياســية والمدنية.. 

في التــي عرفتهــا المنطقــة  المتوسطية 

مراحل عاصفة من تاريخها المظلم، المنطقة التي 
كانت بمثابــة الفضاء العام لتحركات وتجوال 
الأدباء والفنانــين، خاصة »المخلصين«  هؤلاء 
والمحظوظين منهم، والذين كانوا تحت الحماية 
الرسمية للدولة والكنيسة، إذ كانوا يتحركون 
بحرية وباســتمرار في إطار »زيــارات عمل« 
خاصة، نظــرا لطبيعة الوظائــف التي كانوا 
يضطلعون بها في ســلك الدولــة الرومانية، 
التي وفرت لهم طرق استغلال وسائل التنقل، 
إذ أعطــى الرومان أهميــة خاصة للمواصلات 
البحريــة لتحقيــق التحكم في كافــة المناطق 
التي تقع تحت ســيطرتها، وذلك لغرض خدمة 
الفنية  وخبرتهم  إبداعاتهــم  وعرض  النبلاء، 
فــي أماكن وجود زبنائهم المعروفين بشــغفهم 

بالبذخ والترف. 
ويمكن أن نســتثني في هذا الباب؛ الأدباء 
والمفكرون من الفئة الشــعبية الدنيا، فأغلبية 
الدهر  نوائب  عليهــم  تكالبت  المثقفــين  هؤلاء 
وعاشــوا حياة التقشف والفقر والتشرد، فتم 
الهرطقة  رميهم في أغلب الأحيــان بتهم 
والسحر والمجون والجنون.. كضريبة 
واتخذت  الجريئــة،  أفكارهم  على 
الإجــراءات  جميع  حقهــم  في 
وهذا  ذكراهم،  لطمس  الممكنة 
ما يمكن تفسيره بأن المصادر 
القديمة لم تحفظ لنا أسماء 
هؤلاء ولم تسجل ولا يذكر 
التاريخ أي إشــارات تفيد 
اهتمام  محط  كانوا  بأنهم 
وتكريم في حياتهم الأدبية 
التتويــج  حفــلات  فــي 
بالمنقوشــات  المختلفــة، 
والنصــب  والأكاليــل 
أغلبها  كان  التي  التذكارية 
وطنية  مناسبات  في  يقام 
بالعديد  احتفــاء  ودينية، 
مــن فعاليــات المجتمع من 
الأباطــرة وســادة المدينــة 
الذين ســاهموا في تقديم خدمات 
جليلــة للإمبراطوريــة الرومانية 

وللكنيسة بالخصوص. 
هناك وثائق تشير إلى أن أبوليوس 
مثلا؛ مــا لبث أن تدرج في المســؤوليات 
الرسمية إلى أن شــغل كرسيا في المجلس 
البلــدي الرومانــي، وهــو الــذي صــرح 
شــخصيا أمام الملأ في مرافعته الشــهيرة، 
بقوله: »وإني لأطمح بدوري إلى أداء دور 
مماثل في الدولة، وأن أحظى بالشــرف 
في  أشــارك  بدأت  فقد  والتقديــر، 
عثر  كمــا  البلدي«،  المجلــس 
»حفريات  في  له  الأثريون 
تمثال  علــى  مــداورش 
ســكان  له  أهداه  نصفي 
)ســلطاني:  المدينــة« 
»كُتب  باتنــة(؛  جامعــة 
)الفيلسوف  أســفله:  في 
ونحــت  الأفلاطونــي( 
لــه أيضــا تمثــال ببيزنطة 
بقرطاج.  آخــران  وتمثــالان 
لكــن هــذه التماثيــل الثلاثــة 
ميدالية  لــه  بقيــت  كلها.  اندثــرت 
خشــبية موجــودة الآن بمتحــف باريز 

للميداليات« )بن ميس: 110(. والشــيء نفسه 
فيكتورينوس  الأمازيغي  الريطوريقي  عن  قيل 
أفــر )300 ـ 382م(.. حســب شــهادة القديس 
أشــهر  كان  بأنه  قيل  وغيره،  أوغســطينوس 

علماء عصره. 
وفي حوالــي 353 م نحت له ســكان مدينة 
رومــا؛ وهو على قيد الحياة، تمثالا بشــخصه 
وضع بســاحة تراجان« )بن ميس: 153(. كما 
أنّ اعترفــات أوغســطين الثريــة بالمعلومات 
التاريخيــة، تبين لنا بأن القديس نفســه كان 
من بــين أبرز المنعمين عليهم، وهــو القائل بعد 
»التوبة«: »وكنا نسعى في أثر شعبية رخيصة 
نجنيها حينا من تصفيــق النظارة لنا وأحيانا 
مــن المباريات الشــعرية التي اشــتركنا فيها 
والجهاد في ســبيل أكاليل ذابلة« )اعترافات: 
57(، وفي السياق نفسه تؤكد الوثائق الأخرى 
أن أوغســطين وعلى غــرار مواطنه أبوليوس 
كان عميــلا مخلصا للنظــام الروماني، خاصة 
ما تشــي به لنا كتاباته المتعلقة منها بمهاجمته 
ونقده للحركة الشــعبية الأمازيغية الدوناتية 
الرافضة لجميع أشــكال التعاون مع الســلطة 
الرومانية، التي جند لها فكره وسلطته الدينية 
والأدبية وحَارَبَهَا بكل شراسة وقوة. والشيء 
الأمازيغي سيبتموس  المثقف  نفســه يقال عن 
ســيفيروس )145 - 211 م(، الذي ازدهرت في 
فتــرة حكمه منابع الأدب والفلســفة والعلوم، 
وكان صاحــب شــخصية طاغيــة جعلت منه 
ولشــدة ولعه بالســلطة والجاه أن يأمر بأن 
يُخلد شــخصه بوضع تمثال لــه وأمر الناس 
بعبادته، ومازال نصب التمثال قائما إلى اليوم 

في مدينة لبدة الليببة مسقط رأسه.
كما عثــر الآثاريون على تمثال رأســي من 
البرونز في حالة ســليمة يعتقــد بأنه للكاتب 
والعالــم الأمازيغي يوبا الثانــي بموقع أليلي 
والمعروض  المغربيــة(  وليلي  )مدينــة  الأثري 
حاليا فــي المتحف الأثري بالربــاط، قد يكون 
التمثــال هدية رمزية أعدّ لــه تكريما للخدمات 
الجليلة التي قدمهــا للإمبراطورية الرومانية، 
وكان مــن أبرزها؛ وقوف جيوشــه إلى جانب 
الرومان فــي محاربــة بني جلدتــه الأمازيغ 
حينما اندلعت ثــورة تاكفاريناس العارمة ضد 

الرومان )بوكبوط: 45(. 
وثائــق أثريــة وأدبيــة تفيــد وفــي أكثر 
الأمازيغ  المثقفين  أن هــؤلاء  التوقعات احتمالا 
رعايا الأباطرة الرومــان، كانوا محط احترام 
موه من الطاعــة والولاء لروما.  وتقدير لمــا قدَّ
هذه الأخيرة التي نهجت سياسة ثقافية تميزت 
بفتح ذراعيهــا لاحتضان جميع هؤلاء المفكرين 
والأدبــاء والعلمــاء، ـ يقول إيَمــار ـ فراحت 
تحتفــي بهــم وبأفكارهم. وهذا مــا جعل أحد 
قوادها يصرح قائــلا: »إن دولتي تحت حكمي 
تجيز المــرء على قدر مــا يقوم به مــن أعمال، 
إنها تســاعد الجميع، وتمنح أعلــى الدرجات 
لمــن يخدمها في إخــلاص« )الجــراري: 27(، 
فساهمت في صناعة نخب ثقافية أمازيغية على 
حساب مقاســاتها الإديولوجية، فأصبحوا من 
أكثــر المتهافتين على أبوابها ســعيا في تحقيق 
الذاتية، وذلك فــي انحراف واضح  مصالحهم 
بمقايضة المواقف بالمكاســب التــي وفرتها لهم 

روما بسخاء كبير.

*كاتب من المغرب

سعيد بلغربي* 

تمثال للملك
 بطليموس الموريتاني
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المخرج يلغي العرض في مصر خوفاً على أبطاله

»سكر بره«: نماذج حقيقية لنساء عايشن تجربة » الزواج العرفي« والفقر هو البطل
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  رانيا يوسف: 

العدالة الاجتماعية، هذا الشــعار الذي رفعه المتظاهرون 
خلال ثورة يناير/كانون الثاني، وكان هدفا يطمح اليه كل من 
نزل إلى ميادين مصر للمطالبة باسترداد كرامتهم الإنسانية 
التي أهدرت مع تعاقب الأنظمة لسنوات، سيظل هذا »الشعار« 
يهدد أي نظام سياسي وأمني إن لم يتحقق، بل سيظل الخطر 

الحقيقي الذي لن يستطيع أي نظام التصدي له بالقوة.
 غياب العدالــة الاجتماعية في المجتمع المصري واتســاع 
الفجوة  بين الطبقات وارتفاع معــدلات الفقر والبطالة، نتج 
عنه تلقائياً ارتفاع نســبة العنف والجريمــة، وتعدد حالات 
الانتحــار خلال الأيــام القليلة الماضية، خاصــة مع صعوبة 
بلوغ المصريين المهمشــين الحياة الكريمة التي أصبحت حلماً 
بعيد المنال، ومع صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر 
بعد الثورة، أصبحت التيارات الإســلامية تمارس فلســفتها 
المتأســلمة علناً، وامتدت دعوتها إلى المدن والقرى والأماكن 
التي تعاني من الفقر، وكانت دعوتهم تركز على عدم السماح 
للنســاء بالعمل، رغم أن نســبة المرأة المعيلــة في مصر تزيد 
عن 35%، وفتوى تزويج الفتيات في الســابعة، وهو انتهاك 
للقوانين المدنية والإنســانية، مــاذا تفعل النســاء إذن في 
مجتمع يجتهد ليرجمهن بفتاوى وقوانين تنتهك إنسانيتهن، 

ويتنصل من مسؤوليته في توفير بيئة أفضل لهن.
 المجتمــع العربي يحكمه قانون واحد هو إخفاء المشــاكل 
والتخلص منها بدلا من مواجهتها والبحث عن حلها، فمشاكل 
المجتمعــات العربيــة جميعها تتلخص في كلمــة واحدة هي 
»المرأة«، المرأة أصل كل الشــرور علــى الأرض، الصورة التي 
يحاول إثباتها دائماً المجتمع العاجز عن الاعتراف بدور المرأة 

الحقيقي فيحاول تشويه نوعها.
اســتقبلنا بحماس الأســبوع الماضي خبر عــرض الفيلم 
التســجيلي »ســكر بره« للمخرج باسل رمســيس، بسبب 
خصوصية موضوعــه المثير للجدل، الــذي يفتح ملف زواج 
المتعة وزواج القاصرات وتجارة النساء في القرى الفقيرة في 
مصر، لكن للأسف أصابتنا خيبة الأمل بعد إلغاء عرض الفيلم 
في مصر بشــكل نهائي، بعدما أثار خبر عرضه تجارياً خوف 
بعض »الذكور« من فتــح هذا الملف، خاصة أن المخرج يعرض 
نماذج حقيقية لنساء عايشــن تلك التجربة، وبنات يسعين 
إلى هذا النوع من الزواج،  وقال المخرج باســل رمســيس إن 
بطــلات الفيلم تعرضوا لابتــزاز وضغط، لذا قــرر إلغاء أي 
عروض تجارية في مصر، خوفاً على سلامتهن، ويظل الفيلم 
يدور حول العالم في المهرجانات الســينمائية، ونحن نغض 
البصر عن قضية تتآكل فيها الهوية المصرية التي يتشدق بها 
الكثير من ذوي الجنســيات المختلطة التي تنجبهن النســاء 
من تلــك الزيجات، ولا يعترف بهم اباؤهم، ويعاملون معاملة 
الأجانب في مصر، ويتعرضون لنبذ المجتمع لهم كونهم ابناء 
ليالي المتعة، المجتمع الذكوري يزيد جريمة أخرى إلى قائمته 

بالتعتيم على هذا الفيلم وتهديد أبطاله.
»سكر بره« فيلم تســجيلي طويل يعرض حالات متعددة 
لنســاء من الحوامدية، إحدى قرى جنوب محافظة الجيزة، 
يعشن حياة قاســية اجتماعياً واقتصادياً، تسعى كل منهن 
للخلاص من الفقر بالبحث عــن زوج »خليجي« ثري، على 
أمــل بلوغ حيــاة كريمة حتــى إن كان هذا الــزوج يكبرها 
بخمســين عاما، ونرى »طفلة« في الرابعة عشرة من عمرها 
تقنعهــا أمها بالزواج مــن رجل في الســبعين، مقابل حفنة 
زهيدة مــن المال، وأخرى في العمر نفســه تحلم بهذا النوع 
من الزواج للخلاص من قسوة الحياة مع أب يعذبها جسدياً 
ونفســياً، ويرفض إعالتها مادياً، فتلجأ للعمل في المنازل من 

دون علم والدتها. 
ونموذج آخر لســيدات تزوجــن رجالا مــن دول عربية 
مختلفة أصبحوا بعدها أمهات لابنــاء ينكر الآباء وجودهم، 
فيتبدد الحلم بالخــلاص من الحياة الفقيرة عند الســيدات 
إلى حياة أخرى تزيد فيها مســؤولية تربية الابناء ومواجهة 

المجتمع الذي ينظر اليهن بوحشية ويعتبرهن ساقطات.
رغم الحياة القاســية التي تعيشــها تلك النساء وإنكار 
المجتمع لهن إلا أننا لا نلمس هذا الانكســار الذي يرافق دائماً 
الأنثى عندما تهزمهــا الحياة، فمعظم بطــلات الفيلم هزمن 
الواقع وظهرن أكثر قوة وتماسكا، شخصية »م« التي سردت 
بداية عملها في الدعارة ثم انتقالها لممارسة زواج المتعة بعلم 
والدها، ثم رغبتها في التوقف عن هذا العمل خوفاً على اختها 
الصغرى، تحدثت بشــجاعة صادمة للمشاهد وكأن ملامحها 

تحمل إدانــة للمجتمع وتبرئــة ذمتها ويديها 
الخاويتين أمــام فقرها، وتحملها مســؤولية 
مهنتها السابقة أمام الكاميرا، من دون خوف، 
ألقــت كامل المســؤولية على المجتمــع الذي 
أدانه هــذا الفيلم.  رغم ســوداوية الواقع لم 
يقدم الفيلم نظرة متشــائمة، لكنه قدم فيضا 
من حب الحيــاة والتعايش مع ألــم الواقع 
وقســوته والرغبة في تجاوز هذه التجارب 
ومواصلــة الحيــاة. شــخصية »ن« كانت 
الأكثر انطلاقاً وحيوية في سرد قصتها وفي 
اضفــاء روح المرح والابتســامة وتحويل 

أهمية القضية إلى مجرد »تجربة« ومرت.
القانــون في مصــر لا يجــرم الزواج 
العرفــي لكنــه يمنع زواج مــن هن دون 
الثامنة عشرة، ولكن من يطبق القانون، 
ومن يهــزم الفقر، كل ما يــدور في هذه 
القرية وغيرها الكثير من القرى المنسية 
في مصر يكســر كل قوانين الإنسانية، 
ويتحايل غشــاً وتزويراً على القوانين 
أســلوب  اســتخدام  ويظل  المدنيــة، 
الترهيــب والمنــع أضعــف وســائل 
الإرهــاب الفكــري الــذي تعتمــده 
جماعات الفســاد التي يضعف قوتها 

ويفجعها فيلم سينما.

ف أراضِي المثُقَّ

■ ليــس مــن الضروري أن يحشــر 
المثقــف أنْفَــه فــي كل شــيء، فارتباط 
المثقــف بحقل معرفــي أو إبداعي ما، هو 
ص الــذي يفرض على  خَصُّ نوع مــن التَّ
غ، بنوع من البحث  هذا المثقف، أن يتفــرَّ
والتنقيب، لهذا الحقل، أو لمجال اشتغاله 
الأول هذا، الذي عادةً ما يأخذ كُل أو جُلّ 
غاً  وقتِ الكاتب. فكما يكون الروائي متفرِّ
للعمــل الروائي، كذلك المســرحي يكون 
منشغلًا بكل ما يدخل في سياق اشتغاله 
هــذا، وهو ما ينطبق علــى المفكر، وعلى 
الناقد، والقــاصّ، وغيرهم ممن يعملون 

في حقول المعرفة والإبداع.
لكــن، هذا الارتبــاط الَحصْــرِيّ، لا 
يَــدِ المثقــف أو الكاتب، أو  يعني تقييد 
دون  أرض  فــي  وخياله،  فكــره  حَصْر 
غيرها. فتوســيع مجال الفكر والإبداع، 
أكثر  على  وشُــرفاتٍ  نوافذ  فَتْح  يفرض 
من حقل، وعلى أكثر من أرض. فالشاعر 
ظر، أو  مثلًا، مُلزَمٌ بمنــح بَصَرهِ مُتْعَة النَّ
تنويع زوايــا نظره، من خــلال فنون، 
أو  ــعر،  كانت علــى صلــة دائمة بالشِّ
بالكتابة الإبداعية عموماً، مثل الرســم، 
أو التشكيل والمعمار أيضاً، خصوصاً أنَّ 
عَت  دوالَّ النص الشــعري، اليوم، تَوَسَّ
فيه  أصبحت  الــذي  الكتابة،  مفهوم  مع 
الصفحة دالّاً بصريا، لا يمكن تفاديه في 
قــراءة، و»فهم« النص. كما هو مفروض 
على الشاعر أن يقرأ التاريخ، والمحكيات 
التراثيــة القديمة، بما فيها من سُــرود 
وكتاباتٍ، فيها اختلاق وإضافة وإبداع، 
عر نفسه،  لا يمكن وجود مثيل لها في الشِّ
ــعر  ــاعر مرتبطاً بالشِّ إذا مــا بَقِيَ الشَّ
وحدَه، ولا يخــرج لغيره من الفنون أو 
ى السياسة تُفيد في  المعارف الأخرى. حتَّ
ــعري، وفي توسيع  انشراح النص الشِّ

أفق الرؤية فيه.
أن نَأْسَر المثقف المبدع، في غرفة مُغْلَقَة 
بأثاثٍ واحد، وربما بنافذة واحدة، تُطِلُّ 
نفســها  والخضرة  نفســه،  الزرع  على 
في  قُصورٌ  فيه  فهذا  نفســه،  والشــجر 
النظــر، وقــد ينعكس،  الرؤيــة، وفي 
النص  إبداعية  علــى  »الانغــلاق«  هذا 
الشعري  الخيال  وعلى  نفسه،  عري  الشِّ
عند الشــاعر، كما يكون نوعاً من الأسْر 
الذي يمنع الانشراح، كما يمنع الُمجازَفَة 
أو التجريــبَ والاختــراق، ويجعل من 
معنى كلمــة »إبداع« غير ذات معنى، ولا 
تُفيد في شيء، لأنها مخنوقة، لا تدخلها 
شموس المعارف والفنون الأخرى، التي 
هي بمثابة الشّــرفات التــي نفتحُها كُل 
صباح علــى أكثر من نشــيد، وأكثر من 
المثقف، هو ملتقى معارف وفنون  غناء. 
وهو، كمــا تفرض ذلك صفتــه، أو هذه 
التســمية التي نصفه بها، شخص على 
صلــة بكل ما يجــري حولَه مــن علوم 
ومعــارف، ليس ليصير عالِمــاً فيها، أو 
مُخْتَصّاً في أكثر من علم من هذه العلوم، 
بل إنَّ هذه العلوم والمعــارف، هي ذلك 
د به هذا المثقف لإضفاء  الماء الذي يتــزوَّ
طراوةٍ على ما يشــغله كفن، أو علم، أو 

معرفة، أو إبداع.
فحتى حين يكتب الشــاعر، أو الناقد، 
أو المســرحي، أو الروائي، في غير مجال 
لًا على أراضي  عمله، فهو لا يكــون مُتَطفِّ
غيره، بقــدر ما يكون مشــاركاً بالرأي، 
وبالفكرة، في إضاءة هذا الحقل أو المجال 
الذي كَتَــبَ فيه، لكن مــن زاوية المبدع، 
لا مــن زاوية العالــم أو المفكر، بمعنى أنَّ 
هذا الــرأي هو قراءة أخــرى، من زاوية 
غيــر زاوية المتخصص في السياســة أو 
في الفلسفة والفكر. هذا حدث في تاريخ 
المعرفــة الإنســانية، ومــا زال يحدث، 
وكثيراً ما يكون لهذا الرأي الآخَر، القادم 
إضافةً،  صــين  المتخصِّ أرض  غيــر  مــن 
خصوصاً إذا عرفنا كيــف نقرأه، وكيف 

ل طبيعة الرؤية التي يصدر عنها. نتأمَّ
إنَّ هذه الروافــد جميعها، تذهب كلها 
للمصبِّ نفســه، وتزيد من حقيقته، ومن 
غزارة مائــه، وهذا هــو جوهر، وصلب 
، أو بأرض  د بحَــدٍّ المعرفة، التــي لا تتقيَّ

دون غيرها. 

* شاعر من المغرب

صــلاح بوسـريف* 

السينما المصرية وثورة 25 يناير... المزيد من السُمعة السيئة!
القاهرة ـ »القدس العربي«  

من محمد عبد الرحيم: 
مرّت الســينما المصرية بالعديد من المشــكلات طوال تاريخها، الــذي تعدى المئة عام، 
وســيطرت عليها طــوال هذا التاريخ فكــرة الســينما التجارية، في ما عــدا أعمالا قليلة 

استطاعت كسر النمط السينمائي القائم على الشكل التجاري وحواديت ربات البيوت. 
من جهة أخرى لطالما دارت الســينما في فلك الســلطة الحاكمة، بخلاف قِلة من الأعمال 
أيضــاً حاولت نقد الواقع بشــكل متزن. فالســينما التي هللت لانقــلاب يوليو 1952، هي 
نفسها التي انقلبت على العهد الناصري في ظل حكم السادات، ونددت بدولة عبد الناصر 
البوليسية لصالح بطل الحرب والسلام، ولكن بموت السادات انصبّت الأعمال على النقد 
الصارخ لعهد الانفتاح الاقتصادي، ثم ابتعدت عن المشكلات التي يمر بها المجتمع المصري، 
وأصبحت تقدم أعمالًا أقل ما يُطلق عليها أنها نوع من الإســفاف، إضافة إلى سرقة الأعمال 
الأجنبيــة وتمصيرها، من دون وعي وبشــكل أكثر فجاجة، لتأتي ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني ــ التي لم تكتمل ــ وتضع صناع الســينما وفنانيها في مأزق لم يخطر 

لهم على بال.

المتاجرة بالثورة

لقب  وأصبح  الثــورة،  انــدلاع  بمجرد 
»مبــارك« هــو الرئيس المخلوع، اســتغل 
ورجالها،  الثورة  الســينمائيين  من  العديد 
لنجــد أن البعــض مــن مروجــي الدعاية 
للنظام المقضي عليــه، يقومون بتقديم أفلام 
عن الثــورة المصرية )المخرج مــروان حامد 
وأســتاذه شــريف عرفه مثلًا، ذلك من خلال 
فيلمــين ضمن عشــرة أفلام قصيــرة جمعها 

عنوان 18 يوما(. 
ولم تــرق هذه الأعمــال التــي روّجت لها 
الميديا، والعلاقات الوطيدة ببعض المهرجانات 
فالأحداث  الســينمائي،  العمــل  إلــى  الدولية 
المتلاحقة جعلــت هذه الأعمال تلهــث وراءها، 
حتــى أنها أصبحــت الآن، تتناقض مــع الواقع 
وتثير الســخرية، وهذا هو الفــخ الذي وقع فيه 
هؤلاء، فهم لم يدّعو أنهم يقدمون سينما توثيقية 
تتابع الحدث وتواكبه، مع افتراض أننا نتحدث 
عن الســينما الوثائقيــة الســطحية، ولكنهم 
ناقشــوا الثورة من منظور السينما الروائية، 

وهذه مشكلة كبرى. 

النضال على الطريقة الحديثة

الســينمائيين  بعــض  يبتعد  لا  وحتــى 
عن المشــهد، ويفقدوا بريقهــم الزائف، وقد 
الفارغ بأعمال سابقة،  اعتادوا إثارة الجدل 
وربما يكون أشــهرهم المخرج خالد يوسف، 
نجده يحــاول تمثــل النضال مــن خلال 
اســتغلال الموقــف أيضاً، كورقــة رابحة 
في ظــل رؤية غائمــة، لا تتضــح معالمها 
بعد، ولم يمــر الوقت، حتــى يتم تحليل 
العلاقات والظــروف الاجتماعية التي أدت 
وتفاعلــت حتى حدثت الثــورة. فصعود 
الديني فــي مصــر، وتحالفه مع  التيــار 
ســلطة العســكر ــ قبل انقلاب 30 يونيو/
حزيران ــ جعلت أكثر من سينمائي يصرخ 
ويتصارخ حول مســتقبل الســينما في ظل 
يفرضه  سوف  الذي  الديني،  والفكر  الرقابة 
هؤلاء ــ السينما الإيرانية الرفيعة لا أحد من 
ســينمائيي مصر يريد ذكرها ــ لم يجد خالد 
يوســف إلا عمل ما يسمى بالـ«شو الإعلامي« 
فيصــرّح بأنه مــن منطلق الدفــاع عن حرية 
الفكر والإبداع، ســيقوم بتحويل رواية »أولاد 
إلى فيلم ســينمائي.  حارتنا« لنجيب محفوظ 
وهو يعرف جيداً مدى حساســية هذه الرواية 
بالنسبة للمتأســلمين، رغم أن معظمهم لم يقرأ 
منها حرفاً! فهو ببساطة يستغل نجيب محفوظ، 
رغم وجود أكثر من رواية لمحفوظ أشد قسوة من 
أولاد حارتنا، ولكنه أيضاً، خالد يوســف، يلعب 
على عصــب التيارات الدينية العــاري، وإن كنا 
نعذرهم لجهلهم، فهل ســنعذر المخــرج الثوري 

للسبب نفسه؟ 

محاولات فاشلة في الانتساب للثورة

في تلك الفتــرة حاولت الســينما اللحاق 
بالتغيــرات التــي شــهدتها مصــر والعالم 
العربي، في ظل ما تم الاستقرار على تسميته 
بـ«الربيع العربي«. ومن سمات هذه المرحلة 
أن جميــع الأفــلام، حتى التــي قاربت على 
الانتهاء من إنجازهــا قبل الثورة، أصبحت 
تتحدث عن هذه الثورة، والكثير من الأفلام 
الهابطة السابقة، التي أنتجت منذ سنوات 
يتحــدث صانعوها بأنهم تنبــأوا ولّمحوا 

لعصر الثورات هذا.
 لــم يقــف الأمر عنــد هذا الحــد، بل 
بلغت الجرأة ببعض الســينمائيين الذين 
شــاركوا فــي التأييــد والعمل مــن أجل 
الرئيــس المخلوع ــــ ينطبــق الأمر على 
أن يروّجــوا لمفاهيمهم  ــــ  مصر وتونس 
الثورية، ويســتغلوا الثورة ومَن قام بها، 
والأمثلة  بلســانها،  للحديث  ويســرقونها 
كثيرة، كالمنتج طارق بــن عمار في تونس، 
الــذي كان مــن مؤيدي بن علــي، ثم انقلب 
بعد نجاح الثورة وأعلن عــن إنتاجه لفيلم 
يتحدث عــن حياة محمــد البوعزيزي، وكل 
من المخرجين شــريف عرفة ومــروان حامد، 
اللذين شــاركا فــي الحملة الإعلاميــة لمبارك 
والحزب الحاكم، ثم قاما بالاشــتراك في فيلم 
18 يوما، كما أسلفنا! لكننا سنستعرض فيلمين 
من الأفلام التجارية التي عُرضت بعد وقت قليل 
من الثورة، وهما فيلمــا »الفاجومي« و«صرخة 
نملة« لاشــتراكهما في العديد من السمات، أولها 
أنهما شارفا على الانتهاء من التنفيذ قبل الثورة 

بأيام، وبالتالي فالسيناريو الُمعتمَد رقابياً تمت الموافقة عليه في ظِل النظام البائد، إلا أن كل 
منهما تضمن في ختامه لقطات من ثورة يناير، وكأنها جزء من أحداث الفيلم الذي تنبأ بها!

أن تكون حشاشاً.. فأنت مثقف ثوري

ـ مجرد شاعر يغويه صديقه  ـ قام بالدور خالد الصاوي ـ يبدأ الفيلم وأحمد فؤاد نســر ـ
لتزوير استمارة يحصلان بموجبها على أقمشة يقومان ببيعها، يقبض عليهما ويسجنان، 
ويصبح السجن وسيلة تعرّف »نسر« على بعض الشيوعيين والاشتراكيين، ويصبح أيضاً 
طريقه لطبع ديوانه الأول بتشــجيع من ضابط لديه حس فني يشــبه جمال عبد الناصر.  

تتوإلى الأحداث مصحوبة ببعض التواريخ على خلفية سوداء..
عمل »نسر« في منظمة التضامن بوســاطة يوسف السباعي، تعرّفه على حجازي فنان 
ـ قام بالدور صلاح عبد  الكاريكاتور الذي يصقل ثقافته ووعيه، لقاؤه مع الشــيخ »همّام« ـ
الله ــ وتكوين الثنائي الشــهير، مغامرة عاطفية بين »نســر« وجارته التي تركها طليقها، 
هزيمة 67 وأغنيات ثورية تؤدي للاعتقال بعد محاولات فاشلة  للترويض، مشاركة »نسر« 
في مظاهــرات الطلبة والقبض عليه، زواجه من الصحافية والناقدة الشــهيرة »ماهيتاب 
قدري« وإنجاب طفلتهما »نوّارة«، سفر الزوجة والابنة وتعرّف »نسر« على الشابة »منّة« 
وزواجه منها، عودة للســجن في عصر السادات بعد انتفاضة يناير 1977، ثم قفزة واسعة 
إلى ميدان التحرير في يناير 2011.  »راجع أمير العمري موقع عين على السينما«.  هذه هي 
أحداث الفيلم الثــوري، الذي لم يتعرض لعصر مبارك، الذي فــاق زمنه، زمن كل من عبد 
الناصر والســادات فساداً وقهراً، ومسخ الشخصية المصرية لدرجة لم تصل إليها أبداً عبر 

تاريخها.
 وإن كنــا نبحث عن بطــل حقيقي لهذا العمل فهو »الحشــيش« بلا منــازع، هذا الذي 
يلتف حوله الجميع، وتخرج أفكارهم الثورية والعبقرية حول سُــحب دخانه، مُعبّرة عن 
طموحات وآمال الشــعب المصري والشــعوب العربية، ثم العديد من الأخطاء والمغالطات 
على مســتوى الشــخصيات والأحداث، فالفيلم وإن كان مأخوذاً عن مذكرات أحمد فؤاد 
نجم، المعنونة بـ«الفاجومي« ــ تعني الكلمة الشــخص المتهور والمشاغب بالسليقة الذي 
لا يهتم إلا بقوانينه وعالمه الخاص ــ فالســيناريو يجب ألا يلتــزم حرفياً بهذه المذكرات، 
التي تعبّر في انحياز واضح لشــخص كاتبها ووجهة نظره، الذي سرد العديد من المواقف 
السلبية للشيخ إمام بعد وفاته، »الشيخ إمام« الذي لولا ألحانه وصوته لفقدت كلمات نجم 

الكثير من رصيدها لدى الناس.
 كذلك عدم التوفيق في اختيار الشــخصيات، كخالد الصاوي بجســده الضخم مقارنة 
بنجم صاحب الجســد النحيل جداً، إضافة إلى الأداء المبالغ فيه، والانفعالات الزائدة التي 

جعلت منه مُقلّدا فاشلا، أكثر منه ممثلًا.
 وتأتــي في النهاية فِعلة صنــاع الفيلم الرخيصة، المتمثلة فــي الضحك على الجمهور، 
والاســتجداء الأرخص، واســتغلال الثورة المصرية التي لم تتضــح معالمها وقتها، فيأتي 
الختام ببعض اللقطات الأرشــيفية للثورة، مع بعض اللقطــات المصنوعة بحضور أبطال 

الفيلم.

فيلم ثوري يستنجد بالرئيس المخلوع

كان صنــاع فيلم »الفاجومــي« أكثر ذكاءً في اســتغفال الجماهيــر، مقارنة بالثوريين 
المناضلين أصحاب فيلم »صرخة نملة«، الذين لم يفلتوا من ســيناريو لا يرى الأمل أو الحل 
إلا من خلال رئيس الدولة نفســه!)تمت كتابة الســيناريو والموافقة عليه، وتنفيذ أكثر من 

95% منه في عهد مبارك(.
 يتناول الفيلم حكاية شاب ــ قام بالدور عمرو عبد الجليل ــ ذهب إلى العراق منذ عشر 
سنوات، قضى ستاً منها في أحد الســجون أثناء الحرب على العراق، حتى فقد أهله الأمل 

واعتبروه ضمن الكثيرين من الأموات هناك.
 إلا أنه يعود ليجد زوجته ســافرت إلى لبنان وأصبحت مــن فتيات الليل، بينما ابنهما 
يعيش مــع أخت البطل، المتزوجة من مســطول على الدوام ومن تجــار المخدرات الصغار 
جداً، بينما أخت الزوجة مدمنة زواج مؤقت من الخليجيين، حيث يفضلونها عذراء، فتقوم 
بعمليات معتادة تجعلها كذلك ــ ربما لو انتمى الفيلم لميلودراما حسن الإمام لكان بالتأكيد 
ـ يعود البطل، ولا يجــد عملًا إلا بمقهى لرجل قعيد وابنه  ســيتخلص من هذا الثقل المزمن ـ
الأبله الذي يجلس بجواره، إنه الترميز السياســي حــاد الذكاء من صُناع الفيلم للرئيس 
السابق وابنه ــ لن نعلق على فجاجة الرمز ــ ويضطر البطل المنهزم على جميع المستويات 
إلــى العمل للدعاية لعضو مجلس شــعب من الحــزب الحاكم في الانتخابــات، فهو بذلك 
مشــارك بقدر طاقته في منظومة الفساد هذه، وبعد رحلة بحث خائبة عن زوجته وتداخل 
أحداث مهلهلة لا تمت للدراما، تقوم الثــورة فجأة، لا ندري كيف وأين، إلا أن تورط البطل 
بالعمل مع عضو مجلس الشــعب، يجعل الأخير بدوره يريد القضاء عليه، وبينما الرئيس 
الســابق المخلوع يلقي خطابه عن الوعد بتطهير الفســاد، والعمل من أجل الشعب، يقرر 
البطل الاســتنجاد به، وأن الأمل معقود عليه لحل كل المشــكلات التي يعاني منها الشعب، 
وأثناء الثورة يرى البطل الموكب الرئاسي يمر، فيهرول ليشرح للرئيس الأمر، ويقترب من 
السيارة ويفتح بابها، فلا يجد بداخلها أحدا، ويسقط صريع رصاص الحرس الجمهوري! 
عن أي ثورة يتحدث الفيلم؟ وأي رئيس سيسير أو سار بكل هدوء في الشارع وسط ثورة 
مُقامة ضده، وكأنه هــو قائدها! إن الفانتازيا والخيال العلمي لهما منطقهما الخاص أيضاً، 

وليسا عبارة عن مثل هذه التخاريف.
 الفيلم في أصله مكتوب للرئيس، ككل الأعمال الرخيصة والمنافقة، ويجســد العيب في 
المحيطين بالرئيس، لذلك فالوصول إليه وإطلاعه على الحقيقة هو الحل، فمشــهد اللجوء 
إلى الرئيس المخلوع هو المشــهد الأساسي في الفيلم، وهذه النهاية ليست غريبة على بطل 
جعله المؤلف مــن البداية مُنهزما في ذاته، ولا يمثل أبداً الجيــل الذي قام بالثورة، والذي 
يعلم أن القرار بيده هو، من دون الانتظار لمنحة من أحد أو هبة رئاســية من عصابة رأسها 
فاســد.  ولكن حتى بعدما قامت الثورة، لــم يرتدع أو يتعظ صُنــاع الفيلم، بل تمادوا في 
الاستخفاف بالناس، وتناسوا ما كانوا يفعلونه، كما تناسوا الاسم الحقيقي للفيلم، الذي 

كان سيظهر به قبل قيام الثورة، وهو »إلحقنا يا ريس«.

السيد نصر الله وفيلمه السياحي

كان العــرض الأول لفيلم »بعــد الموقعة« بمهرجان كان الســينمائي الـ65، داخل إطار 
المسابقة الرسمية للمهرجان. ووســط تهليل الصحف والميديا المصرية لهذا الحدث الجلل، 
وبعض مدّعي النقد الســينمائي العربي، خاصة وصول الفيلم إلى المسابقة الرسمية بعد 
غيبة مصر 15 عاما منذ عرض فيلم »المصير« ليوســف شاهين، هذا في وقت استنكرت فيه 
ـ الذي يعتلي أحداث  معظم الصحف الســينمائية العالمية وصول مثل هذا الفيلــم الركيك ـ

ثورة 25 يناير/كانون الثاني ــ إلى المسابقة الرسمية لمهرجان كبير مثل مهرجان كان.

موقعة الجمل بشخصيات كارتونية

يبدأ الفيلم بمشــهد دخول الخيول والجمال يوم 2 فبراير/شباط إلى ميدان التحرير في 
ما عُرف بموقعة الجمل، ثم مشــهد على اجتماع نســائي تتكلم فيه بطلة الفيلم »ريم«/منة 
شــلبي كلاماً ثورياً فارغ المضمون، لنعرف بعد ذلك أنهــا تعمل في مكتب دعاية وإعلانات، 
وهي على وشــك الطلاق، لعدم التوافق الفكري مع زوجها المنتمــي للفئة الُمترفة ــ صورة 
كارتونية لنموذج الناشطة السياسية ــ تذهب ريم إلى منطقة »نزلة السمان« بجوار الهرم 
التي اشتهر سكانها بالعمل بالســياحة، حيث يقومون بتأجير الخيول والجمال للسياح، 
وتتعرف ريم على »محمود«/باسم سمرة، وتعجب به ــ تحالف الطبقات بين رجل من عامة 
الشعب وامرأة من الفئة العليا، كهاجس جنســي يحقق هذه المعادلة الموهومة ــ وبعد أن 
تمتطي صهوة جواده، يأخذها إلى ركن مظلم، يقبّلها في مشــهد غرامي بارد، فتستســلم 
لــه. وتدور أحداث الفيلم المملة بعد ذلك حول محاولــة ريم تغيير فكرة محمود عن الثورة 
والثوار، وتأســيس جمعية في نهاية الفيلم لمساعدتهم على الخروج من أزماتهم، من جهل 
وتعليم وفقر وبطالة، ومحاولة تصحيح صورتهم لدى الشعب المصري بعد إدانتهم لفعلتهم 
النكراء في موقعة الجمل! لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتمادى الفيلم في فجاجته حتى 
مشــهد النهاية، الذي ينتهي بمشــاركة محمود في مظاهرة لكي يحافظ على ريم ويحميها 
من عربات الشرطة التي تدهس البشــر ــ أحداث ماسبيرو ــ ويصاب برصاصة طائشة، 
فيوصيها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بزوجته، ثم نراه لاحقاً في عربة الإسعاف يتخيّل أنه 

يصعد الهرم الأكبر، ويموت وهو يحلم أن يصل إلى قمته كما كان يفعل في طفولته. 

الدعاية وتعليقات الصحف العالمية

تم الترويج للفيلم بمهرجــان كان على أنه )أول فيلم »كبير« عن ثورة 25 يناير المصرية 
الكبيرة(، ووســط اندهاش الكثيــر من وصول فيلم بهذا المســتوى الرديء للمســابقة 
الرســمية، توالت الحقائق التي أبطلت مفعول الدهشــة. فأحد المشــاركين في الإنتاج هو 
مــارك بنامو، وهو ينتمي إلى الحركة الصهيونية العالمية، وناشــط في اللوبي الصهيوني 
الفرنســي، وله تأثير كبير على المهرجان وإدارته، ويبدو أنه المنتج الرئيس للفيلم، فبينما 
ـ حتى تعامل الفلسطينيين كويس  ينفي نصرالله موافقته على عرض الفيلم في إســرائيل ـ
ـ أكــدت بعض الصحف العبرية على لســان أحــد المنتجين والموزعين  على حســب قوله ـ
الســينمائيين الإسرائيليين، أنه تم بالفعل شــراء حق عرض الفيلم، وأنه سيُعرض قريباً 
داخل إســرائيل. من ناحية أخرى جاءت تعليقات الصحف الغربية حول الفيلم لتكشــف 
تدني مســتواه، ومراهقتــه الفكرية، فصحيفــة »الغارديان« البريطانيــة رأت أن الفيلم 
يتعلــق فقط بالعناوين العريضة للثورة المصرية بــدون التعمق في أي من تلك العناوين. 
أما صحيفة »الإكســبرس« الفرنسية فاعتبرت الفيلم عبارة عن قصص غير متصلة ويفتقد 
للوحدة، فيما المجلات اليومية التي تصدر بالمهرجان مثل »ســكرين« و«الفيلم الفرنســي« 
التي تقدم تقييماً يومياً لأهم 20 ناقداً من فرنســا والعالم، فقد صنفت »بعد الموقعة« ما بين 

رديء وضعيف.

جريمة باسم الثورة

طبيعة أعمال يســري نصرالله تعكس دوماً وجهة نظــره القاصرة عن معرفة وتحليل 
طبيعة الشعب المصري، فهو دوماً يجعل من شخوص أفلامه عبارة عن نماذج تحمل أفكاراً 
نظرية، تأتي في أغلبها مُفككة لا ترقى لمســتوى الدراما. ليأتي نصرالله ليُســوّق ويستغل 
أحداث يناير ليقوم بعمل فيلم ــ وســط الدعاية المأجورة ــ أقل ما يوصف به أنه من صنع 

سائح قام بالتقاط بعض الصور لمكان لا يعرفه، ولأشخاص لا يفقه ماذا يفعلون.

السينما المستقلة وأحداث يناير

من سمات السينما المستقلة أنها قريبة جداً من حياة الناس، وتنقل لهم تجارب حياتية 
وتناقش مشكلاتهم في بســاطة، وفي لغة سينمائية غير متكلفة، فحركة الكاميرا المتحركة 
على الدوام والمحمولة، التي تســير في الأزقة والشوارع الضيقة، تكسر الإيهام السينمائي 
قدر الإمكان، فهي ســينما لا تصدّر الأوهام للمشاهد، وتعمل على إعمال عقله وصقل رؤيته 
لما يحدث حوله. فالممثلون على ســبيل المثال معظمهم من الهــواة، وحوارهم يأتي في لغة 
دارجة يســتخدمها رجل الشــارع، ولهذه اللغة جمالياتها لما تحمله من صدق. فهي سينما 
نقدية في المقام الأول، ولا تخضع لســيطرة أصحاب رؤوس الأمــوال من المنتجين، الذين 
يريدون الحال كما هو عليه، ويبذلون أقصى جهودهم لتخدير الشــعوب بأعمال كوميدية 

أو اجتماعية رخيصة. 
ـ معظم الأفلام  ـ نقصد ثورة يناير ـ ولكن ... كيف تعاملت الســينما المستقلة مع الحدث ـ
دارت فــي مدار التجارب ليس أكثر ــــ بغض النظر عن تقييم المهرجانــات والنقاد الذين 
يلتقطــون التصاوير في ميــدان التحرير ــ فيلم مثل »ميكريفون« مثــلًا، الذي ذاع صيته 
وحصد العديد من الجوائز، وكان مقرراً له عرض جماهيري يوم 25 يناير 2011، يدّعي أنه 
من الأعمال التي تنبأت بالثورة! ويحكي عن المهمشــين من فناني الفرق الموسيقية، الذين 
لا يجدون مَن يعطــي لهم »الميكريفون«/الفرصة حتى يصــل صوتهم، في عصر كممت فيه 
الأفواه، وعانى الجميع من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. فهل لنا أن نهمس بمشاهدة 
فيلم الإيراني بهمــن غوبادي »لا أحد يعرف شــيئاً عن القطط الفارســية«، لنلحظ مدى 

التشابه بين الفيلمين؟

تجارب إبراهيم البطوط

يعتبــر المخرج إبراهيم البطوط من أوائل المخرجين الذين لم يلتفتوا ســوى للســينما 
المســتقلة، محاولًا خلق لغة سينمائية جديدة بالنســبة لتاريخ السينما المصرية الطويل. 
ومــن خلال عدة أفــلام مثل، »إيثاكي/عين شــمس/حاوي«، حاول رصــد ظواهر المجتمع 
الجديدة، وإن شــابت حالة الرصد هذه درجــة من التعالي في الرؤيــة والتعامل مع هذا 
الواقع. فبعض المظاهرات التي أنهى بها فيلمه »عين شــمس« على ســبيل المثال، لن تحوّل 
الفيلم في لحظة إلى متنبئ بالثورة، كما يحاول النقاد والأصدقاء التهليل في كل مناســبة. 
ولكن ســنلقي نظرة على فيلمه الأخير »الشتا اللي فات«، الذي وجد سيلا من التقدير، وقد 

اعتمده رعاة الفن الثوري كأفضل الأفلام التي تناولت ثورة يناير.

الحكاية

تــدور حكاية الفيلم من خلال شــخصيات ثلاث أولاها مراســل صحافي اعتقل في أمن 
الدولة وتم تعذيبــه )عمرو واكد( والثانية مذيعة )فرح يوســف( تردد كالببغاء ما تمليه 
عليها سياسة الدولة، والأخير ضابط أمن الدولة )صلاح الحنفي( الذي يتعامل مع الطرفين 
كحلقــة وصل مؤثرة بينهما في حياتهما وعلاقتهما. فعمرو متردد وخائف ولا يريد مغادرة 
منزله، ليرى ما يحدث في يوم 25 يناير، رغم ما يســمعه بالخارج من هتافات ومطاردات، 
نتيجة لتجربته وتعذيبــه من قِبل أمن الدولة. فرح المذيعة التي تشــكك في نوايا الثوار، 
وتصفهم بالعمــلاء، فهي تنويعة لمذيعات النظام وموقفهن من الأحداث، إلا أنها تتفاعل في 
النهاية مع الحدث وتســجل اعترافاتها بما يشبه جلســات التطهير، وتتحول إلى ناشطة 
سياســية، وتوصي عمرو بأن يبث هذا الشــريط، وهو المتخصص فــي علم الاتصالات، 
ويتحمــل هو الموقف من جديــد، ليقابل ضابط أمــن الدولة مرّة أخــرى، ورغم التعذيب 
الشــديد، إلا أنه يقف صامداً أمامه، على العكس من تجربته المؤلمة عام 2009، أما الضابط 
فيمارس مهمته بكل قسوة، وما فترة الثورة إلا هدنة ليس إلا، يقضيها في عطلة مع أسرته 
بأحد المنتجعات، أملًا فــي مواصلة عمله من جديد. فالثورة لم تكتمل، والســلطة تحاول 

الالتفاف على ما حدث، وكأنه استثناء، لا بد وأن تعود بعده الحياة إلى طبيعتها!

البحث عن الأسباب

لم يســتعرض الفيلم يوم 25 يناير بعينه، أو باقي أيام الثورة حتى يوم تنحي المخلوع، 
لكنه يعود لعمليات القمع والتعذيب منــذ 2009، خاصة أن جهاز أمن الدولة كان وقتها هو 
الحاكم الفعلي في مصر ــ وقد حل محلــه الآن جهاز الأمن الوطني ــ كمحاولة للبحث عن 
الأسباب المباشــرة لقيام الثورة، ووصول الحال بالجميع إلى طريق مسدود، فكان حتمياً 
أن تصــل الأحداث إلــى ذروتها في يناير. أكــد ذلك أيضاً من خلال الشــخصيات، التي لا 
تنتمــي للطبقة الدنيا، فالثورة كانت ثورة كرامة وليس الخبــز، فجّرها حادث مقتل خالد 
ســعيد على أيدى رجال الشرطة بالإسكندرية، واختار الناشــطون لتظاهراتهم  يوم عيد 
الشــرطة المصرية بالذات فى 25 يناير2011. فالفيلم عالج أنماطاً من الشخصيات، رغم أنه 
لم يكن مباشــراً في تناول أحداث يناير، إلا أن مباشرة النمط تجعله يسقط في الفخ نفسه 
ــ المباشــرة ــ واللهاث وراء ما حدث، بمعنى تفصيل حكاية يتم من خلالها ســرد الحدث 
ولو عن طريق الإشارة إليه، من دون تحليل الحدث والفعل الثوري، وهل يستطيع أحد أن 

»يُعقلن« ثورة! ناهيك عن أنها لم تكتمل نتائجها على أرض الواقع بعد.

الموضة لا تصنع سينما راقية

كعادته وهو الأكثر اتساقاً مع عالمه السينمائي، يعبّر المخرج داوود عبد السيد عن الموقف 
السينمائي الراهن، بأنه موقف لم تتضح ملامحه بعد، في ما يخص صناعة السينما في ظل 
أحداث وتطورات جديدة يمر بها المجتمع المصري والعربي. أما من ناحية عمل فيلم يتناول 
الثــورة المصرية، فيرى الرجل أن هذا الحدث الكبير يُحتــم الانتظار، حتى لا يتحول الفن 
إلى عمل لا يرقى حتى إلى مستوى الإعلانات التجارية الرخيصة، فالموضة لا تصنع سوى 
الإسفاف، والمتابعات الفضائية للثورة جعلت الجميع يتابعها لحظة بلحظة، وكسرت بذلك 
فكرة الإدهاش الوقتي والســريع، لذا فالســينما تواجه تحديا كبيرا على مســتوى الفكر 
والقيمة، والتحليل الدقيق، الذي يســتطيع الفن الســينمائي محاولة احتوائه، وتقديمه 

لُمشاهد لابد من احترام وعيه أولًا وأخيراً.
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الحمل: 
يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا 
عزيزي الحمل فالأمور تسير كما 

خططت لها وحاول أن تبذل جهدك 
هذا المساء في محاولة لمصالحة 

الحبيب.  
الثور: 

تشعر أن الأجواء بالعمل مازالت 
متوترة ولا تعرف ما التغيرات التى 

ستحدث وتشعر بأن أفكارك لا 
تتوافق كثيرا مع أفكار الحبيب.  

الجوزاء: 
عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع 

المالي غير مستقر وربما الكثير 
من المشكلات التي مررت بها مع 

الحبيب تؤثر فيك.  
السرطان: 

تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر 
بأن الأمور لا تسير كما خططت لها 
وعليك أن تعتاد وتتأقلم مع طباع 

الحبيب وإلا خسرته.  
الأسد:

 تشعر اليوم بأنك تتمتع بسلطة 
وقوة كبيرتين تظهر من خلال 

القرارات التي تتخذها ولا تتهرب 
من الحبيب أكثر وواجهه بما تشعر.  

العذراء: 
الضغوطات ترافقك من كل جانب 

ولا تشعر بأن أية حلول تقدمها 
ستحل المشكلات اخرج من الإطار 

الروتيني واعترف للحبيب بحقيقة 
مشاعرك.  

الميزان:
 تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية 

تحدث في العمل وتزعجك ولا 
تكن حساساً لكل كلمة يوجهها لك 

الحبيب وتقبل النقد.  
العقرب: 

تشعر اليوم بأنك مميز وكل الأنظار 
موجهة إليك ولنشاطك في العمل 

ولكي تنجح علاقتك بمن تحب عليك 
أن تقدم على المزيد من التنازلات.  

القوس: 
الحظ يقف إلى جانبك اليوم 

ويدعمك بقوة في كل قراراتك لكن لا 
تتعجل الأمور العاطفية واصبر كي 

تنال ما تريد.  
الجدي: 

تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد 
والارتباطات التي خططت لها تم 

إلغاؤها وتطور ايجابي كبير يحدث 
اليوم في علاقتك العاطفية.  

الدلو: 
اخرج من إطار الخجل وعبر عن 

آرائك بكل صراحة ووضوح وحاول 
أن تقوي علاقتك مع من تحب وأن 

تعطيه المزيد من الوقت.  
الحوت: 

تمضي اليوم في التفكير بطريقة 
للخروج من الوضع المادي الذي تمر 

به الشركة لا تنقل مشكلات العمل 
إلى المنزل وامض المزيد من الوقت 

مع الحبيب. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة المصرية إيمي: المسلسلات الواقعية يجب أن تعكس إيجابيات المجتمع قبل سلبياته
القاهرة – »القدس العربي«

 محمد عاطف:

تـرى الفنانة الشـابة إيمي أن المسلسـلات الواقعيـة مهمة جدا، 
وتحـرص علـى متابعتها، لكنها تتسـاءل، لمـاذا نلجـأ للواقعية في 
الجانـب السـلبي فقـط وونعتبرهـا حريـة إبـداع. ورأت فـي ذلـك 
عقمـا فنيـا، وتسـاءلت: لماذا لا تكـون الواقعيـة ما أتمنـى ويقلدها 
الناس فأرى مجتمعا متطـورا، وهذا يؤدي إلى تنضيف الحياة من 

السلبيات وإبعادها عنا كثيرا.
أليـس الفـن مـرآة المجتمع؟ وتـرد: السـينما الأكثر تسـويقا في 
العالـم هي الأمريكيـة وما يطرحونه من أفلام هـو »لايت كوميدي« 
وغيرهـا تعبـر عن واقعهم الحقيقي، لقد سـافرت كثيـرا إلى أمريكا 
ووجدت مدنا كثيرة عبارة عن »بلوكات« بيوت وشـوارع متوازية 
ومتقاطعـة ولاس فيغاس شـارع فـي الصحراء كلهـا مصطنعة ولا 
حضارة ولا حياة حقيقية فيها، كلها من الخشـب، مثلا »بلاتوهات« 

التصوير لم أر ما أقول عنه »واو«.
تضيـف: فـي مصـر دولـة فيها ثلثـا أثـار العالـم ولديهـا البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ومدن مثل شرم الشيخ والغردقة 
والجونـة وسـهل حشـيش ورأس محمـد ونويبـع وطابـا، وكلهـا 
مناطق سـاحرة تسـاعد على تنمية البلد ومع ذلك نصر »في العند« 

على تقديم »القبح« فقط.
شـاهدت إيمي في أحد الشـوارع أطفالا يتحدثون عن البلطجية 
كأنهـم رمـوز للرجولـة، وهذا بسـبب ما يطلـق عليـه الواقعية في 
الفن، بينما الواقعية الحقيقية هي كيف أصلح السـلبيات في البلد، 
وما هي الصورة المرغـوب إظهارها في أعمالنا حتى تتحول الحياة 
الحقيقيـة إلـى ما يعـرض في الفـن، وهذا كمـا قلت ومـا فعلوه في 
أمريـكا أظهروا ما يريدون أن تكون عليـه أمريكا حتى أصبح الحلم 
الأمريكي هو حلم الشعوب كلها، ومن يسافر إليها يصطدم بالواقع 

وأراها أكذوبة كبيرة.
وعن مشاركتها في رمضان الماضي في مسلسل »العملية ميسي« 
ولم تنشـر صورتها بـ»الأفيشات« الخاصة به: في البداية غضبت، 
وكذلك بعض الزملاء في المسلسـل، وبعد ذلك اكتشـفت أن صاحب 
هـذه الفكرة ذكي جدا، عندما نزلت لشـراء بعض المسـتلزمات قبل 
رمضـان بأيـام واسـتمعت إلـى تعليقات النـاس على المسلسـلات 
التـي لفتـت أنظارهـم ليتابعوهـا قـال أحدهـم: »كل الإعلانات عن 
نجوم عرفناهم، لكن هناك فيلم فيه قرد عاوز أشـوف إيه الحكاية« 

وأحدث »لغطا« بين الجمهور.
وأضافـت: أسـعدتني المشـاركة فـي أول مسلسـل مـن نوعيـة 
الفانتازيـا، الـذي لم يظهر على مسـتوى الدراما العربيـة كلها آخر 
الأشـكال التي تابعناها في الشخصية كانت بالكارتون والعرائس 
المتحركـة مثل »بوجي وطمطم«، و»بكار و كرومبة«، ولم نقدمها في 

الدراما.
وتشـير إيمـي إلـى أنها كانـت علـى معرفـة بموضـوع »العملية 
ميسـي« منـذ 3 سـنوات من خـلال المخـرج المناويشـي وتعرفه هو 
وزوجتـه جيـدا، وهو يحـب الإبداع ودائمـا يفكر فـي الجديد وهو 
خريج فنون جميلة ويقدم كل شـيء بـ»القلم والمسـطرة« كما نقول 

بأمثالنا«.
وأوضحت أن أي عمل جديد يلقى تأويلات كثيرة وهناك احتمال 

عمل جزء ثان له.
وعن سؤالنا حول نوعية الفانتازيا التي يستجيب لها الجمهور 
والمفـروض تكرارها تقول: نعمل الخط نفسـه، لكن ليس بالطريقة 
السـابقة نفسـها وأدرس أخطـاء التجربـة الأولى وأنفـذ التجارب 
التالية بأفكار أخرى، من خلال قالب الفانتازيا، أنا ضد كسـر الحلم 
لـدى الفنـان، ولا أبعد عن هـذه النوعية التي أراهـا جذابة جدا مع 
تجـاوز الأخطاء والطموح ليس له سـقف ولا وقوف عند مسـتوى 
معين، ومن يفكر في أفكار مجنونة عليه السعي بكل ما لديه من قوة 

لتنفيذها.
ولاحظت إيمي تعلق الأطفال بشـخصية ميسي وعندما حضرت 
عيد ميلاد ابـن صديقة لها فور دخولها عيد الميلاد الأطفال أشـاروا 

إليها قائلين أهي كارول اللي بتشتم في ميسي.
وقالـت: ما أسـعدني في هـؤلاء تعلقهم بالمسلسـل لأنهم جمهور 

الشاشة خلال العشرين سنة المقبلة ويتم تربية حواسهم وتذوقهم 
الأن لكل شيء في الحياة.

وعـن مشـاركة النجم أحمـد حلمـي بصوته في شـخصية القرد 
قالت: أعتبـر الفنان أحمد حلمـي من الممثلين الأذكياء و«الشـطار« 
في العمل وأتوقع له النجاح سـنوات وسـنوات، حيـث يفكر دائما 

للأمام.
أضافـت: ومشـاركته بصــوتــه أعتـبرهــا حـركـة جــريئة 
منـه، يسـتحق عليهـا التحية، وأكيد اسـمه سـاهم في تسـويـق 

المسلسل.
وحـول اهتمامها بالغناء ختمت إيمي: الغناء ســبب شـهرتي 
وآخـر ألبـوم لـي كان 2010 وأقل ألبـوم كلف حوالــي 1.5 مليون 
جنية ولا حقوق للمنتـج، واختفت الحفلات وهذا ما يبعدني الان 

عن الغناء والتوجه للتمثيل، وإذا عدت للغناء فسأغني لبلدي.

الفنانة المصرية إيمي

فيلم »القادسية« العراقي في إفتتاح 
المهرجان القومي للسينما المصرية غدا

■ القاهـرة - رويتـرز: تفتتـح مسـاء غـد فـي 
دار الأوبـرا فـي القاهـرة الـدورة الثامنـة عشـرة 
لـ»المهرجـان القومـي للسـينما المصريـة« بالفيلم 
العراقـي »القادسـية« سـيناريو وحـوار المصـري 
محفـوظ عبد الرحمن وإخـراج المصري صلاح أبو 

سيف.
والفيلـم المأخـوذ عـن قصـة للكاتب علـي أحمد 
باكثيـر )1910-1969( أنتـج عـام 1981 وشـارك 
في بطولته سـعاد حسـني وعزت العلايلي وليلى 
طاهر، ومن العراقيين شـذى سالم وكنعان وصفي 
وقائـد النعماني، ومن الكويت محمد المنصور ومن 

سوريا هالة شوكت.
وقال المهرجان فـي بيان إن الفيلم الذي أنتجته 
»دائـرة السـينما والمسـرح« فـي العـراق »يتناول 
معركة القادسـية التي فتح فيها العرب بلاد فارس 

عام 636 ميلادية )15 هجرية(.«
السـينمائيين  مـن  خمسـة  المهرجـان  ويكـرم 
المصريين، هم المخرج رأفت الميهي ويصدر عنه كتاب 
)رجل السينما( والممثل سمير صبري ويصدر عنه 
كتاب )حكايتي مع السـينما( وإسم الممثلة الراحلة 
معالـي زايـد، ويصـدر عنهـا كتـاب )بنـت البلـد 
المبدعة( والناقد يوسف شـريف رزق الله ويصدر 
عنه كتاب )عاشق الأطياف( والمخرج فؤاد التهامي 
ويصـدر عنه كتاب )ذكريـات لا مذكرات(. ويصدر 
المهرجان باكورة سلسـلة )الخالـدون( بكتاب عن 

الفنان المصري السيد بدير )-1915 1986(.
وقال المهرجان في بيان إن الممثل المصري يحيى 

الفخرانـي سـيرأس لجنـة تحكيم مسـابقة الأفلام 
الروائيـة الطويلـة، التـي يتنافـس فيهـا 24 فيلما 
نالـت جوائـز فـي مهرجانـات دولية ومنهـا »فتاة 
المصنع« لمحمـد خان و«فيلا 69« لآيـن أمين إضافة 
إلـى »حـلاوة روح« لسـامح عبـد العزيـز، والذي 
حصـل الأسـبوع الماضـي علـى حكـم مـن محكمـة 
القضـاء الإداري فـي القاهـرة بوقـف تنفيـذ قرار 
أصـدره رئيـس مجلـس الـوزراء إبراهيـم محلب 

بوقف عرضه في ابريل/ نيسان الماضي.
ويـرأس الناقد السـينمائي المصري كمال رمزي 
مسـابقة الأفـلام التسـجيلية والقصيـرة وأفـلام 

الرسوم المتحركة والبالغ عددها نحو 100 فيلم.
وتتنافـس أفلام المسـابقتين علـى جوائز قدرها 

582 ألف جنيه مصري )نحو 81 ألف دولار(.
والمهرجـان الـذي يسـتمر ثمانيـة أيـام يعرض 
الأفـلام المصرية التـي أنتجت عامـي 2012 و2013 
في قاعتي عرض بـدار الأوبرا في القاهرة كما تقام 
عـروض لبعض الأفـلام بمركز الحريـة للإبداع في 

مدينة الإسكندرية الساحلية.
وقـال المخـرج سـمير سـيف، رئيـس المهرجان 
إن المهرجـان الـذي يحمـل شـعار »مـن جيل لجيل 
إسـم  إلـى  الجديـدة  دورتـه  سـيهدي  نتواصـل« 
الفنانة اللبنانية صباح، التي شـيعت جنازتها هذا 

الأسبوع.
وأضـاف أن المهرجـان اختار فيلم »القادسـية« 
للعرض في الافتتاح »بمناسبة مئوية المخرج الكبير 

صلاح أبو سيف« أحد رموز السينما المصرية.

فنانة تركية تعرض
لوحات »الأبرو« في رام الله

رام الله - قيس أبو سمرة:

عرضت الفنانة التركية، ايدا اوزكان، 
لوحات لفـن »الأبـرو« مسـاء الأربعاء، 
فـي متحـف محمـود درويش فـي مدينة 
رام الله، وسـط الضفة الغربية المحتلة، 

بحضور رسمي وشعبي.
وحضر المعـرض الذي شـمل لوحات 
»أوزكان«،  الفنانـة  رسـم  مـن  فنيـة 
محافِظـة رام اللـه والبيـرة، ليلى غنام، 
والقنصـل التركي في القـدس، مصطفى 
سـارنيج، وشـخصيات وطلبـة مدارس 

فلسطينية.
وشاركت الفنانة طالبات من مدارس 

فلسطينية عمل لوحات.
وقالـت علـى هامـش المعـرض الـذي 
اسـتمر عـدة سـاعات مـن مسـاء أمس، 
إنهـا »سـعيدة بوجودهـا في فلسـطين، 
ومشـاركتها بلوحات فنية، لتراث تركي 

عريق«.

وأوضحـت أنهـا تمـارس الفـن منـذ 
أن كانـت طالبـة، وشـاركت بعـدد مـن 

المعارض داخل بلادها وخارجها.
مـن جانبـه قـال القنصـل التركي إن 
»الشعبين الفلسطيني والتركي تربطهما 
علاقـة وطيـدة منـذ الحكـم العثمانـي، 
وتنظيم المعرض الـذي يعبر عن الثقافة 
التركيـة والتـراث، ذات أهميـة لتعريف 
الشـعب الفلسـطيني بالتـراث والهوية 

التركيين«.
وكانـت »أوزكان« عرضـت لوحاتهـا 

أمس في مدينة القدس المحتلة.
و«الأبـرو« فـن يُعتمد فيـه على ورق 
يتميـز بامتصاصه الصبغـات، وحوض 
على شكل مربع، تُخلط فيه مادة بيضاء 
صمغية تسـمى »كِتْـرَه« بمقاديـر معينة 
مـع الماء، ثم تفـرغ الصبغـات على وجه 
الحـوض الملـيء بالـ«كتـره«. وتحـرك 
البقع الموجودة على سطح الماء بفرشاة، 

لينتج عن ذلك أشكال فنية رائعة.

تايلور سويفت تستعيد صدارة
 »قائمة بيلبورد« لمبيعات الموسيقى 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعرض أفلام
 الإنتاج المشترك في دورته الرابعة

الاقصر – »القدس العربي« 

رانيا يوسف:

قال السيناريسـت سـيد فـؤاد رئيـس مهرجان 
الاقصر للسينما الافريقية إن من أبرز ملامح الدورة 
الرابعة للمهرجان والتي سـتقام فـي الفترة من 17 
إلـى 23 مـارس/آذار المقبـل، عـرض أفـلام الإنتاج 
المشـترك القصيرة )روائية – تسجيلية ( بين مصر 
والسينمائيين من القارة السمراء كعرض أول، وهي 
إنتاج مهرجان الأقصر عن طريق )صندوق اتصال 
لدعم شـباب القارة( وأخرجها شباب السينمائيين 
من دول »ساحل العاج – أثيوبيا – رواندا – توجو 

– مصر »، موضحا أنه سيتم إستضافة نجوم كبار 
مـن هوليـوود ذوي أصـول أفريقية، كمـا حدث في 

الدورة الثالثة التي حضرها النجم داني غلوفر. 
وأوضح أنه سـيقام على هامش المهرجان مؤتمر 
السـينما وتعليـم التفكير، فيمـا سـتكون بوركينا 
فاسـو الدولة ضيفة الشرف، وأشار الى أن الدورة 
الرابعة من المهرجان سيسبقها بدء فعاليات ورش 
شـباب السـينمائيين فـى القـارة بقيـاده المخـرج 
الاثيوبـي العالمـي هايلـي جريمـا، وسـيتم إهـداء 
الـدورة بالكامـل إلـى اسـم الفنـان الراحـل خالد 
صالـح، وعرض عدد من أفلامه وإصـدار كتاب عن 
حياته وتنظيـم ندوة تتضمن شـهادات لأصدقائه 
ومحمـد  الصـاوي،  وخالـد  يوسـف،  خالـد  مثـل 

هنيدي، وأحمد السقا، وهند صبري.

رويتـرز:   – انجليـس  لـوس   ■
استعادت مغنية البوب تايلور سويفت 
قمـة قائمـة مجلـة »بيلبـورد« لمبيعات 

ألبومات الموسيقى.
وقفـز ألبـوم »1989« لسـويفت مـن 
المركـز الثاني إلـى الأول هذا الاسـبوع 
بمبيعات بلغت 339 ألف وحدة بحسب 
المبيعـات  متابعـة  شـركة  احصـاءات 
سـكان.  سـاوند  نيلسـن  الموسـيقية 
وشـملت الأرقـام مبيعـات الالبومـات 
فـي الأسـواق والمبيعـات الالكترونيـة 

والتحميل عبر الانترنت.
لمجلـة  السـابقة  القوائـم  وشـملت 

فـي  الالبومـات  مبيعـات  »بيلبـورد« 
الاسواق والمبيعات الالكترونية فقط.

وصعد ألبوم »عيد الميلاد لي« لفريق 
بنتاتونيكـس الغنائـي للمركـز الثاني 
بمبيعـات وصلت إلـى 227 ألف وحدة. 
واحتـل مغني موسـيقى الـراب إمينيم 
المركـز الثالـث بألبومـه )شـادي إكس 
فـي« الـذي بلغـت مبيعاتـه 148 ألـف 

وحدة.
وتراجـع متصـدر الأسـبوع الماضي 
المركـز  إلـى  دايركشـن«  »وان  فريـق 
الرابع هذا الاسبوع وباع ألبومه »فور« 

125 ألف وحدة.
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فضائيات

عذاب ملكة جمال فرنسا وحق المرأة 
في الإجهاض وارتباط النجاح بالرجل!

■ نقلـت قناة »فرانس دو« مؤخرا فيلما وثائقيا عن حياة الرائدة النسـوية 
والكاتبـة سـيمون دي بوفوار للحديث عـن قانونها في إعطـاء المرأة الحق في 
الإجهـاض. سـيمون دي بوفـوار صاحبـة المقولة الشـهيرة »الإنسـان لا يولد 
إمرأة بل يصبح كذلك«، والتي رسمت معالم النسوية الجديدة في عالم تحكمه 

التقاليد الذكورية. 
سـيمون دي بوفوار المرأة الكاتبة والفيلسـوفة الحرة، رفيقة درب سـارتر، 
ماتـت ولكنها بقيت حية في قلوب الكثير من النسـاء اللاتـي يدّن لها بحياتهن 

وبخلاصهن من مأزق الإحتفاظ بالطفل بحكم المجتمع والناس.
 أعـرف بأن حديثـي هذا قد يثيـر الجدل وخاصة لـدى العقليـات المحافظة. 
ولكن ألم يحن لنا الأوان بأن نتغير ونضع النقاط على الحروف، كما يقولون؟ 
ولننـزع قناع الديـن والعـادات والتقاليد، ولننظـر عن قرب لحال نسـائنا في 

المجتمعات العربية.
 ولكي لا ألاقي من الشـتائم ما لا أحتاجه سـأبدء في النظر إلى حال النسـاء 
»الُمتحرش« بهن جنسيا أو المغتصبات، وماذا إذا حملت إحداهن من مغتصبها، 
هـل يا ترى سـيتفهم المجتمـع الوضع؟ وأنـا لا أتحدث هنا عن المجتمع بأسـره، 
بل سـأبدأ بأهلها وأقاربها وجيرانها. هل سـيتبع كل هؤلاء الدين على الأصول 
ويتفهمـون وضع الفتاة المسـكينة أم سـيحاولون دفنها بجنينهـا أو تزويجها 

بأقرب فرصة مِمَن هب ودب بغرض السترة على الفضيحة؟! 
العديد من القصص تحدث يوميا في مجتمعاتنا من هذا القبيل، فتيات يقعن 
في حب الشـباب التائه، والذي يهرب طبعا إن إشـتم الخبر من قريب أم بعيد، 
تـاركا الفتـاة المسـكينة تعاني وحدهـا المصيبة التـي حلت بها. ومـاذا لو حلل 
المجتمع الإجهاض وامتلكت الفتيات العربيات كالفتيات الفرنسـيات حقهن في 
قرار الاحتفاظ ام التخلص من الجنين، وبهذا تلقيهن للرعاية الصحية السليمة 
والواعية بدل من عيادات »أندر غراوند« يقترفها جزارون وقد تؤدي إلى وفاة 

الأم أو إصابتها بالتهابات وأمراض قد تؤثر على صحتها سلبا؟ 
لقد عانت المرأة الفرنسية قبل العربية من الإضطهاد الديني قبل الإجتماعي. 
وما زالت العديدات منهن تتذكرن بأنهن حرمن طفولتهن وعملن طوال السنين 
وخـلال الحرب العالمية الثانيـة كخادمات لأزواجهن، لا أكثـر أو أقل. وما زالت 
نشـاطات بعض هؤلاء النسـوة المتقدمات في العمر، محددة فـي خدمة الزوج 

أو الأولاد. 
لقـد عانت المرأة الفرنسـية في فرض اللباس المحتشـم أيضا والمتسـم غالبا 
بالسـواد، وأنـا أتحـدث هنـا عـن الجـدات الفرنسـيات فـي الوقـت الحاضر. 
والغريب أن الرجال كانوا يُؤمرون بتغطية أرجل الطاولة كي لا تدعو للخيالات 
الجنسـية؟! لا أبالغ في حديثي بل أتحدث عن فترة عاشتها الفرنسيات قبل أن 

يتحررن من هذا الظلم وهذا الجهل. 
أملـي في تحرر المـرأة العربية كبير وأنا لا أدعو لشـيء غير التوقف الفوري 
عـن النفـاق والكـذب وخلـق المزيد مـن حـالات الانفصـام و»تحليـل« الممنوع 
وجعله شـيئا عاديـا يحدث في الملأ بـدل التخفي الذي يلاحقنا منذ سـنين. إن 
أردنـا التغييـر فـلا بد لنا مـن التوقف عن الكـذب وخداع النفـس ولا بد لنا من 
فضح مشـاكلنا الاجتماعية، ليس بهـدف الإثارة والتحريض بل بهدف التغيير 

الإيجابي وتحسين ظروف المرأة. 

كاميليا كلوديل ضيفة القنوات الفرنسية أيضا
■ لكـي أبقى في جو المرأة، سـأتحدث عن فيلم وثائقـي قصير بثته القنوات 
الفرنسـية الثالثة والرابعة والخامسـة وفرانس بمناسبة مضي 150 عاما على 

ولادة الفنانة والنحاتة الفرنسية، كامي كلوديل. 
لمـن لا يعـرف كامي فهي عشـيقة النحـات رودان، والـذي كان معلمها آنذاك 
ولكنه سـرعان ما أعجب بنشـاطها وحيويتهـا وموهبتها فـي النحت فوقع في 
حبهـا. ما يجرني فـي الحديث عنها هـو معاناتها التراجيديـة. فكاميليا، ورغم 
موهبتها الفذة وشـخصيتها النبيلة، إلا أنها سـرعان مـا وقعت في حب رودان 
معلمها أيضا لتنجر بذلك وراء أكاذيبه بأنه سيترك زوجته من أجلها ومن أجل 

أن يتقرب منها ويعيش معها. 
ولكنـه تراجع عن وعده وبقي مع زوجته العجـوز ويعود هجرانه لها أيضا 
بسبب التنافس المهني الشديد بين العاشقين. كاميليا عاشت فترة حزن كبيرة، 
تعذبـت خلالها ولم تسـتطع أن تتقبل فكـرة أن لا يكـون رودان ملكها، فنحتت 

أجمل منحوتاتها بعنوان »العمر الناضج«، والذي يعتبر من أهم أعمالها.
 فـي العمر الناضـج تعرض كلوديل حياتهـا على الملأ وقصتهـا العاطفية مع 
رودان والتي استمرت 15 عاما. تظهر كلوديل على ركبتيها راكعة، ذليلة، رافعة 
بذراعيها نحو رودان متوسـلة له بأن ينظر إليهـا، ونرى رودان يلف بذراعيه 
زوجته غير مبال بتوسـلاتها. لم تتقبل كلوديل النهاية المؤسفة حتى وإن ابتدأ 
تحررها من اسـتاذها يسـيطر علـى أعمالها الجديدة، فعانت مـن اضطراب في 
التفكيـر ومن وسوسـة قهرية تجـاه رودان، الذي كان سـببا وراء عدم عرض 
منحوتاتهـا في معرض »الفنون الجميلة« في باريس، رافضا أن تعرض حياته 

على الملأ. 
لـم تتعـاف كلوديـل وتدهورت صحتهـا النفسـية والعقليـة لتدخل مصحة 
للأمـراض النفسـية بإجبـار مـن أخيها الشـاعر بـول كلوديل، والـذي لم يأت 
لزيارتهـا غير مرة واحدة، لتموت وحيدة، مقهورة ومفلسـة ولينسـاها العالم 

ويبقى رودان ومنحوتاته مخلدين في المتاحف الباريسية حتى يومنا هذا. 
ما يجعلنـي أذكر القصة التي تحدث عنها الفيلـم الوثائقي هو مقدار معاناة 
النسـاء مهما اختلفت جنسـياتهن ومراكزهن الاجتماعية، فمـا يحدث وما زال 
يحـدث هـو الاحترام الذي يعطـى للرجل على حسـاب المرأة والـذي قد ينتهي 
بالبعـض إلى توجيـه الاتهامات لإمـرأة مبدعـة أو كاتبة وربـط نجاحها دائما 

بجسدها وجمالها. وكأن المرأة ليس لها مكان كإنسانة بل مجرد جسد!

ملكة جمال فرنسا: العذاب في سبيل التاج
■ لكي أعود إلى الوضع الحالي للمرأة الفرنسـية، ستعرض قناة »تي.إف.أن« 
الفرنسية وعلى الهواء مباشرة السبت المقبل السادس من كانون الأول / ديسمبر، 
تنصيب ملكة جمال فرنسا لهذا العام، العرض لا يحتوي على أي تجديد بل أصبح 
مبتذلا من كثرة تكراره. المسابقة تبنى على أجساد فتيات في مقتبل العمر »سلع« 

و»منتج« يستهلك فوراً من قبل الميديا والصحف والمجلات. 
من تتعرى أكثر ومن تسـتفرغ أكثر ومن تحرم نفسها من الطعام أكثر، هذه هي 
مقاييـس الجمـال في عالمنـا الحضاري الحالي. طبعـا لا تهمنا ثقافة المتسـابقة أو 

آراؤها السياسية، فكيف سيرتبط الجمال والمرأة بالذكاء والثقافة؟ 
نحن هنا نتحدث عن فتيات صغيرات ويافعات، يتشـابهن في الشـكل والعمر 
والطـول واللبـس وحتـى الأحـلام، فكلهن يـردن أن يصبحـن سـفيرات للنوايا 
الحسـنة، ويـردن أن يذهبن إلى إفريقيا لحفر آبار الميـاه. لم أعد أعرف كيف يمكن 
للعالم أن يتوقف ولو دقيقة ويذكر هؤلاء الفتيات المتسابقات بأن العالم والواقع 
يقـع بعيدا جدا جـدا عن »البوديوم« والاسـتديو والأضواء والماكيـاج والماركات 
التجارية. ومن سيقوم بتفتيح عيونهن لحقيقة احترام »أجسادهن« و»أرواحهن« 

فهن بشر ولسن »سلعا« تتسارع المحطات لشرائهن. 
شـاهدت هذا الصيف برنامجـا وثائقيا على قناة »آر تـي« يتحدث عن الموضة 
في التسـعينات وسـمعت بأذني مجموعة لقاءات مع مصممـي الموضة يتحدثون 
عن الفتيات في عصرنا الحالي واصفين إياهن بالـ«علاقات«، أي يستخدمن فقط 
كعلاقة ملابس ليرى نتيجة عمله على أجسـادهن!! ويتحدث أحد المصممين معبرا 
عـن خيبـة أمله بأن زمـن العارضـات الحقيقيات قـد انتهى ويقصـد بالحقيقيات 
ذوات »العقل« و»الجمال«، وينتقد بشـدة لهث الفتيات الصغيرات وراء الشـهرة 
وتحملهـن مـا لا يحتمل في عالم وحوش، يتم الحكم على كل منهن حسـب قدرتها 
علـى تحمـل الإهانات والمسـبات ومـزاج المصمم الصعـب وصراخـه وحديثه لها 

باحتقار. 
وأتسـاءل هنا لأختم مقالي هل يسـتحق »تاج« و»شـريط من القماش« كل 

هذا العذاب، وخاصة أن اللقب لم تعد له هيبته كأيام زمان؟

كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات

التبرع بربعها لجمعيات الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر

»كتارا« تُتِم استعداداتها لحفل جوائز الأوسكار للأوبرا والغناء الكلاسيكي
الدوحة ـ«القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

تستعد المؤسسة العامة للحي الثقافي 
»كتارا« لاحتضان النسـخة الرابعة لحفل 
توزيـع جوائز الأوسـكار للأوبرا والغناء 
الكلاسـيكي، الـذي سـيقام فـي المسـرح 
المكشوف يوم 12 ديسـمبر/كانون الأول، 
لأول مـرة فـي قطـر والشـرق الأوسـط، 
الدولـي  الاتحـاد  إلـى  ريعـه  ويذهـب 
للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، 

والأعمال الإنسانية. 
وتأتي المبادرة في إطار سـعي »كتارا« 
العالميـة  الفعاليـات  لاسـتضافة  الدائـم 
الهادفـة إلى إبراز الأهمية الاسـتراتيجية 
للحي الثقافي ودعم الفعاليات ذات البعد 

الانساني والإغاثي.
 وأكد درويش صالح أحمد الشـيباني، 
والعلاقـات  التسـويق  إدارة  مديـر 
الخارجية ومدير إدارة الشـؤون الثقافية 
للحـي  العامـة  المؤسسـة  فـي  بالوكالـة 
الثقافي كتارا ورئيس اللجنة المنظمة لهذا 
الحفـل في تصريـح صحافي علـى إنتهاء 
المؤسسـة مـن الترتيبـات والتحضيرات 

لاحتضان هذا الحدث الدولي الهام. 
علـى  بجهـد  عملنـا  »لقـد  وأضـاف: 
تعـد  التـي  الإحتفاليـة  هـذه  إسـتضافة 
الأولى في قطر والشـرق الأوسـط والتي 
تصنف ضمـن مسـاعي المؤسسـة العامة 
للحـي الثقافي كتارا نحـو العالمية، للعمل 
على رفـع معايير العمل الفنـي في الدولة 
ومنها الموسـيقى، خاصـة وأنّ هذا الحفل 
يخرج لأول مـرة من إيطاليـا موطنه الأم 

باتجاه المسرح المكشوف في كتارا «. 
قبـل  مـن  ـف  مكثَّ إقبـال  عـن  وكشـف 
الجمهـور على إقتنـاء تذاكر حضـور هذا 
الحفـل، وهو مـا يدل على تعطـش الناس 
فـي قطـر، سـواء كانـوا مـن المواطنين أو 
المقيمين ليعيشـوا مثل هـذه الأجواء التي 

طالما تابعوها في التلفزيونات العالمية. 
وقال »الدوحة أصبحت تشكل الوجهة 
مـن  العالميـة  التجمعـات  لأبـرز  الأولـى 
مؤتمرات وندوات وملتقيات ومهرجانات، 
وذلـك فـي مختلـف المجـالات«. وأضاف: 
»سـيكون جمهـور كتـارا علـى موعـد مع 
احتفالية كبـرى يعيشـون خلالها أجواء 

عالميـة أوبرالية على مدى سـاعة ونصف 
وصنـاع  نجـوم  ألمـع  بحضـور  السـاعة 
الأوبـرا العالميـين. ونحن ندعـو الجمهور 
لاغتنـام هذه الفرصة لمتابعـة هذا الحدث 
العالمي والذي سيبرز في نسخته الرابعة 
بحلة جديـدة تمـزج الصفة الكلاسـيكية 
لهذه المناسبة بالطابع القطري، سواء من 

خلال الديكور والتجهيزات«. 
تكـريم  الحفـل  هـذا  فـي  وسـيتم 
الموسـيقار القطـري عبد العزيـز ناصر 
أحمـد العبيدان مُلَحّن النّشـيد الوطني 
مكتبـة  أثـرى  والـذي  قطـر،  لدولـةِ 
الموسيقى القطرية بعددٍ وفيرٍ من أعمالِهِ 
الفنيـة، حيـث قـدّم أعمـالا مسـتوحاة 
مـن التـراث الشـعبي القطـري، مثل أم 

الحنايا والعايدو والكرنكعوه. كما قدّم 
أعمالا ذات طابع إنساني، مثل المجاعة، 
أحبك يـا قدس، محمـد رسـول الله، آه 
يا بيروت، بالإضافـة إلى أعمال وطنية 
مثل عيشـي يا قطر، الهـدف واحد، الله 

يا عمري قطر.
وعـن تكريمـه فـي هـذا الحفـل، قال 
»إنّ  ناصـر:  العزيـز  عبـد  الموسـيقار 
تقديـر المبدع دافع للمزيـد من عطاءاته 
إذ يخلق لديه شـعورا بالسعادة وبأنّ 
هنـاك من يقيم جهده ويقـدر إبداعاته، 
حفـل  ضمـن  التقديـر  هـذا  يأتـي  وأن 
توزيع جوائز الأوسكار الممنوحة لكبار 
الفنانين العالميين، فهـذا يجعلني أتفهم 
حجـم المسـؤولية التي يحملهـا الفنان 

تجـاه قضايا وطنه وأمتـه، فحمدا لله، 
وشـكرا لـكل القائمـين على هـذا الأمر، 
وكل الحـب والتقديـر للنـاس الطيبين 

ولحبيبتي الغالية قطر.« 
وسـيتم توزيـع 14 جائـزة فـي هذا 
الاحتفـال منهـا 8 جوائز أوسـكار )فئة 
السـوبرانو، فئـة التينـور فئـة الميـزو 
سوبرانو، فئة الباريتون، فئة الباص، 
فئة قائد الأوركسترا، فئة الإخراج، فئة 
التصميـم الفنـي، حيث ذهبـت جائزة 
لماريـا  السـوبرانو،  لفئـة  الأوسـكار 
أجريستا، أما الجائزة عن فئة التينور: 
فكانت مـن نصيب فرانسيسـكو ميلي، 
وفئـة الباريتـون، لألبيرتـو جازالـي، 
فئة الميزو سـوبرانو لماريانا بيزولاتو، 

أمـا فئـة البـاص فكانـت لفيرروشـيو 
فيرلانيتو، وحاز على جائزة الأوسكار 
جوسـتافو  الأوركسـترا  قيـادة  لفئـة 
داميانـو  الاخـراج  وفئـة  دوداميـل، 
الفنـي  التصميـم  وفئـة  ميتشـيليتو، 

لورينزو كوتولي. 
بالإضافـة إلـى 6 جوائـز فخرية هي 
جائزتـان تقديريتـان للمسـيرة الفنية 
لإثنين مـن رواد فنون الأوبـرا وجائزة 
تقديريـة تخليـدا لذكـرى أحـد عظماء 
فـن الأوبرا، وجائـزة تقديريـة لأفضل 
مغن صاعـد، وجائـزة تقديرية لأفضل 
مغنية صاعـدة، وجائزة تقديرية لمبدع 
قطري هو الموسـيقار عبد العزيز ناصر 

العبيدان.

استوحاه من بيت جده في منطقة الزبداني السورية

 أحمد خُجا يحول العقد الحجري لتجهيز سمعي بصري وملك عام
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

هي مشـاهد الطفولة المحفـورة بنقاء في الذاكرة. هـو البيت الحجري 
القديم وقناطـره الداخلية العصية على عوامل الزمـن. تلك القناطر التي 
نعم بلطف مناخها، وأمانها، في منطقة بلودان اسـتعادها المهندس أحمد 

خُجا تجهيزاً في بيروت. 
تجهيـز ذكّرنا بقنطـرة حجرية عُرفت بالعقد، وبـين التجهيز الضوئي 
والسـمعي، كان جـذور تذهـب نحـو الماضي، وأخـرى نحـو تكنولوجيا 
الحاضـر. تجهيز أراده مسـاحة حرية تحتل الملك العام، وتتيح للشـباب 
سـماع موسـيقاهم المفضلة عبر »بلوتـوز«. هذا التجهيز المنتصب وسـط 

الرملة البيضاء في بيروت استمر حتى آخر الشهر الماضي.
فـي لقاء مع أحمد خّجا للسـؤال عن حوافز مشـروعه، يعود بالذاكرة 
إلى الصيف الذي كان يمضيه في بيت جده في الزبداني في سوريا، لاهياً 
بمحطات الموجة المتوسـطة على الراديو. اكتشـف في تلك المحطات لغات 

العالم كافة من تانزانيا، روسيا، الهند، الصين وغيرها. 
عندهـا دارت فـي خلده تلـك الشـبكة غير المرئيـة التي تحتـل الهواء 
فوقنا، وعبرها تمرر الرسائل من الأنواع كافة. ما دار في خلدي من أسئلة 

واستنتاجات بقي مرافقاً لي بحدود 12 سنة. 
ويتابـع أحمـد: خلال وجـودي في لبنان، حيـث أمتلك مشـغلًا لتنفيذ 
التصميـم الداخلي والهندسـي، بلغنـي أن جيش النظام السـوري حوّل 
منـزل جـدي فـي الزبداني إلى مقـر له. وفجـأة خطر لي التسـجيل الذي 
بنيتـه في مخيلتي خلال صيفيات الزبداني. وجدت في قناطر العقد التي 
كانت ترتكز عليها البيوت القديمة العهد، ما يشـبه شبكة الهواء التي تمر 
عبرها أصوات الإذاعات دون أن نراها أو نلمسها. جمعت العقد الحجري، 
مـع فكرة الإذاعـة، مع حق النـاس بأن يسـتعملوا هذا الهـواء، الذي هو 
ملـك الجميع. ففي لحظة تكون هـذه الإذاعة على »الرملـة البيضاء« ملكاً 
للنـاس. ولأن هـذا التجهيز موجود فـي مكان عام كمـا »الرملة البيضاء« 
علـى الحضور احترام مسـاحة بعضهم البعـض، وأن يتيحـوا لكل منهم 

فتح الهواء على ما يريده من موسيقى.
هذا التجهيز الجميل شـكلًا وهدفاً اسـتقر أولًا في حرش بيروت، ومن 

ثم إنتقل إلى »الرملة البيضاء«. يشـرح أحمد خُجا: كانت لنا مشاركة في 
مهرجـان »جمعية السـبيل« الذي يقام سـنوياً في »حـرش بيروت«، ولم 
نحصل على تصريح ببقاء التجهيز في الحرش، فكان الانتقال إلى الرملة 

البيضاء.
 يوضـح خُجا آلية التجهيز السـمعي البصري الـذي أنجزه: هو ضوء 
ثابـت لا يتفاعل معـه الجمهور، لكنـه ذو جمالية تبرز مع حلـول العتمة. 
يمكن استعماله من خلال »البلوتوز« الموجود في أنواع الهواتف المحمولة 
الجديـدة. ويُعـرف أن »البلوتـوز« هـو مـن أبسـط البرامـج التـي يمكن 
اسـتعمالها عبر الهواتف. بوجود التجهيز على شاطئ »الرملة البيضاء« 
كنـت أطمح لأن يجذب عبر هندسـته وضوئه المتنزهـين على الكورنيش. 
وهذا ما حصل. لكن الحشرية المطلوبة لاكتشاف الُمراد من هذا التجهيز لم 
تكن كما يجب. نزل كثيرون من الكورنيش إلى الشاطئ، وجدوا من شغّل 
التجهيز وسـمع الموسـيقى التي يريدها. بعضهم إعتقد هذا التجهيز ملكاً 
لمن يسمع الموسيقى، ولم يسأل ليعرف أنه ملك عام. إنما كثير من الشباب 

قصدوا هذا التجهيز. ومن خلاله صدحت أنواع الموسيقى. 
  يفصـح خُجـا أن مؤسسـة آفـاق قدمـت له الدعـم لإنجاز مشـروعه. 
كمـا هناك تنسـيق مـع جمعيات أخرى منهـا الخط الآخر، نحن، السـبيل 
وغيرها. وهذا التنسيق ناتج من إيمان الجميع بحق الناس في إستعمال 
المسـاحات العامة في بيـروت. ونحن نبحث في نقـل التجهيز إلى مدينة 
صور ليعرض لمدة شـهر تقريباً. وإن لم ينجح هذا الهدف سيعاد التجهيز 
إلـى »المنجرة« للعمـل عليه مجدداً اسـتعداداً للربيع المقبل. سـيبقى هذا 
ر  التجهيـز موجـوداً في المسـاحات العامـة قدر المسـتطاع. علينـا أن نذكِّ
الناس بوجود مسـاحات عامة كثيرة في بيروت، وهي مساحات منسية. 
وفي بيروت كذلك مسـاحات خاصـة لكنها تبدو عامة، كما سـاحة »مبنى 
الجيفينـور«، ونحن نبحث لأن يكون التجهيـز فيها يوماً ما. إننا كمحبين 
للمسـاحات العامـة يمكننـا الجلوس في سـاحة »مبنـى الجيفينور«، ولا 

يمكن أن ندخل »حرش بيروت« سوى بترخيص من البلدية. 
  يقـدر خُجـا أن التجربة ناجحة إلى حد ما خاصـة عندما نقل التجهيز 
إلـى »الرملة البيضاء«. بينما فـي »حرش بيروت« حضر الجمهور لمتابعة 
مهرجان السبيل فقط، وفيما تبقى كان الحرش مقفلًا. الانتقال الدائم ليس 
متاحاً، فالتجهيز يلزمه ثلاثة أيام من التركيب، لأنه في تكوينه الهندسي 
يشـبه بناء »العقد« القديم العهد. وهو يتألف من 60 علبة خشـب. 30 من 

تلـك العلب في داخلها مكبر صوت، والـ30 الباقية فيها إضاءة. وبجمعها 
معاً تظهر هندسة العقد جلية.

أحمد خُجا مختص بالهندسة المعمارية. أما صلته بالموسيقى فيلخصها 
كما يلي: تشـكل الموسـيقى هويتـي الشـخصية المدعومة بالشـغف. منذ 
صغـري وأنا أطبل، انتج عبر آلات الكترونيـة، أقوم بمهمة الـ«دي جي«. 
سـبق وجمعـت فنانين متعددين لتسـجيل »سـي  دي« فنـي. ومنذ ثلاث 
سـنوات نفذت »سـي دي« بعنوان خط ثالث، وهو »هيـب هوب« عربي، 
وفـي هذا العمل إجتمـع فنانون من أكثر من بلد عربـي. وهؤلاء الفنانون 
عبـروا عـن مشـاعرهم وأفكارهـم حيـال الربيـع العربـي حـين كان فـي 

بداياته.     

الحصار يحرم أبناء غزة من جوائز دولية
غزة - علا عطاالله: 

لم تكن لحظة اسـتلام جوائز »مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية« 
بالنسـبة للمخرج الفلسـطيني محمد الصواف، مجرد مناسـبة لالتقاط 
صور ذاتية لنفسـه )سـيلفي(، لنشـرها مفتخـرا على مواقـع التواصل 

الاجتماعي.
فحضور »مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية« للعام 2014، لا 
يغدو كونه مناسـبة لالتقاط الصور، والاحتفاء ببريق الفوز والتكريم، 

بل يتعدى الحدث ما هو أكبر من ذلك كما يؤكد الصواف.
ويقـول المخرج الحاصـل مؤخرا على المرتبـة الأولى فـي للمهرجان، 
إنّ التكـريم والاحتفاء بالإنجـاز والفوز، مهم على الصعيد الشـخصي، 
والإنساني، لكن الخروج مما وصفه بـ«سياج غزة«، الجائزة »الأكبر«.

والصواف واحد من بين عشـرات الصحافيين والإعلاميين، الفائزين 
مؤخـرا بجوائز عربيـة، ودولية حرمهـم الحصار المفـروض على قطاع 
غزة، من السـفر إلى الخارج لتسلم جوائزهم، والافتخار بما حققوه من 

إنجازات.
السـادس  فـي  جائزتـه  الصـواف  يتسـلم  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
والعشـرين من شهر أكتوبر/تشـرين الأول الماضي، غير أن إغلاق معبر 
رفح البري، الواقع على الحدود مع جنوبي قطاع غزة، حال دون سفره، 

وتسلمه للجائزة.
فيلـم  عـن  الجزيـرة،  مهرجـان  فـي  الأول  المركـز  الصـواف،  ونـال 
»الحكواتية«، ويروي خلال 92 دقيقة قصة فلسطين عبر الحكاية المروية 

بطريقة شعبية فلسطينية.
ويـرى الصـواف، أن مهرجانـات التكريم والفوز خـارج غزة، فرصة 
لاكتسـاب الخبرات الثقافية، والفكرية، والتشـجيع على التقاط الأفكار 

الجديدة.
وتابـع: »غـزة ليسـت أكبر سـجن مفتـوح فـي العالم، فقـط، بل هي 
مدينة محاطة بالسـياج )الأسـلاك الشـائكة(، وهذا السـياج، يشوش 
علـى العقـول، وعلـى التفكير تجـاه الأمور كافـة، فجميع سـكان قطاع 

غزة، باتوا يتحدثون اللغة نفسها، يعيشون التفاصيل ذاتها، وبالتالي 
الاحتكاك المباشر مع الآخرين، يحرك كوامن الفكر«.

»ولا يمكـن لأي وسـائل اتصال حديثة اختصرت المسـافات، أن تقوم 
بـدور التواصـل الشـخصي، والاحتـكاك مـع الإعلاميـين، والمفكريـن، 
وأصحاب الشـأن في الخـارج، فالحديث المباشـر، والاطلاع على أحدث 
الأبحـاث، والأدوات، والاختـلاط بثقافات عشـرات الـدول، يفتح آفاقا 

جديدة أمام الإعلامي، والمخرج، والإنسان أيضا«، كما يؤكد الصواف.
»وبسـبب الحصـار الخانـق المفـروض علـى قطـاع غـزة، وإغـلاق 
المعابـر، تضيـع الكثير مـن الفرص الذهبيـة والثمينة علـى الإعلاميين، 
والصحافيـين، والباحثـين«، كمـا يقـول تامـر المسـحال، مراسـل قنـاة 

»الجزيرة« القطرية.
وحرّم حصار غزة، المسـحال من الخروج للاحتفال بذكرى تأسـيس 
قناة الجزيرة، وتكريمه برفقة زملائه، على ما قدموه من تغطية ومتابعة 

للحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ويؤكـد المسـحال أن المهرجانات في الخـارج، لا تقتصر على التكريم، 

والتصفيق، والاحتفاء ببريق الجوائز، والدورع.
ويتابـع: »مـن الطبيعي أن يعتـز أي إعلامي، بتكريمـه، وفوزه، لكن 
الخـروج مـن قطـاع غزة، إلـى الخـارج، فرصـة أولا لالتقـاط الأنفاس، 
وتغييـر أجـواء مـا يخلفـه العـدوان الإسـرائيلي المتكـرر، والحصـار، 
والعودة بنفسية أكثر نشاطا وقوة، إضافة إلى ما يكتسبه الصحافيون 

والإعلاميون من خبرات، وأفكار«.
وبإمـكان المغادرين إلى الخـارج العودة، بأدوات جديـدة، ومعدات 

يحتاجونها في عملهم الصحافي والإعلامي، كما يؤكد المسحال.
ويستدرك: »نفتقد بسبب الحصار إلى أشياء كثيرة، مثل الكاميرات، 
والكتـب والأبحـاث، السـفر يتيـح لنـا التعـرف علـى احتياجاتنـا كما 

وكيفا«.
ويتمنـى المسـحال، أن يـزول ليـل حصـار غـزة الطويـل، ليصبـح 

الصحافي جزءا من مشهد جديد، باعث على الحياة والتفاؤل.
ومنـذ أن فـازت حركة »حمـاس«، التـي تعتبرهـا إسـرائيل »منظمة 

إرهابيـة«، بالانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية فـي ينايـر/ كانـون 
الثاني 2006، تفرض إسـرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شـددته 
إثر سـيطرة الحركة على القطـاع في يونيو/ حزيران مـن العام التالي، 
واستمرت في هذا الحصار، رغم تخلي »حماس« عن حكم غزة، وتشكيل 
حكومة توافق وطني فلسـطينية أدت اليمين الدسـتورية في الثاني من 

يونيو/ حزيران الماضي.
ونـال الحصـار مـن المشـهد الثقافـي والإعلامي، فـي غـزة، إذ تفتقد 
المكتبـات والمؤسسـات الثقافيـة فـي القطـاع إلـى كثيـر مـن الأدوات 

الثقافية.
ويشـعر المصـور الفلسـطيني علي جـاد الله، بحسـرة كبيـرة لعدم 
تمكنه مؤخرا، من السـفر إلى دولة الإمارات لاسـتلام جائزة »الشـارقة 
للصـورة العربية« التي ينظمها اتحـاد المصورين العرب )كان مقررا في 

26 الشهر الماضي(.
ويقـول جـاد اللـه إنّ حرمانه من السـفر، صـورة حيّـة لتفاصيل ما 

يعيشه سكان قطاع غزة من حصار خانق للعام الثامن على التوالي.
ويُتابـع: »الأمـر مؤلم جدا، لأنه من حق كل إنسـان، أن يعيش لحظة 
تكريمه، وفوزه، إضافة إلى أن مثل هذه المهرجانات فرصة للتعرف على 
أفـكار الآخرين، وثقافات الخارج، من حق الفلسـطينيين العيش بحرية 

وكرامة«.
وحـال إغـلاق معبر رفـح البـري، المنفـذ البـري الوحيد أمـام قرابة 
مليونـي مواطن دون سـفر جاد الله، وكـي يتمكن من السـفر عبر معبر 
بيت حانون/إيريز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية فإنه بحاجة لأسابيع 
للحصول على تصريح موافقة عبر الارتباط الفلسـطيني، الذي ينسـق 

مع الارتباط الإسرائيلي.
وفازت صـورة علـي جادالله، بالمرتبـة الثانية، عن صـورة التقطها 
خـلال الحـرب الإسـرائيلية على قطـاع غزة، تظهـر فيها طفلـة صغيرة 
)أنسـام جنيد 9 سنوات( تودع شـقيقها )سامح 4 سنوات( وتطبع على 

جبينه وهي تبكي قبلة الوادع.
 )الأناضول(

تصميم العقد الحجري المتكلم

شعار إحتفالية كتارا
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■ لندن - رويترز: أظهر مسح شهري لرويترز أمس الخميس 
أن توقعات أسـعار النفط انهارت في أعقاب قـرار منظمة البلدان 
المصـدرة للنفط »أوبك« عدم خفض الإنتـاج رغم وفرة المعروض 

العالمي من الخام.
وتوقـع المسـح، الـذي شـمل 31 خبيـرا اقتصاديـا ومحلـا 
وأجـري بعد اجتمـاع »المنظمة في فيينا يوم 27 نوفمبر تشـرين/

الثانـي الماضي، أن يصل سـعر خام القياس العالمـي مزيج برنت 
المستخرج من بحر الشمال إلى 82.50 دولار في المتوسط للبرميل 
فـي عـام 2015 بانخفـاض قـدره 11.20 دولار للبرميل عن مسـح 
الشـهر السـابق. وهـذا أكبـر خفض في متوسـط التوقعـات منذ 
الأزمـة الاقتصادية العالمية في 2008، ومقارنة مع متوسـط سـعر 

102.70 دولار لخام برنت منذ بداية العام. 
وتوقع المسح أن يصل متوسط برنت إلى 87.40 دولار للبرميل 

في 2016.
وهبطت أسـعار النفط بما يزيد عن الثلث منذ يونيو،حزيران 
مـع تراجع خـام برنت إلـى أدنى مسـتوياته في خمس سـنوات 

يوم الإثنـن الماضي عنـد 67.53 دولار للبرميل، بينمـا بلغ الخام 
الأمريكي 63.72 دولار.

وخفـض 21 من بـن 29 محلـا شـاركوا في مسـحي أكتوبر/
تشـرين الأول والمسـح الأخيـر توقعاتهـم. وقال 15 محلـا إنهم 

غيروا توقعاتهم بعد اجتماع »أوبك«.
وقـال غاريـث لويـس ديفيـز، الخبير لـدى بنـك »بي.إن.بي 
باريبا« الفرنسـي » قرار أوبـك الإبقاء على الإنتـاج بدون تغيير 
يعزز الفائض. فالسـوق تشهد فائضا ما بن 1.5 مليون ومليوني 

برميل يوميا عند المستويات الحالية لإنتاج أوبك من الخام«.
وكان المحللـون قـد توقعـوا في المسـح الشـهري لرويترز في 
يونيو/حزيران أن يصل متوسـط سـعر برنت إلى 104.80 دولار 

للبرميل في 2015.
وفي المسـح الأخير جاء أدنى توقع لسعر خام برنت في 2015 
من شركة »نوميسما إنرجيا« الإيطالية عند 69.18 دولار للبرميل، 
بينمـا جـاء أعلى توقع من شـركة »سـانفورد سي.بيرنشـتاين« 

ومقرها الولايات المتحدة عند 104 دولارات.

وقال جان ستيوارت، المحلل لدى بنك »كريدي سويس« الذي 
خفض توقعاته لسـعر خـام برنت في 2015 بمقـدار 16.25 دولار 
إلـى 75.25 دولار للبرميـل »يبـدو تخلـي أوبـك عن قيادة سـوق 

النفط يوم الخميس الماضي عامة فارقة في تاريخ النفط«.
لكـن بعض المحللن كانوا أكثر حذرا. فقد قال هانز فان كليف، 
خبيـر الطاقة لـدى بنك »أيه.بـي.ان أمرو« الهولنـدي الذي أبقى 
علـى توقعاته لخام برنت في 2015 عند 90 دولارا للبرميل »أعتقد 
أننا لا يجب أن نقفز إلى استنتاجات ونعدل توقعات في وقت تمر 

فيه الأسواق بالفعل بحالة من الذعر«.
وتوقع المسـح أن يبلغ متوسط سـعر الخام الأمريكي الخفيف 
78 دولارا للبرميـل العام المقبل، بانخفاض قدره عشـرة سـنتات 
فقـط عن مسـح أكتوبر. وبلغ متوسـط سـعر البرميـل من الخام 

الأمريكي 96 دولارا في 2014.
وقال المسـح ان عـاوة برنت على الخام الأمريكي سـتتقلص 
إلى 4.50 دولار للبرميل فـي 2015 من 6.85 دولار منذ بداية العام 

و10.58 دولار في 2013. 

الخبراء يخفضون توقعاتهم لأسعار النفط
بعد إقرار »أوبك« الإبقاء على إنتاجها دون تغيير 

■ لندن - أ ف ب: اقرت الحكومة البريطانية المحافظة 
الأمس الأول بفشـلها في القضاء على العجز العام، لكنها 
اكـدت ان الباد في وضع اقتصادي جيد وذلك قبل سـتة 

اشهر من انتخابات يتوقع ان تشهد منافسة حادة.
وقـدم وزيـر المالية، جـورج اوزبـورن، امـام مجلس 
العموم »اعان الخريف« وهو موعد استشـراف سـنوي 
للميزانيـة اصبح مسيسـا جدا هذا العام مـع قرب الموعد 
الانتخابي وسط تقدم طفيف للمعارضة العمالية بحسب 

استطاعات الرأي.
وسـتقدم آخر ميزانيـة في آذار/مـارس 2015 من قبل 
الفريق الحكومي المنتهية ولايته. لكن المحللن السياسين 
اجمعوا على اعتبار خطـاب أمس الأول الفرصة الأخيرة 

للحكومة لاتخاذ مبادرات اقتصادية واسعة.
واشـاد الوزير خـال العـرض بالنجاحـات الأخيرة 
للمملكـة المتحـدة، التـي قـال انهـا تشـهد »اقوى نسـب 
النمـو بن الاقتصـادات المتقدمـة الكبـرى جميعها« مع 3 
فـي المئـة متوقعة لهـذا العـام، فـي الوقت الـذي تصارع 
فيه الدول الكبرى فـي منطقة اليورو للإفات من الركود 
والانكماش. كما يتوقع ان تسـجل بريطانيا نموا بنسبة 

2.4 في المئة في 2015. واوضح أوزبورن ان هذه الحيوية 
الاقتصادية في بريطانيا سمحت بتقليص نسبة البطالة 

التي تبلغ حاليا 6 في المئة.
اما على مسـتوى العجز العام فقـد اضطر وزير المالية 
إلـى بذل جهـد كبيـر و«بهلواني« لتفسـير »كيـف عملت 
سياسـة التقشف بشكل جيد رغم فشلها في الغاء العجز 
العام في 2015«، وهو وعد قطعه المحافظون على انفسهم 

لدى عودتهم إلى الحكم في 2010.
وذكـر الوزيـر »ان العجـز قلـص إلى النصـف مقارنة 
بالوضـع الـذي ورثنـاه«. وكان العجـز العام فـي 2010 
يفـوق 10 في المئـة من إجمالـي الناتج المحلي السـنوي، 
خصوصا بسـبب اجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة 

العمالية حينها لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقـال الوزيـر انه خـال فتـرة الميزانيـة الحالية )من 
سـيبلغ   )2015 آذار/مـارس  إلـى   2014 نيسـان/ابريل 

العجز 5 في المئة.
وعلى الفور علق إد مليباند، زعيم حزب العمال، قائا 
ان هذا يثبت ان المحافظن »حولـوا عدم الوفاء بالوعود 

إلى فن قائم بذاته«.

فـإن  الانتخابـات  مـن  اقتربنـا  مـا  »كل  واضـاف 
)ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  ان  يدركـون  البريطانيـن 
كاميـرون( يقـول اشـياء لا يعنيهـا« مشـيرا إلـى فشـل 
الحكومة في القضاء علـى الهجرة، وهو وعد آخر لم يتم 

الوفاء به، كما قال.
ومثل ركود منطقـة اليورو المجاورة، وتراجع عائدات 
نفط بحر الشـمال وتراجع سـعر النفط، وتباطؤ سـوق 
العقـارات، سلسـلة من الأسـباب التي قدمتهـا الحكومة 

لتبرير فشلها في القضاء على العجز العام.
لكن العمالين يشـيرون بإصبع الاتهام خصوصا إلى 
تنامـي العمل »بأجر زهيد« وهو ما يؤدي إلى تراجع عام 

في القدرة الشرائية والعائدات الضريبية.
وفي مسـتوى توازن الحسـابات توجـد بريطانيا في 
صف أسـوأ التاميذ. وفي آخر توقعاته لعجز الميزانيات 
الذي نشر بداية تشرين الأول/أكتوبر قدر صندوق النقد 
الدولـي عجـز بريطانيا فـي 2014 بـ5.3 فـي المئة وعجز 
فرنسـا بــ4.4 في المئة فـي حن يتوقـع ان تحقـق المانيا 

فائضا بنسبة 0.3 في المئة.
وشـدد أوزبـورن على ضـرورة تقليص أكبـر لنفقات 

الدولـة ملوحـا بمواصلة سياسـة التقشـف. لكنه اشـار 
ايضـا إلـى بعض الإجـراءات الجديـدة بينهـا خصوصا 
الشـركات  علـى  المئـة  فـي   25 بنسـبة  ضريبـة  فـرض 
المتعددة الجنسـيات التي تسـعى حاليا إلـى الإفات من 
الضرائـب مـن خـال عمليات معقـدة. وأطلـق على هذه 
الضريبـة الجديـدة تسـمية »غوغـل تاكس« في اشـارة 
إلى شـركة غوغل العماقة نظرا للعدد الكبير من شركات 

التكنولوجيا المعنية بها.
ويتوقـع ان تدر هـذه الضريبة الجديـدة مليار جنيه 
إسـترليني )1.26 مليـار يـورو( خـال خمس سـنوات، 
فـي المقابل سـيكون على البنوك ان تدفـع أربعة مليارات 
جنيه اضافية خال الفترة ذاتها في اطار تغيير قواعدها 

الضريبية.
وقبل اشـهر مـن الانتخابات قـدم وزيـر المالية بعض 
الحوافـز بينهـا مشـروع اسـتثمار فـي شـبكة الطرقـات 
وصناديـق طارئـة لخدمـات الصحـة العامـة )ان اتـش 
اس( ومساعدات للشركات الصغرى والمتوسطة وتغيير 
الرسـوم علـى المعامـات العقاريـة من شـانها تشـجيع 

الراغبن في تملك عقارات.

وزير المالية يقدم موازنة وعينه على الانتخابات

بريطانيا تفشل في القضاء على العجز العام رغم النمو الجيد

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة البترول 
والثـروة المعدنيـة المصريـة فـي بيـان أمـس 
الخميس ان مصر ستسـتورد سـت شـحنات 

من الغاز المسال الجزائري خال عام 2015.
وقال البيان الذي تم تسلمه أمس الخميس 
»تم الاتفاق على توريد ست شحنات من الغاز 
المسـال الجزائـري خـال الفتـرة مـن أبريـل 
وحتـى سـبتمبر 2015 بمعدل شـحنة شـهريا 
وتم الاتفـاق علـى عقـد اجتمـاع فـي الجزائر 

نهاية هذا الشهر للتوقيع على العقد«.
وكان مـن المقـرر أن تسـتورد مصـر خمس 
شـحنات غاز مسـال حجـم كل منهـا 145 ألف 

متر مكعب قبل نهاية العام الحالي.
لكـن اسـتقبال شـحنات الغاز تأجـل لعدم 
وصول المحطـة العائمـة التي سـتحول الغاز 

المسـال إلى حالته الطبيعية فـي الموعد المقرر 
في سبتمبر/أيلول 2014.

وقال مصدر في الشـركة القابضة للغازات 
»إيغاس« أمس ان الحكومة المصرية طلبت من 
الجانـب الجزائري زيادة عدد شـحنات الغاز 
المسـال عن ست شـحنات لكي تسـتمر إلى ما 

بعد سبتمبر/أيلول 2015 وخال عام 2016 .
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه 
أن الوفـد الجزائـري »وعـد بدراسـة الطلـب 
وقال إنه سـيرد عليه في نهاية الشهر الحالي 

مع توقيع العقد«.
شـركة  أن  مصـر  أعلنـت  مايو/أيـار  وفـي 
»هـوغ« النرويجيـة فـازت بمناقصـة لتزويد 
البـاد، التـي تعاني من مشـاكل فـي الطاقة، 
بـأول محطة عائمة لاسـتقبال شـحنات الغاز 

المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.
الغـاز الطبيعـي  وبإمـكان مصـر تصديـر 
دون  اسـتيراده  يمكنهـا  لا  ولكـن  المسـال، 
تشـغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته 

الغازية.
وأدى الانخفـاض المطـرد في إنتـاج الغاز، 
مـن  الحـذر  الأجنبيـة  الشـركات  وتوخـي 
زيادة الاسـتثمار، فضا عـن الدعم الحكومي 
للأسـعار ونمو الاسـتهاك، إلى أسوأ أزمة في 

الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وتعتمـد مصـر - البالغ عدد سـكانها نحو 
85 مليون نسـمة - بكثافة علـى الغاز لتوليد 
الكهرباء، ومن ثم تسـارع لتدبير إمدادات من 
الغـاز الطبيعـي والتـي لا يمكـن لحلفائها من 

دول الخليج العربية توفيرها.

من ناحية أخرى أشار بيان وزارة البترول 
أمـس إلى أن الكويت تصدر لمصر ثاثة ماين 
برميل خام شـهريا، بالإضافـة إلى 1.2 مليون 
طن سـولار سـنويا، و120 ألف طـن من وقود 

الطائرات سنويا »بتسهيات في السداد«.
وكان مسؤول كويتي قال الشهر الماضي إن 
باده تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام 
لمصر إلى ما بـن 90 إلى 100 ألف برميل يوميا 

من 65 ألفا حاليا.
وصـدر بيـان وزارة البتـرول أمـس  بعـد 
مباحثـات أجراهـا وزيـر البتـرول والثـروة 
المعدنيـة المصـري، شـريف إسـماعيل، مع كل 
من وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسـف 
يوسـفي، ووزير النفط الكويتـي، علي صالح 

العمير. 

سعر النفط يفتتح جلسة نيويورك على انخفاض كبير

■  القاهـرة - رويتـرز: وقعـت مصر عقدا 
مع شـركة أمريكيـة لتطوير منظومـة تخزين 
القمـح، فـي إطـار جهـود تبذلهـا أكبـر دولة 
مسـتوردة للقمـح فـي العالـم لخفـض الهدر 
الكبير وتقليل فاتورة اسـتيراد الغذاء، التي 

تصل إلى 4.5 مليار دولار.
وقالـت »بلومبـرغ غريـن«، وهـي شـركة 
عائليـة متخصصة في أنظمـة تخزين الغذاء 
فـي الأسـواق الناشـئة، أمـس الخميـس نها 
وقعت عقدا بقيمـة 28 مليون دولار مع وزارة 
التموين لتحديث أسـاليب تخزين القمح في 

93 موقعا في أنحاء مصر.

وأضافت الشركة أن النظام الجديد سيوفر 
للحكومـة مليـار جنيـه )140 مليـون دولار( 
سـنويا من خـال الحفاظ علـى القمح المحلي 
لاسـتخدامه فـي صنـع الخبـز المدعـم الـذي 

يعتمد عليه ماين المصرين في غذائهم.
معـدات  بتركيـب  »بلومبـرغ«  وسـتقوم 
الفـرز والاحصـاء الآلي في صوامـع جديدة، 
لضمان تخزين القمـح دون تعرضه العوامل 

الخارجية وهي السبب الرئيسي في الهدر.
وتطمـح مصـر فـي خفـض فاتـورة دعـم 
الخبـز، التي تصل إلى ثاثـة مليارات دولار، 
مـن خـال تعزيـز الإمـدادات المحليـة. لكـن 

الخبراء يرون أنه في ضوء عوامل مثل نقص 
المياه فإن تقليص الهدر والحد من الفساد في 

سلسلة التوريد هو أمر أكثر واقعية.
ويشكو المزارعون من أن معظم محصولهم 
يضيع بعد تسليمه »للشُوَن« الحكومية، وهي 
عبـارة عـن مسـاحات مفتوحة مـن الأراضي 
لا يحميها سـوى الأساك الشـائكة. وتتغذى 
الموظفـن  يدفـع  ممـا  القمـح  علـى  الطيـور 
الفاسـدين إلـى خلطـه بالصخـور لتعويض 

فاقد الكمية.
وقـال ديفيد بلومبرغ ان الشـركة تعمل مع 
الهيئة الهندسية في القوات المسلحة المصرية 

لاستكمال المشـروع بحلول ابريل/نيسان مع 
بدء موسم حصاد القمح.

الرئيـس  التقـي  الـذي  بلومبـرغ،  وقـال 
المصري عبد الفتاح السيسـي في أغسـطس/
آب لتقديم المشـروع »القيادة تعطي الأولوية 

لسرعة الإنجاز.«
أنظمـة  قدمـت  التـي  الشـركة،  وتعتـزم 
للأمـن الغذائي لـدول مثل نيجيريا، توسـيع 
حضورهـا في المنطقـة من خال بنـاء مصنع 
اقليمي في مصر تقول إنه سـيوفر ألف فرصة 

عمل.
)الدولار يساوي 7.1500 جنيه مصري( 

مصر توقع عقدا مع شركة أمريكية
لتطوير تخزين القمح وخفض الهدر 

جورج اوزبورن

■ نيويـورك - لنـدن - وكالات الأنباء: 
افتتح سـعر برميـل النفط جلسـة التداول 
فـي سـوق نيويـورك أمـس الخميـس على 
انخفـاض كبير في سـوق قلقة مـرة اخرى 
للمملكـة  الاسـعار  اسـتراتيجية  حيـال 
العربية السـعودية على خلفيـة فائض في 

العرض العالمي من النفط الخام.
بتوقيـت   14.20 السـاعة  وحوالـى 
غرينتـش تراجـع سـعر البرميـل مـن خام 
القيـاس الأمريكـي تسـليم كانـون الثاني/

يناير، 76 سـنتا ليصل الى 66.62 دولارا في 
سوق نيويورك للتداول )نايمكس(.

واوضـح جـون كيلـداف مـن مؤسسـة 
تنخفـض  »الاسـعار  ان  كابيتـال«  »اغـن 
مجـددا اليوم لانه يبـدو ان المملكة العربية 
مـن  جديـدة  جولـة  باشـرت  السـعودية 
تخفيضـات الاسـعار، ولا سـيما بالنسـبة 

الـى زبائنها الاسـيوين الذين سـيدفعون 
ثمـن البرميـل ناقصـا دولارين فـي كانون 
الثاني/ينايـر«. وكانـت الشـركة الوطنيـة 
السـعودية للنفط والغاز »أرامكو« قد هزت 
سـوق النفط بقوة الشـهر الماضـي على اثر 
اعانها خفض اسـعار تصدير النفط الخام 

الى الولايات المتحدة.
ولفت مات سـميث من مؤسسة »شنايدر 
الكتريـك« الى ان »السـعودين يريدون ان 
تسـتقر الاسـعار حول 60 دولارا« للبرميل، 
وان الخشـية من تحقق ذلك تزيد من تفاقم 

وضع السوق.
وفي وقت سـابق أمس اسـتق سعر خام 
برنـت قـرب 70 دولارا للبرميـل مـع بحـث 
المسـتثمرين عن نطاق سـعري مستقر بعد 
تراجع الأسعار نحو 40 في المئة منذ يونيو/

حزيران.

وقـال أوليفييـه جاكـوب، محلـل النفط 
»إذا  سويسـرا  فـي  »بتروماتركـس«  لـدى 
نظـرت في تطـورات الأيام القليلـة الماضية 
فسـيبدو أننـا نقبع بالقـرب مـن 70 دولارا 

للبرميل«.
كان برنـت سـجل أدنى سـعر في خمس 
سـنوات عندما نزل عـن 68 دولارا للبرميل 
يـوم الاثنن بعـد متوسـط في حـدود 110 

دولارات للبرميل في 2011 إلى 2013.
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
قد نشرت أمس الأولنقا عن مصادر مطلعة 
أن السـعودية أكبر مصـدر ومنتج بالمنظمة 
تعتقـد أن أسـعار النفط ستسـتقر قرب 60 

دولارا للبرميل.
تسـتهدف  السـعودية  ان  جاكـوب  وقـال 
نطاقا بن 60 و70 دولارا وأنها تأمل بأن يكون 

النزول عن 60 دولارا لفترة وجيزة. 

■ موس��كو - أ ف ب: وعد الرئيس الروس��ي 
فلاديمي��ر بوت��ن أمس الخمي��س باعف��اء كامل 
للرس��اميل الت��ي خرج��ت م��ن الب��لاد، وطال��ب 
باتخاذ تدابي��ر لدعم الروبل والمؤسس��ات، آملا 
في تنشيط الاقتصاد الروس��ي الذي بلغ حدود 

الانكماش.
وعرض بوتن عفوا على الذين يعيدون أموالهم 
إل��ى روس��يا، مش��ددا على انه��م ل��ن يتعرضوا 

للاستجواب حول مصدر أموالهم.
وقال بوتن في خطابه السنوي امام مجلسي 
البرلم��ان »اقترح اعفاء كاملا على رؤوس الأموال 
التي تعود إلى روس��يا«. واضاف »ندرك جميعا 
اننا نستطيع كس��ب المال بطرق عدة«، مؤكدا ان 
الذي��ن يعي��دون رؤوس أموالهم إلى روس��يا لن 
يتعرضوا لملاحقات قضائية. وقال »لن نس��ألهم 

من أين أتى هذا المال ولا كيف جمعوه«.
وذكرت وزارة الاقتصاد الروس��ية ان رؤوس 
الأموال التي خرجت م��ن البلاد مع اندلاع الازمة 
الأوكرانية والعقوبات الغربية التي نجمت عنها، 

تصل إلى 125 مليار دولار في 2014.
ووع��د الرئيس الروس��ي ايضا بأن تس��تفيد 
الش��ركات الصغيرة حديثة التأس��يس من إعفاء 
ضريبي يستمر سنتن. وطلب من الحكومة الحد 

من عمليات المراقبة المفروضة على الشركات.
وش��دد الرئيس الروسي على القول »ثمة عدد 
كبير من المؤسسات المكلفة اجراء الرقابة، بحيث 

ان��ه اذا قام��ت جميعها ولم��رة واح��دة بعمليات 
التحقق، فيمكن ان تتعرض الشركة للإقفال«.

ووجه بوتن انتقادات حادة إلى البيروقراطية 
التي غالبا م��ا اعتبرت خانقة في روس��يا، وقال 
»عل��ى الجمي��ع ان يدرك��وا انه��ا لا تش��كل ف��ي 
الظ��روف الحالي��ة عرقل��ة للتنمي��ة في روس��يا 

فحسب، بل تهديدا مباشرا لأمنها«.
وفيما خس��ر الروب��ل ربع قيمته خلال ش��هر 
امام ال��دولار واليورو، وحمل عل��ى التخوف من 
حص��ول هلع لدى المدخري��ن، طالب بوتن ايضا 
»بتدابير قاسية لمنع المضاربن من الاستفادة من 

تقلبات سعر الروبل«.
واض��اف الرئي��س الروس��ي ان »الس��لطات 
تعرف من هم هؤلاء المضاربون. ولدينا الوسائل 
لنتص��دى لهم«، لكن��ه لم يحدد م��ا اذا كان يعني 

مضاربن من الروس او الأجانب.
خفض��ت الحكومة الروس��ية الثلاثاء نقطتن 
توقعاتها لنمو الناتج الداخلي الخام لعام 2015، 
إل��ى ناقص 0.8٪ ف��ي مقابل زائد 1.2٪ بس��بب 

تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية.
وق��ال الرئي��س بوت��ن ان »المهم ان ن��درك ان 
النمو لدنيا مس��ألة تتعلق بنا«، داعيا إلى ش��راء 
منتج��ات »صنع��ت في روس��يا« ب��دل المنتجات 

الغذائية والادوية التي تستورد حتى الان.
ولم يح��دد بوت��ن مواعي��د لاعتم��اد التدابير 

المطروحة. 

بوتين يعرض إعفاء كاملا على 
رؤوس الأموال العائدة إلى روسيا
 ويطالب بتدابير لدعم الروبل

... وتستورد 6 شحنات غاز مسال من الجزائر العام المقبل

■ لنـدن - من جون كمـب: أحجمت منظمـة البلدان 
المصـدرة للننفـط »أوبـك« عن تغييـر سـقفها الإنتاجي 
الأسـبوع الماضي، رغم تراجع أسـعار النفط 40 في المئة 
على مدى خمسة أشهر فحسب، مما دفع ببعض المحللن 

إلى إعان عجز المنظمة.
ويـرى هـؤلاء انـه إذا لـم تكـن »أوبـك« قـادرة على 
التحرك للدفاع عن الأسـعار وإيـرادات الدول الأعضاء، 

فهل يبقى لوجود المنظمة أي غرض؟
هنـاك فرضية بن بعـض المعلقن مفادهـا أن »أوبك« 
تكتسـب أهميتهـا وتعمـل بنجـاح فقـط عندمـا يتوصل 
الوزراء إلى اتفاق بخصـوص الإنتاج ردا على تحولات 
في الأسـعار، وأن وجود خافات قوية داخلها هو مجرد 

عامة خلل وظيفي.
لكـن سـجل المنظمـة يشـير إلـى أن اتفاقـات خفض 
الإنتاج الطموح هي الاستثناء لا القاعدة، وأن التراشق 

بوجهات النظر هو الوضع الطبيعي.
والتنبـؤ بنهايـة »أوبك« ليس بجديـد. فبعد اجتماع 
شـابه سـجال حاد على نحو خاص فـي 1981 قال وزير 
النفـط الكويتـي للصحافيـن »نبـأ وفـاة أوبـك مبالـغ 
فيـه كثيـرا«. وبالفعـل فها نحن نـرى بعد ثلـث قرن ان 
المنظمـة مـا زالت قائمـة. كانـت »أوبك« على الـدوام في 
مواجهة خصوم عتـاة تواقن للتنبؤ بأفولها، ولاسـيما 
الولايـات المتحـدة، حيث مازالـت ذكريات حظـر النفط 
العربـي وطوابيـر البنزين وارتفـاع أسـعار الوقود في 

السبعينيات عالقة في الأذهان.
وقـد تضافـرت الذكريـات المريـرة لاقتـران الزمني 
لأزمـة النفـط، مـع فضيحـة ووترغيـت، والهزيمـة فـي 
فيتنام، والغزو السـوفيتي لأفغانستان، وأزمة الرهائن 
فـي إيـران، لتصنع من عقـد السـبعينيات عشـرية هي 

الأكثر مذلة في التاريخ الأمريكي.
المعلقـن  صقـور  بعـض  بعـض  أن  إذن  عجـب  لا 
الأمريكيـن الحريصـن على عـدم تكرار ذلك قـد طوروا 
خطابـا يـرى أن النفط الصخـري المنتج محليـا قد أنهى 

أخيـرا الاعتماد المحرج على النفط الأجنبي، ووضع حدا 
لهيمنة »أوبك« على السوق.

لكن هل هذا حقيقي؟ هل أصبحت »أوبك« عاجزة بعد 
أربعـة عقود من اقتحامها المخيلة الشـعبية خال صدمة 

النفط الأولى عام 1973؟

اتحاد منتجين
من نوع غريب

يعترض أعضاء »أوبك« على إلصاق وصف »كارتل« 
)أي إتحـاد منتجـن( بالمنظمـة، لكن لا ريـب أن »أوبك« 

تتسم بالكثير من خصائص اتحاد المنتجن.
فميثـاق تأسـيس المنظمة الذي اتفق عليـه في بغداد 
عـام 1960 يلزمهـا - ضمن أشـياء أخرى - بالتنسـيق 
وتوحيد السياسـات النفطية للدول الأعضاء، وتحقيق 
استقرار الأسـعار، وضمان دخل مستقر للدول المنتجة. 

وتلك با ريب سمات تجمع منتجن.
لكن إذا كانت »أوبك« تطمح لأن تكون اتحاد منتجن 
فهـي نوع غريب منـه. فاتحاد المنتجـن التقليدي، الذي 
يمكـن أن تقـرأ عنه فـي الكتب المدرسـية، هـو مجموعة 
منتجن يسيطرون على الإنتاج والاستثمار، وفي بعض 
الأحيـان يوزعون العماء فيمـا بينهم، ويضعون قيودا 
على المنافسـة لرفع الأسـعار وزيادة الإيرادات، مقارنة 
بوضـع المنافسـة المفتوحـة. ولـم يحـدث قـط أن فعلت 

»أوبك« أيا من تلك الأشياء.
لطالمـا تنافـس أعضـاء »أوبـك« فيمـا بينهـم لبيـع 
إنتاجهـم مـن الخـام إلى العمـاء، وفي بعـض الأحيان 
عرضـوا صفقـات سـرية وتخفيضـات للمحافظـة على 
الحصة السـوقية. ولم يحدث قـط أن اتفقوا على توزيع 

العماء أو الحد من المنافسة السعرية.
لـم تتفق »أوبـك« قط علـى الاسـتثمار أو الإنتاج في 
المسـتقبل. معظم الأعضـاء بما فيهم السـعودية وإيران 
والعـراق يعتبرون معلومـات التنقيـب والاحتياطيات 

والاستثمار من أسـرار الدولة، ويرفضون الكشف عنها 
فيما بينهم ناهيك عن إعانها للدخاء.

وحتى بخصوص الإنتاج لم تحاول »أوبك« التوصل 
إلـى اتفـاق إلا بشـكل متقطـع. ولأكثر مـن 20 عامـا بعد 
تأسيس المنظمة كان شغلها الشاغل الأسعار والضرائب 

والتأميم. لم يكن لها أي أهداف على صعيد الإنتاج.
لم تسـتحدث حصـص الإنتاج إلا في ابريل/نيسـان 
1982، واسـتمرت مراجعتها بشكل دوري حتى نوفمبر/

تشرين الثاني 2006.
ومنذ ذلك الحن حددت المنظمة هدفا )سقفا إنتاجيا( 
إجماليا، لكنها عجزت عن الاتفاق على سبل توزيعه بن 

الدول الأعضاء.
وحتـى عندما كانت المنظمة تحـدد حصصا لكل دولة 
فقـد كان يجـري تجاهلهـا فـي أكثـر الأوقـات، ومعظـم 

الأعضاء كانوا ينتجون قدر استطاعتهم.

مشكلة غير الأعضاء

ومـع أن »أوبك« حاولت أحيانـا التصرف مثل اتحاد 
منتجن، إلا انها لم تسـتطع قط السـيطرة على السـوق 
بأسـرها. بلغت حصة »أوبـك« من إنتاج النفـط العالمي 
ذروتهـا عندمـا سـجلت 51 في المئـة فـي 1973 )وهو ما 
تزامـن مـع أوج نفوذهـا(. لكـن لمعظـم فتـرات العقـود 
الأربعة الأخيرة لم تسـهم المنظمة سـوى بنسـبة 40 في 

المئة أو أقل من الإنتاج العالمي.
كانت مشكلة »أوبك« دائما في عجزها عن كبح إنتاج 
غيـر الأعضاء. وأحدثت زيادات الأسـعار المطردة طفرة 
في عمليـات التنقيب والإنتاج خـارج »أوبك« مما قلص 

الحصة السوقية للمنظمة.
طفـرة  جـاءت  والثمانينيـات  السـبعينيات  فـي 
الإمـدادات من خارج »أوبك« من بحر الشـمال وآلاسـكا 
وخليـج المكسـيك والاتحـاد السـوفيتي والصـن. وفي 
الصخـري  النفـط  مكامـن  مـن  جـاءت  الحالـي  العقـد 

الأمريكيـة. ولـم يحـدث قـط أن نجحت »أوبـك« نجاحا 
يذكـر فـي حمل الدول غيـر الأعضاء على كبـح إنتاجها، 
لكي ترتفع الأسـعار وتتحسن الإيرادات للأعضاء وغير 

الأعضاء على حد سواء.
ولـم يكـن ذلـك لنقـص فـي المحاولـة. ففـي منتصف 
الثمانينيات مارست السـعودية ضغوطا على بريطانيا 
والنرويـج للحد من إنتاج بحر الشـمال والمحافظة على 
الأسـعار، غيـر انهـا لاقـت صـدودا )لكـن ليـس قبل أن 
تداعـب حكومـة السـيدة ثاتشـر الشـهيرة بدفاعها عن 
حرية السـوق فكرة التاعب في الأسـعار خال سلسلة 

اجتماعات سرية(.
وفـي العقـد الحالـي لا يمكـن التوصل إلـى اتفاق مع 
منتجـي النفط الصخري الأمريكيـن لأن قانون مكافحة 

الاحتكار سيحظر ذلك.

ثلاثة نجاحات

نجحـت »أوبـك« فـي تنسـيق سياسـات الإنتـاج 
للـدول الأعضاء في ثاث مرات فقط، وذلك في أعوام 

1986 و1998 و2008.
وفـي كل مـرة كان أعضـاء المنظمـة يتفقـون على 
خفض الإنتاج في مواجهة انهيار في الأسـعار بسبب 
الطلب الضعيف )1986 و1998 و2008( والنمو القوي 

في الإمدادات البديلة )1986(.
الجديـر بالماحظـة أن المنظمـة كانـت أنجـح فـي 
الاسـتجابة لفترات ضعف الطلب )التي يعتقد بوجه 
عـام أنهـا مؤقتة(، منهـا فـي مواجهة نمـو المعروض 
)الـذي يفـرض تحديـات هيكليـة طويلة المـدى فيما 

يتعلق بسبل توزيع الحصة السوقية المتناقصة(.
وجاءت مرتان من مرات التنسـيق الناجح الثاث 
ردا علـى ضعف في الطلـب )1998 و2008(. وفي مرة 
واحدة فقط كان التنسـيق لمواجهة مشكلة المعروض 

المنافس )1986(.

لكن تلـك الحالات الثـاث لتنسـيق الإنتاج كانت 
عابرة نسبيا. وفي معظم الوقت أنتج الأعضاء النفط 

وباعوه قدر المستطاع.
ولـم تتعمـد »أوبـك« كبـح الإنتـاج معظـم فترات 
الأربعن عاما الأخيرة. ولا شك في أن إيران والعراق 
ونجيريا وفنزويا وليبيا ونيجيريا ترغب في إنتاج 
النفـط وبيعـه قدر المسـتطاع. غيـر ان إنتـاج الدول 
السـت الآن أقل بمقـدار 1.5 مليون برميـل يوميا عنه 
فـي 1974، وفقا للمراجعـة الإحصائيـة التي تجريها 

شركة »بي.بي« البريطانية لقطاع الطاقة العالمي.
وفـي الحالات التـي فرضت فيها قيـود على إنتاج 
»أوبـك« كان ذلـك بشـكل طوعـي: بسـبب الصـراع 
الداخلـي )الثـورة الإيرانيـة وعـدم الاسـتقرار فـي 
نيجيريـا( أو الحرب )حـرب إيران والعـراق وحربا 
الولايـات المتحـدة والعـراق( أو العقوبـات )إيـران 
وإيـران  )فنزويـا  التأميـم  أو  وليبيـا(  والعـراق 

وليبيا(.
وإذا بـدا أحيانا أن »أوبك« تملـك نفوذا هائا، كما 
حـدث عندمـا اتفق الأعضـاء على زيـادات كبيرة في 
الأسـعار خـال السـبعينيات، فقد كان مـرد ذلك إلى 
ظـروف خارجيـة جـاءت مواتيـة علـى غيـر المعتاد، 
انضباطـا  اكتسـبوا  المنظمـة  أعضـاء  لأن  وليـس 

استثنائيا.
لعقـد  المفترضـة  الخوالـي  الأيـام  فـي  وحتـى 
السـبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت الاجتماعات 
الوزاريـة تشـوبها خافـات مطولـة ومريرة بشـأن 

السعر والاستراتيجية.
وكثيـرا ما امتـدت الاجتماعـات لأسـبوع أو أكثر، 
وفي بعض الأحيـان انفضت دون اتفـاق. وفي ثاث 
حالات على الأقل انسـحب وزير البترول السـعودي 
المحنـك زكـي يماني إمـا احتجاجا أو لطلـب تعليمات 
جديـدة أو للعثـور علـى هاتـف يعمـل. )انظـر كتاب 

»يماني: القصة من الداخل« الصادر عام 1988.)

»أوبك« كمؤسسة
حنكتها التجارب

ما من شـك فـي أن ثـورة النفط الصخـري قد أخلت 
بميزان القوة في سوق النفط عن طريق إتاحة استغال 
مـوارد ضخمـة جديـدة )تمامـا مثـل بحـر الشـمال في 
الثمانينيات(. لكن »أوبك« لا تقل أهمية اليوم عما كانت 
عليه عبر تاريخها الممتد لأربعة وخمسـن عاما. بمعنى 
أنها أقل نفوذا بكثير مما يخشـاه خصومها ومنتقدوها، 

لكنها أبعد ما تكون عن انعدام الحيلة.
فأعضـاء »أوبـك« مازالوا يمسـكون بجـزء كبير من 
احتياطيـات النفـط العالميـة المعروفة، لذا فـإن قدرتهم 
على الإنتاج واسـتعدادهم لذلك سـيظل مؤثـرا وبقوة 
على الأسعار.وشـأنها شـأن منظمات عالمية أخرى مثل 
حلـف شـمال الأطلسـي وصنـدوق النقد الدولـي تبدو 

»أوبك« أحيانا كما لو أن الدهر قد تجاوزها.
لكـن حتـى لو لـم توجـد هـذه المنظمـة، فـإن معظم 
اعضائهـا سـيظلون راغبن في مناقشـة قضايا سـوق 
النفـط فيما بينهم. أي انه لو لـم توجد »أوبك« لكان من 

الضروري اختراع منظمة على غرارها.
الشـيء المهـم هـو أن »أوبـك« تتيح نافذة تسـتطيع 
الـدول المعتمـدة علـى إيـرادات تصديـر النفـط تبادل 
وجهات النظر من خالها ومناقشـة المشـاكل المشتركة. 
لقد أصبحت »أوبك« من »مسـتلزمات المجتمع الدولي«. 
إنهـا تسـهل الحـوار، وتسـاعد فـي تثقيف المسـؤولن 
والـوزراء مـن بعـض الأعضـاء الأقـل تقدمـا، وجمـع 
الإحصـاءات وتوفير تحليـل مفيد لاتجاهات السـوق، 
كما انها وجهة نظـر موازنة لوكالة الطاقة الدولية التي 

تمثل مصالح الدول المستهلكة.
ومـن حن لآخـر عندما تكون الظـروف مائمة فإنها 
تصبـح منتدى لتوزيـع تخفيضات الإنتـاج. لقد حققت 
الغرض منها في الماضي وقد تعاود ذلك في المسـتقبل - 

لكن ليس الآن. 

أفول »أوبك« نبأ مبالغ فيه: هي أقل نفوذا بكثير مما يخشاه خصومها ومنتقدوها... لكنها أبعد ما تكون عن انعدام الحيلة رأي:
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■ لن��دن - رويت��رز: من ش��أن خطط 
الع��راق زي��ادة صادرات��ه النفطي��ة ف��ي 
2015، وبع��د أي��ام فحس��ب م��ن رف��ض 
»أوبك« خف��ض الإنت��اج، أن تزيد تخمة 
المعروض العالمي، وم��ن المرجح أن تزيد 
من عزوف الأعضاء الآخرين في المنظمة 

عن كبح إمداداتهم.
كانت الحكومة العراقية توصلت يوم 
الثلاث��اء الماضي إل��ى اتف��اق مؤقت مع 
سلطات إقليم كردستان يمهد لاستئناف 
ضخ 300 ألف برميل يوميا من صادرات 
خام كركوك، إضافة إلى 250 ألف برميل 
يوميا من حقول المنطقة التي تتمتع بحكم 

ذاتي واسع النطاق.
الأعض��اء  قل��ق  الزي��ادة  تثي��ر  وق��د 
الآخري��ن ف��ي منظم��ة البل��دان المصدرة 
تعزي��ز  عل��ى  القادري��ن  غي��ر  للنف��ط 
إيراداتهم  الصادرات، والذين انخفضت 
من بيع الخام إثر تراجع الأس��عار 40 في 

المئة منذ يونيو/حزيران.
ويص��ب الخ��ام العراق��ي الإضاف��ي 
في س��وق من المتوق��ع أن يقل احتياجها 
لنفط »أوب��ك« في 2015، بس��بب ارتفاع 
المعروض م��ن النفط الصخري الأمريكي 
ومصادر منافس��ة أخ��رى وضعف نمو 

الطلب العالمي.

وق��ال يوج��ن لين��دل المحل��ل، ل��دى 
في  الإستشارية  إنرجي«  »جيه.بي.سي 
فيينا »م��ن ناحية الأحج��ام فهو توقيت 
غير ملائم للأس��عار«، مضيف��ا أن النفط 
»س��يغير قواع��د اللعبة« في س��وق خام 

المتوسط.
 27 ف��ي  »أوب��ك«  اجتمع��ت  وعندم��ا 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عارضت 
السعودية وحلفاؤها الخليجيون دعوات 
دول مث��ل فنزوي��لا والجزائ��ر لخف��ض 
الإنت��اج، مم��ا دف��ع الأس��عار للانحدار. 
وهب��ط الخ��ام بدرج��ة أكب��ر من��ذ ذل��ك 
الحن لين��زل ع��ن 68 دولارا يوم الإثنن 

الماضيفي أدنى سعر له منذ 2009.
وأب��دى وزي��ر النف��ط العراق��ي عادل 
عب��د المهدي قلقه من انخفاض الأس��عار 
ل��دى وصوله لحض��ور الاجتم��اع، لكنه 
أبل��غ الصحافي��ن ف��ي وق��ت لاح��ق أن 
الص��ادرات العراقية س��تزيد ف��ي 2015 
إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط 

شاملة إمدادات كردستان.
وقبل الاجتماع أش��ار مندوبو »أوبك« 
إلى زي��ادة إنت��اج العراق وع��دم تعاون 
المنتجن من خارج المنظمة، مثل روس��يا، 
كأسباب لعدم خفض معروض الأعضاء 
الآخري��ن في المنظمة. وق��ال أحدهم »إذا 

كن��ا س��نخفض الإنت��اج ويق��وم العراق 
بزيادته مع غير الأعضاء فإننا لن نحقق 

شيئا«.
كم��ا ان وزي��ر النف��ط الكويت��ي، علي 
الأول  أم��س  انتق��د  العمي��ر،  صال��ح 
أعضاء لم يس��مهم في »أوب��ك« لقيامهم 
بتعزي��ز الإنتاج، وق��ال إن المحافظة على 
الاس��تجابة  ه��و  الحالي��ة  المس��تويات 

المناسبة.
ونقلت عن��ه وكال��ة الأنب��اء الكويتية 
قول��ه إنه م��ن »غي��ر المقب��ول« أن يطالب 
الجمي��ع بخف��ض الإنت��اج ث��م يقوم��ون 
بزيادته مطالبا بالمحافظة على الحصص 

السوقية والإنتاج.
النفط��ي  قطاع��ه  الع��راق  وينم��ي 
بمساعدة شركات النفط الغربية، ويقول 
إن��ه ينبغي اس��تثناؤه م��ن القي��ود التي 
تفرضه��ا »أوب��ك« على المع��روض بينما 

يتعافى من سنوات العقوبات والحرب.
وتراجعت الص��ادرات العراقية معظم 
فترات 2014، بسبب إغلاق خط الأنابيب 
الشمالي الواصل من حقول كركوك إلى 
مين��اء جيه��ان التركي في م��ارس/آذار 
بسبب هجمات مس��لحي تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الذي يسيطر على جزء كبير 

من شمال وغرب العراق.

وف��ي الوقت الحال��ي يص��در العراق 
حوال��ي 2.50 ملي��ون برمي��ل يومي��ا من 
حقوله الجنوبي��ة - التي تواصل الضخ 
ومازال��ت آمنة رغ��م المعارك ف��ي مناطق 
أخرى من العراق - إلى جانب ش��حنات 
كردي��ة تق��در بواق��ع 250 أل��ف برمي��ل 

يوميا.
وم��ن غي��ر المؤك��د أن تمض��ي الأمور 
بسلاس��ة. ول��م يحق��ق الع��راق أهدافه 
الس��ابقة لزي��ادة الإم��دادات. لكن حتى 
لدف��ع  كافي��ة  س��تكون  طفيف��ة  زي��ادة 
صادرات العراق فوق المستوى القياسي 
المرتفع 2.80 مليون برميل يوميا المسجل 

في فبراير/شباط.
وقد يحدث ذلك في ديس��مبر/كانون 
الأول الج��اري، حيث من المقرر ضخ 150 
ألف برميل يوميا من كركوك هذا الشهر. 
ويضغط احتمال زي��ادة الإمدادات على 
أسعار الخامات المنافسة عالية الكبريت 
مث��ل خ��ام الأورال الروس��ي في س��وق 

المتوسط.
وقال تاجر في ش��ركة تشتري الخام 
العراقي »قد نرى تدفقات إضافية قريبا« 
مبدي��ا اعتقاده بأن خطة العراق لتصدير 
3.2 ملي��ون برميل يوميا في العام القادم 

واقعية. 

محللون: زيادة صادرات العراق ستضع ضغوطا جديدة على سوق النفط 

تعافي أسواق الأسهم 
في الخليج مع استقرار أسعار النفط 

■  لنـدن - رويتـرز: يقـول مديـر صنـدوق التحوط 
الـذي اشـتهر بنبوءتـه فـي عـام 2008 بصعـود حـاد 
لأسعار النفط ثم انهيارها، انه من المنتظر أن تشهد هذه 
الأسـعار تقلبـات حـادة بعد قـرار »أوبك« ترك السـوق 
لتحدد مستواها بنفسـها وفق عوامل العرض والطلب، 
ويضيف إن المنتجين الأمريكيين سيشعرون بوطأة تلك 

التقلبات.
إنه بيير أندوران، الذي حقق صندوقه الاسـتثماري 
البالغة قيمته 350 مليون دولار عائدا نسبته 18 في المئة 

الشهر الماضي بالرهان على هبوط أسعار النفط. 
فقـد قـال أمـس الأول ان السـعودية لـم تعـد تحاول 
التحكـم في إمدادات المعروض فـي مواجهة طفرة إنتاج 

النفط الصخري في الولايات المتحدة. 
وأضاف أندوران، البالغ من العمر 37 عاما ومؤسـس 
صنـدوق »أنـدوران كابيتـال مانجمنـت« ومقـره لندن 
»حقيقة أن السعودية لن تصبح بعد الآن المنتج الهامشي 
تنبئ بمزيد من التقلبات. وذلك ينبئ بتحركات أكبر من 

جانب المستثمرين لاستغلال هذا الوضع.«
وكانـت منظمة »أوبك« بقيادة السـعودية قرررت في 
فيينا الأسبوع الماضي أن تدافع عن حصتها في السوق، 
بـدلا الدفاع عن الأسـعار عبر خفض الإنتـاج، وذلك في 
محاولـة لحمل منتجي النفط الصخري عالي التكلفة في 
الولايات المتحدة على إبطاء وتيرة الإنتاج أو تقليصه.

وكان الصندوق السابق لأندوران، وهو »بلوغولد«، 
قد حقق عائدا نسبته أكثر من 200 في المئة في عام 2008 
من تنبؤه بالصعود الحاد لأسعار النفط ثم انهيارها في 

ذلك العام. 
وحقق الصنـدوق نتائج قوية في عامـين من الأعوام 

الثلاثـة التي اعقبت ذلك، قبـل أن يغلق أبوابه في نهاية 
عام 2011 ويتفرق مؤسسوه كل في طريقه.

وأعيد إطلاق الصندوق تحت اسم »أندوران كابيتال« 
فـي عـام 2013. وقال أنـدوران قبل خمسـة أسـابيع ان 
أسـعار النفـط قد تهـوى حتـى 50 دولارا للبرميل، وهو 
تنبـؤ يبدو على نحـو متزايد إنه نابع عـن ذي بصيرة. 
فقد هبطت اسـعار النفط قرابة 40 فـي المئة، من أكثر من 
115 دولارا في يونيو/حزيران إلى أدنى مسـتوياتها في 

خمسة أعوام دون 68 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.
ومـع أن بعـض المحللـين يقولـون ان بعـض منتجـي 
النفـط الصخـري الأمريكيين قد يضطـرون إلى التوقف 
عن الإنتاج إذا هبطت الأسـعار دون 80 دولارا للبرميل، 
فإن تلك التقديرات تم تعديلها بالنقصان بدرجة كبيرة. 
وقـام كثير من صغـار المنتجـين بإبرام صفقـات تحوط 
لإنتاجهـم باسـعار أعلـى لعـام 2015، ويجـدون سـبلا 
لضغـط النفقات. وقـال أندوران »إبطـاء وتيرة الإنتاج 
بسـرعة كافية يتطلب أن تهبط الأسعار إلى مستوى بين 
التكلفة النقدية والتكلفة الهامشية«. وأضاف ان عوامل 
السوق ستكون دوما أبطأ في الاستجابة من تخفيضات 

متفق عليها للإنتاج من جانب منظمة »أوبك«.
ويعتقد أندوران أن ذلك المسـتوى سيكون حوالي 50 
دولارا للبرميل، قبل أن تسـتقر الأسعار حول 60 دولارا. 
وفـي النهاية سـيؤدي شـح المعـروض في السـوق إلى 

تعاف جديد للأسعار.
وقال أنـدوران »لا بد أن يحدث ألم حقيقي في سـوق 
النفـط قبـل أن يرتفـع السـعر مـرة أخـرى وهـذا ينبئ 
التكاليـف  ذوي  للمنتجـين  محتملـة  افـلاس  بحـالات 

المرتفعة.«

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم في 
الخليـج أمس الخميـس، مع قيام بعض المسـتثمرين 
بشـراء الأسـهم التـي تضـررت بعدمـا بدأت أسـعار 
النفـط في الاسـتقرار حـول 70 دولارا للبرميل خلال 

الأسبوع.
وتعافى مزيج برنت، وهو خام القياس العالمي، بشكل 
محدود بعدما هبط إلى أقل من هذا المستوى، وبدأ يستقر 
نسبيا أمس في أعقاب بيانات أظهرت انخفاض مخزونات 
النفط الخام في الولايات المتحدة الأسـبوع الماضي بأكثر 

مما كان متوقعا مع زيادة إنتاج المصافي.
 1.8 السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
في المئة، مدعوما بشـكل رئيسـي بأسـهم من بينها سـهم 
الشركة السـعودية للصناعات الأساسية »سابك«، الذي 
صعد 3.6 في المئة، وسـهم مصرف الراجحي الذي زاد 1.7 

في المئة.
وسـجلت أسـهم شـركات الاتصالات أيضـا أداء قويا. 
وارتفع سـهم اتحـاد اتصـالات »موبايلي« 2.4 فـي المئة، 
بينمـا قفز سـهم »زيـن« السـعودية 9.6 في المئـة معوضا 

خسائره في الجلسة السابقة.
وهبط السـهمان أمـس الأول بعدما قالـت »موبايلي«، 
ثاني أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في السعودية، 
انها ستسـعى للتحكيم بشـأن مسـتحقات لهـا بقيمة 2.2 
مليار ريال )586.28 مليون دولار( لدى »زين« السعودية 

التي تنفي هذا الادعاء.
وقفز سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 
6.2 في المئة، بعدما فازت الشركة بعقد من الحكومة قيمته 
1.35 مليـار ريال لبناء منـازل لأعضاء هيئة التدريس في 

جامعة الملك خالد.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة مع صعود الأسهم 
بشـكل عام، بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 
فـي المئة، مدعوما بصعود سـهمي بنـك أبوظبي التجاري 

وبنك الخليج الأول 4.2 و2.0 في المئة على الترتيب.
وفـي دبـي ارتفعت معظـم الأسـهم أيضا، لكن مؤشـر 
السـوق هبـط 0.4 فـي المئـة تحت ضغـط سـهم »إعمار« 
العقاريـة القيـادي، الـذي هـوى 7.4 فـي المئـة مواصـلا 
هبوطه منذ انقضاء الحق في توزيعات أرباح استثنائية 

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة 1.7 في 

المئة وقادت أسهم القطاع العقاري المكاسب.
وصعد سـهم مصـر الجديـدة للإسـكان والتعمير 6.3 
فـي المئـة، وسـهم مجموعـة طلعـت مصطفـى للتطويـر 
العقاري 3.8 في المئة، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية 

والاستثمار »سوديك« 3.9 في المئة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فـي السـعودية ارتفع المؤشـر 1.8 فـي المئة إلـى 8958 
نقطـة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبـي 0.8 في المئـة إلى 4702 
نقطـة، إلا ان مؤشـر دبـي تراجـع 0.4 في المئـة إلى 4171 
نقطـة. وصعـد المؤشـر القطري 1.1 فـي المئة إلـى 12748 
نقطة. كما صعد المؤشـر الكويتـي 0.01 في المئة إلى 6776 
نقطـة. وزاد المؤشـر البحرينـي 0.5 فـي المئـة إلـى 1421 
نقطـة، بينما انخفـض المؤشـر العُماني 0.1 فـي المئة إلى 

6577 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.7 في المئة إلى 9459 نقطة.

سعر البرميل قد يهبط إلى 50 دولارا

مدير صندوق استثمار نفطي »ذو بصيرة«
يتوقع تقلبات شديدة للأسعار قبل استقرارها 

لندن/أربيل - من ديمتري زدانيكوف

وايزابيل كولز ونيد باركر

شـركة  عينـت   2011 الثانـي  يناير/كانـون  فـي 
»إكسـون موبيـل« الأمريكيـة العملاقة للنفـط واحدا 
مـن أكثر الرجال اتصالا بأصحـاب القرار في العراق. 
هذا الرجل هو علي الخضيـري وهو أمريكي من أصل 
عراقي عمل في بغداد مسـاعدا خاصا لخمسة سفراء 

أمريكيين ومستشارا لثلاثة جنرالات أمريكيين.
وفي اجتماع مع »إكسون موبيل« بعد بضعة أشهر 
لتحليـل مسـتقبل العراق طـرح الخضيري مـا يدور 

برأسه من أفكار.
قال الخضيري إنه أبلغ هذا الاجتماع أن العراق في 
ظل نوري المالكي يتجـه صوب الدكتاتورية والحرب 
الأهلية. وعاد بذاكرته للوراء فتذكر أنه قال »سنشهد 

زيادة في العنف وشللا تاما في بغداد«.
وقال ان العراق سيشـهد تقاربـا متزايدا مع ايران 

»ما سيكون له أثر عكسي على الشركات الأمريكية«.
واجتـذب هـذا التصـور المتشـائم اهتمـام مديري 
»إكسـون موبيل«. فقبل عامين فحسب وقعت الشركة 
صفقة قيمتهـا 25 مليار دولار مع العراق لتطوير حقل 

غرب القرنة الذي يعد من أكبر حقول البلاد.
وقـال الخضيـري الـذي شـرح لرويتـرز وللمـرة 
الأولـى تفاصيـل مـا دار فـي الاجتماع ومـا أعقبه من 
أحـداث »لـم يكن أحد يريد أن يسـمع انهـم تفاوضوا 
علـى صفقـة بمليـارات الـدولارات فـي بلـد سـينهار 

قريبا«.
واقتـرح علـى الشـركة بديـلا يتمثـل فـي إقليـم 
كردسـتان، الـذي يتمتع بحكم شـبه ذاتي في شـمال 
العراق، والذي يشـهد اسـتقرارا سياسـيا بعيدا عن 
الفوضـى الحاصلـة في جنـوب البلاد، والـذي تقول 
بعـض التقديـرات إن احتياطياتـه النفطيـة تبلغ 45 

مليار برميل.
وبعـد أقل من عام وقعت »إكسـون موبيـل« اتفاقا 
مع كردسـتان. وتفسر الأحداث التي أدت لذلك جانبا 

كبيرا من القوة المتنامية للاقليم.
الاطـراف  مـع  أجريـت  التـي  المقابـلات  وتوضـح 
 ،2011 عـام  السـرية  المفاوضـات  فـي  الرئيسـية 
والمحادثات التي شـاركت فيها مجموعة »رويال داتش 
شل« الهولندية البريطانية العملاقة، كيف أغضب قرار 
»إكسـون موبيل« واشنطن وبغداد، وساهم في تقريب 

كردستان من حلم الاستقلال.
ويحـب الأكراد أن يرددوا أنهم أكبر مجموعة عرقية 
فـي العالم ليس لها دولتها الخاصـة. وبلغ عدد الأكراد 
35 مليونـا. وهم يعيشـون في منطقة تمتد من سـوريا 
وجنوب تركيا وعبر شـمال العراق إلى ايران. وأغلبهم 
يتبعـون المذهب السـني ويتحدثون لغـة خاصة، وإن 

اختلفت لهجاتها.

الاكـراد  إيمـان  موبيـل«  »إكسـون  صفقـة  وغـذت 
بقضيتهم. وساعدهم وجود أكبر شركة نفط أمريكية لا 
من الناحية المالية فحسـب بل من الناحيتين السياسية 
والنفسـية. وقـال فؤاد حسـين، رئيس ديوان رئاسـة 
إقليم كردسـتان »جانب من عملية بنـاء اقليمنا يتعلق 
بالطبع بالتعامل مع النفط وتوقيع العقود والمفاوضات 
مـع دول مختلفة«. وأضاف أن صفقة »إكسـون موبيل« 
أكـدت شـرعية اتفاقيـات النفـط الأصغر التـي وقعتها 

كردستان من قبل وكانت »انتصارا كبيرا لنا.«
وامتنعت »إكسون موبيل« عن التعقيب.

ورغـم الصفقـة فـإن مسـار كردسـتان إلـى الدولة 
المستقلة أبعد ما يكون عن اليقين. فالاستقلال تعارضه 
واشـنطن وبغداد وتركيـا وايران. كذلـك فإنه من غير 
الواضـح مـا إذا كان لدى الاكـراد من القوة مـا يكفيهم 

للوقوف وحدهم في هذه المنطقة المضطربة.
ومـع تقدم تنظيـم »الدولة الإسـلامية« فـي العراق 
وتركـت  العراقيـة  القـوات  انهـارت  الصيـف  خـلال 
للمقاتلـين الأكـراد المعروفين باسـم »البشـمركة« مهمة 

وقف تقدم المتطرفين.
وعندمـا هددت »الدولـة الإسـلامية« أربيل عاصمة 
اقليـم كردسـتان العراقـي تدخلـت الولايـات المتحدة 
لإنقـاذ الأكـراد بحملـة قصف. ويـوم الثلاثـاء الماضي 
توصلـت بغداد وأربيل إلى اتفاق مؤقت لانهاء نزاعهما 
علـى صـادرات النفـط ومدفوعـات الميزانيـة، فيما بدا 
للوهلة الأولى أن اقليم كردسـتان عاد للانضواء تحت 

سيطرة العاصمة العراقية.
لكـن الاتفـاق لم يفعل شـيئا لتسـوية المشـاكل بين 
أربيـل وبغداد، بل انـه دفع العاصمـة العراقية بالفعل 
إلـى التسـليم بتطويـر أربيـل لمواردهـا النفطيـة مـع 
»إكسـون موبيـل« وغيرهـا مـن الشـركات الأجنبيـة 
وتركيا. وقدمـت أربيل تنازلات لكنها ضمنت الاحتفاظ 

بما تحقق من تقدم في السنوات الثلاث الأخيرة.

تغير التفكير

تهتم شـركات النفط بكردسـتان منذ سـنوات. لكن 
بعـد إطاحـة الولايـات المتحـدة بصـدام حسـين عـام 
2003 أوضحـت سلسـلة مـن الحكومـات في بغـداد ان 
علـى الشـركات الراغبة في الحصول على شـريحة من 
الجائزة الكبرى المتمثلة في احتياطيات النفط الضخمة 

في الجنوب ألا تبرم اتفاقات منفصلة مع الأكراد.
للأكـراد  السـماح  أن  بغـداد  خـوف  مبعـث  وكان 
بالتحكـم فـي النفـط سـيحرم الحكومـة المركزيـة مـن 

إيرادات بمليارات الدولارات ويعجل بتفكك الدولة.
لكن رفض الشركات الغربية بدأ يذوب بعد أن أقرت 
كردستان تشريعات أكثر تساهلا لجذب شركات النفط 
عام 2007. وبدأت الشـركات المتوسـطة الاستثمار رغم 

أن الشركات الكبرى ظلت خارج المشهد.
وفـي النهايـة وزعـت بغـداد امتيـازات النفـط في 
وسـارعت  و2010   2009 عامـي  فـي  العـراق  جنـوب 

الشـركات الكبرى للتوقيع. لكن الشروط كانت صعبة. 
وسـرعان ما شـعر كثير من الشـركات بخيبة أمل ومن 

بينها »إكسون موبيل«.
وبهدوء بدأت »إكسون موبيل« في أواخر عام 2010 
إستكشاف موقف حكومة إقليم كردستان. وقال حسين 
رئيـس ديوان الرئيس الكردي إن المحادثات الرسـمية 

بدأت في أوائل العام التالي.
وكان الخضيـري قد اسـتقال مـن الإدارة الامريكية 
في العام السابق، احتجاجا على السياسات الأمريكية 
في العراق والتي اعتقد أنها تضر بمصالح واشنطن في 

المنطقة.
وبـرز الخضيـري فـي عالـم النفـط الـذي يمتلـيء 
برجـال النفـط من تكسـاس ورجـال القوات المسـلحة 
السـابقين. وبـدت عليـه الثقـة وصلاته بذوي الشـأن 
بهيئته الشـابة وجسـمه النحيـل وسـمته الأكاديمي. 
فقـد كان مطلعا علـى الكثير مـن الصفقات السياسـية 
غيـر المعلنة في العراق منـذ 2003 وكان له قناة اتصال 

مباشر برئيس كردستان.
وشـرعت »إكسـون موبيـل« فـي إعـادة النظـر من 
موقفهـا تجـاه كردسـتان عندمـا اجتمعـت مجموعـة 
صغيرة من مسـؤولي الشـركة مـع رئيسـها التنفيذي 

ريكس تيلرسون ونوابه بضع مرات في ربيع 2011.
وعقـد الاجتمـاع الأول فـي مقـر »إكسـون موبيـل« 
قـرب دالاس. وقـدم فريـق »إكسـون موبيـل« الصغير 
تقريرا لتيلرسون في قاعة المؤتمرات الفسيحة الملحقة 

بمكتبه.
واسـتمع رئيـس الشـركة بهـدوء لمـا قـدم لـه مـن 
معلومـات تركـزت علـى التكنولوجيـا والجيولوجيـا 
وقدر ضئيل من الشـرح للوضع السياسـي في العراق. 
وبعد ذلك تركز أغلب أسـئلة تيلرسون على السياسة. 

وهنا تكلم الخضيري.
قـال الخضيـري »قلـت لـه كل شـيء اعتقـدت أنـه 
سـيحدث في العراق. قلت إذا كنـت تريد إدارة المخاطر 
فآخـر مـكان تريـد أن تكـون فيه هـو بغـداد أو جنوب 

العراق«.
ونبه الخضيري مستمعيه إلى أن تلك المناطق مليئة 
بالميليشـيات الشـيعية التـي قتلت وشـوهت آلافا من 
الجنـود الأمريكيين إلى جانـب »المتمردين من البعثيين 
الجدد وخلايا تنظيم القاعدة النائمة والحرس الثوري 

الإيراني«.
وبـدلا من كل ذلك أشـار إلـى كردسـتان التي كانت 
أكثر سـلاما وأسـهل في التنبؤ بمآل الأمور يها ومؤيدة 

بشدة للامريكيين.

شبه انهيار

وسـرعان ما بـدأت المحادثات الجادة مـع الأكراد، 
إذ اتصل الخضيري بفؤاد حسـين حسبما قال رئيس 
ديوان الرئاسـة في كردستان. والتقى الجانبان سرا 

في لندن ودبي وأربيل.

وكان المفاوض الرئيسي من الجانب الكردي وزير 
النفط والغاز أشـتي هورامي. لكن رئيس كردسـتان 
لحضـور  أيضـا  بحسـين  دفـع  البرزانـي  مسـعود 
المحادثـات. وعلى غير العادة حضر الرئيس بنفسـه 
بعـض الاجتماعات في المحادثات التي مثل »إكسـون 

موبيل« فيها مديرون كبار من تكساس.
لكـن المحادثات لـم تقتصر على »إكسـون موبيل« 
والأكـراد. فقد قـال حسـين إن مجموعة »شـل«، أكبر 

شركات النفط الأوروبية، كانت طرفا في المحادثات.
وكانت »شل« الشريك الاصغر لـ«إكسون موبيل« 
فـي حقل غـرب القرنـة، وكان لها صفقـة منفصلة مع 
بغداد لاسـتثمار عشـرات المليارات من الدولارات في 

حقل مجنون في جنوب العراق.
واعتقدت »إكسـون موبيل« و«شـل« ان اتحادهما 
سـيجعل مـن الصعـب علـى بغـداد اسـتبعادهما من 
الجنوب، حتى إذا أبرمتا صفقة مع كردستان. وكانت 
القيمـة السـوقية للشـركتين معـا تتجـاوز 600 مليار 

دولار.
وعقـد الاجتمـاع الأول فـي أربيل التي تتوسـطها 
قلعـة تعتبـر مـن أقـدم المسـتوطنات المأهولـة دون 
انقطـاع فـي العالـم. وكان فريـق »إكسـون موبيـل« 
معنيا بعلاقة كردستان ببغداد والاستقرار في الأجل 
الطويـل، وأمطـر البرزانـي بأسـئلته عن آرائـه فيما 

يتعلق بالعراق.
وقال حسـين »كانوا يريدون أن يعرفوا كيف يفكر 
رئيسـي وما هي رؤيته«. وأضاف أن البرزاني وصف 
سياسات رئيس الوزراء العراقي المالكي بأنها ضارة 
بالعراق، وقال »إذا استمر الوضع بهذا السوء للبلاد 

فهو أمر خطر ولا بد من تغيير المسار«.
وامتنع البرزاني والمالكي عن التعقيب.

المفاوضـات  اسـتمرار  ومـع   2011 صيـف  وفـي 
باعـت كردسـتان امتيازيـن نفطيين لشـركة »هيس« 
الأمريكية. وكانت »إكسون موبيل« و«شل« تحرصان 
على الفـوز بالامتيازين وكادت هذه المفاجأة أن تضع 

نهاية للمحادثات حسبما قال حسين.
وعـد  البرزانـي  إن  وحسـين  الخضيـري  وقـال 

بشروط أكثر إغراء لاظهار مدى جدية أربيل.
وتم الترتيـب لعقد مراسـم التوقيع فـي أربيل في 
منتصف أكتوبر/تشـرين الاول. لكن تعقيدات أخرى 
ظهـرت. فقـد كانـت »شـل« فـي المراحـل النهائية من 
المحادثات مع بغداد للحصول على الحقوق الحصرية 
لمعالجـة كل الغاز الطبيعي في جنـوب العراق، وذلك 
في صفقة قيمتها 17 مليار دولار. وخشـيت »شـل« أن 
تعرقل بغـداد صفقة الغاز إذا وقعـت على الاتفاق مع 

أربيل.
وفـي اجتمـاع مع البرزانـي في فنـدق إمبريال في 
فيينـا، حيث كان الرئيس الكـردي يقضي عطلة، قال 
مديـرو »إكسـون موبيـل« إنهـم ملتزمـون بالتوقيع 

بينما بدا أن مديري »شل« كانوا أقل ثقة.
ومـا لم يكـن يعرفـه البرزاني و«إكسـون موبيل« 

آنـذاك أن بيتر فوسـر، الرئيـس التنفيذي لـ«شـل«، 
كان في بغـداد يقابـل المالكي للفوز بصفقـة الغاز في 
جنوب العـراق. وقبل ثلاثـة أيام فحسـب من توقيع 
الصفقـة الكردية أخطرت »شـل« شـريكتها السـابقة 

»إكسون موبيل« أنها لم تعد مهتمة بالصفقة.
وامتنع متحدث باسـم »إكسـون موبيل« عن الرد 
علـى أسـئلة عـن اتفـاق كردسـتان. وقـال المتحـدث 
»اليـوم تركيزنـا منصـب على اتمام مشـروع شـركة 
غـاز البصرة وتطوير حقـل مجنون للنفـط وهما من 
المشـروعات ذات الأهمية الحيوية للإعمـار والتنمية 

الاقتصادية« في العراق.
ومضـت »إكسـون موبيـل« فـي الصفقـة وكانـت 
تعتقد أن شـركات منافسة مثل »شيفرون« و«توتال« 

ستحذو حذوها.
ورغـم ذلـك لـم يهلـل مسـؤولو الشـركة للصفقة 
وتوجه وفد من »إكسـون موبيل« إلى أربيل للتوقيع. 

وبقي تيلرسون في دالاس.
وكانـت الامتيازات السـتة التـي فازت بها »إكسـون 
موبيـل« موزعة علـى مناطـق مختلفة في الاقليـم. فكان 
إحدهـا قـرب تركيـا وكان آخر قـرب الحدود مـع إيران، 
بينمـا كانـت الامتيازات الثلاثـة الأكثر إثـارة للخلافات 
على امتداد الخط الذي يفصل كردستان عن بقية العراق 

ويمر بمناطق تتنازع أربيل وبغداد السيطرة عليها.
وأدرج الأكـراد هـذه الامتيازات فـي الصفقة وفي 
وقـت لاحق تمكنوا من الفـوز بموافقة محافظ نينوى 

أحد الأقاليم المعنية.
وبدا للبعض وكأن أربيل تستغل »إكسون موبيل« 
لتعزيـز حدودهـا. وقـال حسـين ان أربيل سـيطرت 
الاراضـي المتنـازع عليهـا ولـم تكن بحاجة لشـرعية 
شـركة النفـط الكبـرى. ومع ذلـك وصـف البرازاني 
وجود شـركات مثل »إكسـون موبيل« بأنها شكل من 

أشكال التأمين لكردستان.

محظورات قليلة

عندما تسـربت أنبـاء الصفقة في أوائـل نوفمبر/
تشـرين الثاني 2011 ثارت ثائرة بغداد وواشـنطن. 
وكتـب المالكي رسـالة للرئيـس أوباما يطالبـه بدفع 
»إكسـون موبيـل« لإلغاء الاتفـاق. واسـتدعى نائب 
رئيـس الـوزراء العراقـي لشـؤون الطاقـة مديـري 

»إكسون موبيل« لتفسير ما حدث.
وبالنسـبة لواشـنطن كانت الصفقة محرجة. فقد 
بنيـت الاسـتراتيجية الأمريكيـة علـى دعـم المالكـي 
وسياسـة »عـراق واحـد« القائمة على دولـة موحدة 
فـي ظل حكومـة مركزية قويـة. أما الان فقـد تصرفت 
واحدة من أكثر الشركات الامريكية نفوذا بما يضعف 

هذا النهج.
إن  لرويتـرز  سـابق  أمريكـي  دبلوماسـي  وقـال 
قبـل  إلا  بالصفقـة  تعـرف  لـم  الأمريكيـة  الحكومـة 
الأمريكـي  السـفير  وكان  يـوم.  مـن  بأقـل  توقيعهـا 

لـدى العـراق جيمـس جيفـري يتميز غيظـا على حد 
قـول الدبلوماسـي السـابق. وأضـاف »مـا فهمته أن 

)جيفري( استخدم بعض الألفاظ النابية«.
ويتذكر حسـين اجتماعا متوترا حضره هو ووزير 
النفـط الكـردي هورامي مـع جيفري في بغـداد عقب 
توقيـع الصفقة، ويقـول »كان في غايـة الحنق. وكنا 
نحـاول شـرح أن مانفعلـه فـي صالـح العـراق وفي 

صالح الأكراد وقانوني«.
وامتنع هورامي عن التعقيب. 

وتـرك جيفري وزارة الخارجيـة وتردد أنه أصبح 
مستشارا لـ«إكسون موبيل« لكنه امتنع عن التعقيب 

على ما حدث لهذا التقرير.
ورغـم الغضب كانـت الصفقـة انتصارا سياسـيا 
للأكـراد. فقـد أوضحـت »إكسـون موبيـل« أن أربيل 
يمكنها اجتذاب شـركات النفط الكبـرى بغض النظر 
عما تـراه بغـداد. وكشـف هورامـي عـن الصفقة في 
مؤتمـر عن الطاقة عقد في أربيل في أواخر عام 2011. 
وحينها قـال هورامي ان إقليم كردسـتان وقع عقودا 
في البداية مع شـركات صغيرة لكنه الآن يتعاون مع 

الشركات العملاقة.
وخلال بضعة شهور وقعت »شيفرون« و«توتال« 
اتفاقات مما عزز وضع كردسـتان. وتلا ذلك اتفاق مع 

»غازبروم« الروسية.
وقال روبرت فورد الذي تقاعد من منصبه كسـفير 
للولايـات المتحـدة لـدى سـوريا فـي فبراير/شـباط 
وخـدم فـي العـراق ثـلاث فتـرات سـابقة »مـا يربط 

كردستان حقا ببغداد هو المال«.
وأضـاف »كلمـا كان لـدى الأكراد مصدرا مسـتقلا 
للدخـل وخاصة مـن الطاقة عزز ذلك مـن رغبتهم في 
إقامـة حكـم ذات أكبر، إن لـم يكن في الاسـتقلال عن 

بغداد«.
فـي يناير/كانون الثاني عام 2013 قام تيلرسـون 
بزيارتـه  موبيـل«  لـ«إكسـون  التنفيـذي  الرئيـس 
الوحيدة للعراق، وسافر إلى بغداد لإصلاح الجسور 
مـع الحكومـة المركزية. وليـس من الواضـح ما حدث 
فـي ذلـك الاجتمـاع، لكن بغداد لـم تفسـخ اتفاقها مع 
»إكسـون موبيل«. بل إن أربيـل مدت خط أنابيب إلى 

تركيا لتسهل تصدير نفطها.
ومازالت الصراعات تصدع العاصمة العراقية لكن 

الأمور بدأت تتحسن بالنسبة لـ«إكسون موبيل«.
فقـد تم ابعاد أبرز معارضي الشـركة فـي العراق، 
وهم المالكي واثنين من كبار الساسـة في العراق، عن 
مواقع السـلطة هـذا العام في الانتخابـات. وكان من 
خلفـوا الثلاثة فـي مواقعهم أكثر ميـلا للمصالحة كما 
أظهر الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الاسبوع مع أربيل.

ولا يشعر الخضيري الذي أسس شركة استشارية 
خاصـة بـه بالمفاجـأة. ويقـول » بالنسـبة لإكسـون 
موبيـل التي يعـود تاريخها إلى 125 سـنة مضت فإن 
معارضة المالكي كانت ببسـاطة شـيئا يمكـن التعامل 

معه والتخفيف من حدته«.

■ لندن - مـن كريتس فيلاكوت: يقول 
محللون ان البلدان المصدرة لمواد الطاقة، 
مـن  الـدولارات  مليـارات  كدسـت  التـي 
الأربـاح المفاجئة في صناديق الاسـتثمار 
السيادية، قد تضطر إلى السحب منها، مع 
تراجع عائـدات تصدير النفط، الأمر الذي 
قـد يحـدث هزة قوية في أسـواق الأسـهم 

والسندات والعقارات في أنحاء العالم.
التـي  السـيادية  الثـروة  وصناديـق 
تسـتند إلى عائـدات تصديـر النفط فاعل 
رئيسي في التمويل الدولي، إذ تحتفظ بما 
يزيد على خمسة تريليونات )5000 مليار( 
لتقديـرات  وفقـا  الموجـودات،  مـن  دولار 
ديفيد سـبيغل خبير الأسواق الناشئة في 

بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي.
وأمـوال هـذه الصناديـق مقسـمة فـي 
مختلفـة،  )محافـظ(  سـلال  إلـى  العـادة 
يخدم كل منها وظيفة معينة وتساعد على 
تعزيز الإنفـاق الحكومي في أوقات هبوط 
الأربـاح  إدارة  أو  الصـادرات،  عائـدات 
المفاجئة على مدى عقـود من أجل الأجيال 

القادمة.
وبمقدور حكومة النرويج مثلا أن تنفق 
كل عـام مـا يصـل إلى أربعـة فـي المئة من 
صنـدوق ثروتها السـيادية البالـغ قيمته 
850 مليـار دولار - وهو الأكبر في العالم، 
لكنها لم تنفق سـوى 2.8 فـي المئة في عام 
2014، واستخدمت هذه الأموال في تمويل 

تخفيضات ضريبية.
ويشـكل صنـدوق تحقيـق الاسـتقرار 
فـي نيجيريا نحو 20 في المئـة من إجمالي 

صندوق ثروتها السيادية.
ومع تأرجح أسـعار خـام برنت النفطي 

القياسـي حول 70 دولارا للبرميل، وهو ما 
يقل كثيرا في الوقت الحالي عن »مسـتوى 
التعـادل« علـى صعيـد الماليـة العامة في 
المصـدرة  الرئيسـية  البلـدان  مـن  كثيـر 
لمنتجات الطاقة ومنها السعودية وروسيا 
الصناديـق  مـن  كثيـرا  فـإن  ونيجيريـا، 
بدأت بالفعل اسـتخدام مكوناتها الخاصة 

بتحقيق الاستقرار.
ويقصـد بمصطلح »مسـتوى التعادل«  
ذلك المسـتوى السـعري للنفط الذي يكفل 
الميزانيـة  إيـرادات  بـين  تـوازن  تحقيـق 

ونفقاتها.
قالـت  الأول  أكتوبر/تشـرين  وفـي 
حكومـة النرويـج أنهـا قـد ترفع السـقف 
الخاص بمقدار ما يجوز لها استخدامه من 
صندوقها للثروة السيادية لمواجهة الآثار 
الاقتصاديـة لهبـوط أسـعار النفـط. وقد 
هبـط النفط أكثر من 20 دولارا في البرميل 

منذ ذلك الحين.
أما في روسـيا فإن تراجع أسعار النفط 
يزيـد مـن الضغوط لكـي تسـتخدم أموال 
الثروة السيادية. وتتطلع موسكو بالفعل 
إلـى صندوقهـا للثـروة الوطنيـة البالـغ 
قيمتـه 82 مليار دولار كمصدر للتمويل في 
حالات الطوارئ للشـركات التي تضررت 
مـن العقوبـات الغربية التـي فرضت على 

موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وتحوز صناديق الاسـتقرار في العادة 
منخفضـة  الاسـتثمار  أدوات  مـن  المزيـد 
المخاطـر، ولاسـيما السـندات التـي يمكن 

بسرعة تحويلها إلى أموال سائلة.
وقال سـبيغل »الجزء الأكبـر من أموال 
اسـتثماره  يجـري  الاسـتقرار  صناديـق 

فـي أدوات عاليـة الجـودة، وكثيـر منهـا 
في سـندات الخزانـة الأمريكية وسـندات 

حكومية أخرى.«
ونقـل سـبيغل عـن تقديـرات صندوق 
يعـاد  التـي  الأمـوال  ان  الدولـي  النقـد 
اسـتثمارها من عائـدات صـادرات النفط 
تجعـل عائـد سـندات الخزانـة الأمريكية 
أقـل بمقدار 50 نقطة أسـاس )نصف نقطة 
مئويـة( تقريبا عن المسـتوى المحتمل لولا 

هذه الاستثمارات.
الثـروة  صناديـق  إن  سـبيغل  وقـال 
أسـواق  فـي  أيضـا  »تسـتثمر  السـيادية 
الأسهم إلى حد ما«. وأشار إلى أن نيجيريا 
وقازاخسـتان والكويـت وإيـران كأمثلـة 
للبلدان التي تسـاعد فيها هذه الصناديق 
الخزينة العامة للدولة في أوقات الحاجة.
وأسوأ السيناريوهات المحتملة للبلدان 
المنتجة للنفط، مع اسـتمرار تراجع اسعار 
النفط لفترة طويلة، هو احتمال ان تضطر 
الحكومات إلى اسـتخدام الصناديق التي 

تدار من أجل الأجيال القادمة.
ويتضمـن هـذا النـوع مـن الصناديـق 
السـيادية في الغالـب المزيد مـن الأدوات 
الاسـتثمارية طويلة الأجل والأقل سيولة 
المسـتثمرون  وشـارك  العقـارات.  مثـل 
السـياديون فـي بعض مـن أكبـر صفقات 

العقارات والبنية التحتية هذا العام.
محتمـل  انسـحاب  أي  يـؤدي  وقـد 
لصناديـق الثـروة السـيادية إلـى إلحاق 
أضرار بقيـم العقارات التجارية في بعض 

من أكبر مدن العالم.
وفـي لنـدن علـى سـبيل المثـال تملـك 
صناديق سيادية مثل جهاز قطر للاستثمار 

بعضا من أبـرز المباني التجارية في لندن، 
ومنها متاجر هارودز.

وقـال سـتيفن كليفتـون رئيـس قسـم 
وسـط لنـدن فـي شـركة »نايـت فرانـك« 
صناديـق  »أبقـت  العقاريـة  للسمسـرة 
الثـروة السـيادية تركيزهـا علـى وسـط 
لنـدن، ولكـن من الصعـب تقديـر إجمالي 
حجـم اسـتثماراتها لأن الصفقـات تجري 
في الغالب من خلال صناديق الاسـتثمار. 
ونحـو 5.2 مليـار جنيـه إسـترليني )8.2 
مليـار دولار( من الاسـتثمارات الخارجية 
في العام الماضي يمكـن تصنيفها على أنها 
»خاصة« وقـد يكون جانب كبيـر منها من 

صناديق سيادية.«
ويقول ماسـيميليانو كاستيلي، رئيس 
السـيادية  الأسـواق  فـي  الإسـتراتيجية 
العالمية في بنك »يو.بي.إس« السويسري 
ان تأثير صناديق الإستقرار على الأسواق 

قد لا يظهر قبل مرور بعض الوقت.
وقد تنتعش أسـعار النفط. لكن وحتى 
إذا لـم تتعـاف، فـإن الكثيـر مـن البلـدان 
الشـرق  فـي  ولاسـيما  للنفـط  المصـدرة 
الأوسـط اتبعت سياسـات تتسـم بالحذر 
بمـا يكفي لتحمـل انخفاض أسـعار النفط 

عاما على الأقل.
وقال كاسـتيلي »أغلبية بلدان الشـرق 
الأوسط انتهجت سياسات حكيمة للغاية 
وتحتفـظ بمقادير كبيرة مـن الاحتياطات 
التـي تمكنها من الصمود عاما أو عامين في 
وجه الأسعار المنخفضة للنفط بين 60 و70 

دولارا.«
 0.6367 يسـاوي  الأمريكـي  )الـدولار 

إسترليني(.

لجوء الدول النفطية إلى السحب من صناديقها
السيادية قد يحدث هزة قوية في الأسواق العالمية

تقرير خاص: كيف ساعدت شركة »إكسون موبيل« الأمريكية للنفط برسم ملامح كردستان العراق
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برشلونة يقفز إلى الدور الـ16 في مسابقة كأس ملك اسبانيا
■ مدريـد – وكالات:  فاز برشـلونة خارج 
أرضـه في ذهاب دور الـ32 من مسـابقة كأس 
ملك أسـبانيا لكرة القدم مسـاء الأربعاء على 
منافسـه فريـق الدرجـة الثالثة هويسـكا 4 / 

صفر ليضع قدماً في دور الـ16 من البطولة. 
وأندريـس  راكيتيتـش  إيفـان  وسـجل 
وبيـدرو  الإصابـة،  مـن  العائـد  إنييسـتا، 

ورافينيا أهداف برشلونة الأربعة. 
وأبدى إنييسـتا سـعادته بالتسـجيل في 
أول مبـاراة يلعبهـا مـع برشـلونة منذ سـتة 
أسابيع بسبب الإصابة، وقال: »من الرائع أن 

أعود إلى اللعب«. 
وأضـاف: »إن نتيجة المبـاراة توحي بأنها 
كانـت مواجهـة سـهلة، ولكنها لم تكن سـهلة 
علـى الإطـاق. فقـد صعـب هويسـكا الأمور 

كثيراً علينا الليلة«. 
وتغلـب غرناطـة علـى ضيفـه قرطبـة 1 / 
صفر بهدف لاعبه جون كوردويا في المباراة 
المتأخرة الأخـرى التي جـرت الأربعاء ضمن 

منافسات دور الـ32 من كأس أسبانيا. 
وكان أتلتيكـو مدريـد تغلـب علـى مضيفه 
هوسبيتاليت 3 / صفر في وقت سابق من يوم 
الأربعـاء بأهـداف لاعبيه أنطـوان جريزمان 
وكريستيان رودريجيز وجابي والتي جاءت 

جميعها في شوط المباراة الثاني. 
وأصبـح أتلتيكـو فـي موقـف جيـد يؤهله 
لمواجهـة جـاره ريـال مدريـد فـي دور الــ16 
إلا إذا تعـرض النـادي المدريـدي لكارثـة مـا 
خـال مباراة الإيـاب أمام هوسـبيتاليت بعد 
أسبوعين. وكان ريال مدريد تغلب على ضيفه 
كورنيا 5 / صفر مساء الثاثاء ليضمن تأهله 

لدور الـ16 من كأس اسبانيا. 
وفي منافسـات أخرى تأهل اشبيليه لدور 
الــ16 من مسـابقة الكأس الأسـبانية بتغلبه 
على ضيفه سـاباديل 5 / 1 فـي مباراة الإياب 

بدور الـ32، كما تعـادل ديبورتيفو لا كورونا 
مـع ضيفه ملقـة 1/1 في مبـاراة ذهـاب بدور 

ال32 نفسه. 
وتقدم سـابادل بشكل مفاجيء في الدقيقة 
22 على استاد سانشيز بيزخوان في اشبيلية 
بعد أن سـجل خوان كولانتس من ركلة جزاء 
قبل أن يسجل كيفن جاميرو لأصحاب الأرض 

قبل عشر دقائق على نهاية الشوط الاول. 
ليفربـول  مـن  المعـار  أسـباس  وسـجل 
الانجليـزي ثاثـة أهـداف فـي غضـون أربع 
دقائـق خـال الشـوط الثانـي ليؤكـد علـى 
هيمنة اشبيلية وأكمل البديل جيرارد ديلوفو 

الخماسية في الدقيقة 81.
وقال اسباس للصحافيين: »دعونا نرى إن 

كان الحال سيبقى كذلك«. 
وأضاف الاعب البالغ مـن العمر 27 عاماً: 
فـي  ستسـاعدني  الثاثـة  الأهـداف  »هـذه 

الحصول على الثقة«. 
وكان ريال قد ضرب موعداً محتماً في دور 
16 أمـام غريمـه المحلـي اتليتيكـو مدريد بعد 
فـوزه 9-1 في مجموع مباراتيـه امام كورنيا 

المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الثاثاء.
بسـبب  المباراتـين  كا  موعـد  تقـديم  وتم 
مشـاركة ريـال فـي كأس العالـم لانديـة في 
المغـرب في وقت لاحـق هذا الشـهر باعتباره 
بطـل أوروبا وهو ما تسـبب بعـض الارتباك 
الاولـى  الدرجـة  دوري  مباريـات  بجـدول 

الاسباني.
وفاز اتليتيكو حامل لقب الدوري الاسباني 
على ريـال 2-1 عقب وقت اضافـي في نهائي 
كأس الملـك عـام 2013 علـى اسـتاد برنابيو. 
وفـاز اتليتيكـو 3-صفـر علـى اوسـبتاليت 
المنتمـي لدوري الدرجة الثالثة في ذهاب دور 
32.  وسيلعب الفائز من المواجهة المحتملة بين 
ريـال واتليتيكـو مع برشـلونة صاحب الرقم 

برشلونة وهوسيكا.. لقاء ساخن في كأس ملك اسبانيا

تنس: ديل بوترو سيدافع 
عن لقب بطولة سيدني 
بعد عودته في برزبين

■ س��يدني - رويت��رز : أك��د خوان 
أمري��كا  بط��ل  بوت��رو  دي��ل  مارت��ن 
المفتوحة السابق إنه سيدافع عن لقبه 
في بطولة س��يدني الدولية في كانون 
الثان��ي/ يناير المقب��ل بعدما يعود الى 
المنافس��ات عق��ب غي��اب دام عش��رة 
أش��هر بس��بب الاصاب��ة ف��ي بطول��ة 

برزبين للتنس التي تسبقها.
خاضه��ا  مواجه��ة  آخ��ر  وكان��ت 
اللاع��ب الارجنتين��ي حينما انس��حب 
من مباراته الافتتاحية في بطولة دبي 
الدولي��ة ف��ي فبراي��ر ش��باط الماضي 
وخضع لجراحة في معصمه الأيس��ر 

في أواخر آذار/ مارس. 
وطلب ديل بوترو المشاركة ببطاقة 
دعوة في بطولة سيدني الاستعدادية 

لاستراليا المفتوحة.
اللع��ب  »اح��ب  بي��ان:  ف��ي  وق��ال 

المدين��ة  ف��ي س��يدني. الاج��واء ف��ي 
والجماهير رائعة وانتظر على أحر من 

الجمر الدفاع عن لقبي.«
وتاب��ع »في الع��ام الماض��ي قدمت 
واحدة من افضل عروضي في التنس 
هن��اك وس��تكون افضل بداي��ة للعام. 
اتطلع للعودة الى سيدني لانها واحدة 

من المدن المفضلة لدي.«
وبع��د حصول��ه عل��ى لق��ب أمريكا 
المفتوحة في 2009 أضرت جراحة في 
معصمه الايمن بمسيرته في 2010 قبل 
ان يستعيد مكانته بين العشرة الاوائل 

ثانية.
ومنح��ه انتص��اره على الاس��ترالي 
برن��ارد توميتش حام��ل اللقب وقتها 
ف��ي نهائ��ي بطول��ة س��يدني الدولية 
ف��ي يناير الماضي اللق��ب 18 على مدار 

مسيرته. 

الدوري الألماني

مارتينو: المنتخب 
الأرجنتيني مطالب 
ببلوغ نهائي كوبا 
أمريكا 2015 

النقيـض مـن  أ: علـى  ■ برلـين - دب 
الموسـم  سـبقت  التـي  التوقعـات  معظـم 
الكـروي الحالي، لـم يعد هدف بوروسـيا 
دورتمونـد هو المنافسـة القوية مـع بايرن 
ميونيـخ علـى لقب الـدوري الألمانـي لكرة 
القدم )بوندسـليجا( وإنما يسـعى الفريق 

حالياً للهروب من شبح الهبوط. 
لهذا، سيكون أمل الفريق اليوم الجمعة 
هو تحقيق الفـوز على ضيفه هوفنهايم في 
افتتـاح مباريات المرحلة الرابعة عشـر من 
البوندسـليجا أمـا فـي الهروب مـن القاع 
ومغادرة المركز الأخير في جدول المسـابقة 
والـذي يحتلـه حالياً برصيـد 11 نقطة من 
13 مبـاراة خاضهـا في المسـابقة حتى الآن 

بالموسم الحالي. 
ووصف يورجن كلوب مدرب دورتموند 
مباراة اليوم بأنهـا مواجهة هائلة وصعبة 
حيث يسـعى فريقه العمـاق إلى الخروج 
مـن كبوتـه التـي سـقط فيهـا هذا الموسـم 
والعـودة إلـى المراكـز المتقدمة فـي جدول 

المسابقة. 
وخال 13 مباراة بالمسـابقة حتى الآن، 
حقـق دورتمونـد الفوز في ثـاث مباريات 
وتعادل في اثنتين وخسـر ثماني مباريات 
ليصبـح هدف الفريق هـو الصراع من أجل 
الخروج من منطقة الفرق المهددة بالهبوط 
بعدمـا كان المنافـس الأقـوى لبايـرن على 

لقب البوندسليجا في الموسمين الماضيين. 
الاسـتقالة  فـي  التفكيـر  كلـوب  وبـدأ 
ولـوح بها قليا بعـد الهزيمة صفـر/2 أمام 
إنتراخـت فرانكفـورت يوم الأحـد الماضي 
ولكنه يستعد حالياً للعودة إلى الكفاح في 
مواجهة هوفنهـايم صاحب المركز السـابع 

في جدول البطولة. 
وقال كلـوب: »مسـاء الجمعة سيشـهد 
مواجهة مـن العيار الثقيـل. علينا أن نقدم 

كرة قدم حقيقية«. 
وأكـد كلـوب أن كل فرد بالفريـق، الذي 
فـاز بلقب البوندسـليجا فـي 2011 و2012 
وحل ثانيـاً خلف بايرن فـي 2013 و2014، 
يـدرك مـدى الخطر الـذي يحيـط بالفريق 
وأن الفريـق يجـب ألا يركـز علـى مهاراته 
الرائعـة وإنما عليـه أن يقاتـل ويكافح في 

كل بوصة من أرض الملعب. 
وقـال كلـوب، المـدرب السـابق لفريـق 
ماينز الألماني، »في معركة الصراع للهروب 
من شبح الهبوط، لا تحتاج إلى سبع فرص 
وإنما لفرصة واحدة. لست بحاجة لتقديم 
أروع مباراة في التاريخ ولكنك بحاجة إلى 
النجاح.. هذا يتطلب دفاعا صلدا وصناعة 
الفـرص فـي الهجوم بـأي شـكل. أعرف ما 
هو الشـعور الخـاص بصراع الهـروب من 

■ بوين��س آي��رس - دب أ: ق��ال الم��درب خي��راردو 
مارتين��و المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إن 
فريقه أصبح ملزماً ببل��وغ المباراة النهائية لبطولة كأس 
أمم أمري��كا الجنوبي��ة )كوبا أمريكا( المق��رر إقامتها في 

تشيلي منتصف عام 2015 . 
وأوضح مارتينو أن إمكانيات الفريق بقيادة المهاجم 
ليونيل ميس��ي تجعل من الضروري عليه أن يبلغ المباراة 

النهائية للبطولة القارية. 
وأوض��ح مارتينو، في تصريح��ات إذاعية: »المنتخب 
الأرجنتين��ي مطال��ب ببل��وغ المراح��ل النهائي��ة ف��ي أي 

مشاركة له بالبطولات«. 
وأضاف: »هناك أوقات تخوض فيها البطولات لتحرز 
الألقاب ولكنك تترك بصمة ضعيفة. الفوز يختلف دائما 

عن الهزيمة. ولكنني لا أرى الهزيمة دائماً كإخفاق«. 
وحذر مارتينو، المدرب الس��ابق لبرشلونة الأسباني، 
م��ن صعوب��ة وقوة المنافس��ين الذي��ن يلتقيه��م المنتخب 

الأرجنتيني في كوبا أمريكا 2015. 
وأوقع��ت القرع��ة المنتخب الأرجنتيني، ال��ذي لم يفز 
بلق��ب كوب��ا أمري��كا من��ذ 1993، ف��ي المجموع��ة الثانية 
بالبطولة المقبلة حيث يصطدم في هذه المجموعة بمنتخبي 
أوروجواي حامل اللقب وباراجواي )الوصيف( إضافة 

لمنتخب جامايكا الذي يشارك بدعوة. 
وتولى مارتينو تدريب الفريق خلفاً لمواطنه أليخاندرو 
س��ابيلا الذي وصل بالفريق للمباراة النهائية في بطولة 
كأس العال��م 2014 بالبرازي��ل لكن��ه خس��ر أم��ام نظيره 

الألماني.

سيرجيو أجويرو يقدم عروضاً مذهلة ويلفت أنظار المشجعين
■ لنـدن - رويترز : اختـار 250 ألفاً من المشـجعين 
مهاجـم  أجويـرو  سـيرجيو  الأسـبوع  هـذا  الانجليـز 
مانشسـتر سـيتي كأفضل لاعـب لعـام 2014 ويبدو أن 
هـذا التكريم لن يكـون الاخير للنجـم الارجنتيني هذا 
الموسـم. وتصدر الاعب البالغ من العمر 26 عاماً الذي 
فاز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز مع سـيتي في أيار/ 
مايـو وبلغ نهائـي كأس العالم لكرة القـدم مع منتخب 
بـاده الارجنتين في تمـوز/ يوليـو اسـتفتاءاً لرابطة 
مشـجعي كرة القـدم متفوقاً على زميله في سـيتي يايا 
تـوري ورحيـم سـترلينج لاعـب ليفربـول ومورجان 
شنايدرلين لاعب ساوثامبتون وثنائي تشيلسي ايدن 

هازارد وبرانيساف ايفانوفيتش.
وسـجل أجويـرو 19 هدفـاً فـي كل المسـابقات هـذا 
الموسـم و30 هدفاً في آخر 33 مباراة له بالدوري الممتاز 
وترك هدفه الصاروخي من 20 مترا الذي ادرك لسـيتي 
التعـادل فـي ضيافة سـندرلاند أمس الاربعـاء جوزي 
التيـدور لاعـب سـندرلاند البديـل فـي حالة مـن عدم 

التصديق.
ويقـدم أجويـرو عروضـاً كأنه واحد من الاسـاطير 
علـى مـدار العام وقـال بعدمـا كرمته رابطة مشـجعي 
كرة القدم في حفلها السـنوي يـوم الاثنين في لندن ان 
المنافسـة علـى اللقب لم تحسـم بعد رغم تأخـر فريقه 

سيتي عن تشيلسي المتصدر بست نقاط.
وأضـاف »نتأخر عنهم بمباراتين. بسـت نقاط. لكن 
المشوار لا يزال طويا. الشيء الذي يصب في صالحنا 

ان سيتي يعلم تماما كيف يلحق بالمنافسين.«
وتابع: »فعلناها في السابق ويمكننا تكرارها الان.« 
ووصـل أجويـرو الـى قمة مسـتواه حيـث يقـدم اداء 
اسـتثنائيا فـي الاونـة الاخيرة بـدأ في نهاية تشـرين 
الاول/ أكتوبر حينما سـجل جميع الأهداف الأربعة في 

انتصار سيتي 4-1 على توتنهام.
انتهـت  وتبـع ذلـك بتسـجيل هدفـين فـي مبـاراة 
بالتعـادل 2-2 امـام كوينـز بـارك رينجرز كما سـجل 
ثاثيـة في الفـوز 3-2 علـى بايرن ميونيـخ في دوري 

أبطال أوروبا.
وسـجل كذلـك هدفين فـي انتصار سـيتي 4-1 على 
مضيفـه سـندرلاند أول أمـس الاربعاء ليرفـع رصيده 
الاجمالـي الـى 11 هدفـاً في آخر تسـع مباريـات له في 

الدوري. 
وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي عقب الانتصار 
على سـندرلاند »في هذه اللحظة يصعب على المدافعين 
ايقافـه. يقدم أداء على أعلى مسـتوى وأمامه سـنوات 

طويلة لتعزيز مستواه.«
وتابـع: »حتـى قبـل أن يبـدأ مسلسـل التهديف في 
المباريـات الاخيـرة قلـت إنه واحـد من أفضل خمسـة 

لاعبين في العالم. وانا سعيد جدا من أجله.«
وأجويرو من المرشـحين لدخول أفضل تشكيلة التي 
يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( وسينافس 
بـا ريب أيضـا على جائـزة افضـل لاعب فـي انجلترا 

بنهاية الموسم الجاري. 

نـادي  واصـل  الأناضـول:    – لنـدن   ■
تشيلسـي أول أمس الأربعاء مسلسـل تألقه 
فـي الـدوري الإنكليـزي لكـرة القـدم، حيث 
تغلب على ضيفه توتنهام بثاثية نظيفة في 
ديربي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر 

للمسابقة.
البلجيكـي  تشيلسـي،  ثاثيـة  وسـجل 
إيدين هـازارد، والإيفواري ديدييه دروغبا، 
و الفرنسـي لويك ريمي فـي الدقائق 19 و22 

و73.
وبذلـك، ارتفـع رصيـد تشيلسـي إلى 36 
نقطـة فـي الصـدارة، بينمـا تجمـد رصيـد 

توتنهام عند 20 نقطة في المركز العاشر. 
منـذ  هزيمـة  لأي  تشيلسـي  يتلـقَ  ولـم 
انطاق الموسـم الحالي، حيث حقق 11 فوزا 

وثاث تعادلات. 
وفي مبـاراة ثانية فاز مانشسـتر سـيتي 
على مضيفه سندرلاند بأربعة أهداف لهدف. 
سـيتي،  مانشسـتر  أهـداف  وسـجل 
الأرجنتينـي سـيرغيو أغويـرو )هدفين( في 
الدقيقتـين 21 و71، و لاعـب الجبـل الأسـود 
و   ،39 الدقيقـة  فـي  يوفيتيتـش  سـتيفان 
الأرجنتينـي بابلـو زاباليتا فـي الدقيقة 55، 

بينمـا أحرز هدف سـندرلاند، كونور ويكهام 
في الدقيقة 19.

وبذلك ارتفع رصيد مانشسـتر سيتي إلى 
30 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد 
سـندرلاند عنـد 14 نقطـة فـي المركـز الرابع 

عشر.
وفي مبـاراة ثالثة، فاز أرسـنال بصعوبة 
علـى ضيفـه سـاوثهامبتون بهـدف نظيف، 
سـجله التشـيلي أليكسـيس سانشـيز فـي 

الدقيقة 88.
نقطـة   23 إلـى  أرسـنال  رصيـد  وارتفـع 
فـي المركـز السـادس، بينمـا تجمـد رصيـد 
المركـز  فـي  نقطـة   26 عنـد  سـاوثهامبتون 

الثالث.
وفـي مبـاراة رابعـة، تعـادل إيفرتون مع 
ضيفه هال سـيتي بهدف لـكل منهما، ليرتفع 
رصيـد الأول إلى 18 نقطة فـي المركز الحادي 
عشر، بينما ارتفع رصيد الأخير إلى 12 نقطة 

في المركز السابع عشر.
طريـق  عـن  بهـدف  إيفرتـون  وتقـدّم 
البلجيكـي روميلـو لوكاكـو فـي الدقيقة 34، 
وأدرك النيجيري سوني ألوكو التعادل لهال 

سيتي في الدقيقة 59. 

تشيلسي يواصل التألق ويهزم توتنهام 
بثلاثية في الدوري الانكليزي

»الكونميبول« يدرس 
فكرة إقامة بطولة جديدة 

في أمريكا الجنوبية 
■ أسونسـيون - دب أ: أكـد خـوان 
آنخـل نابوت رئيـس اتحاد كـرة القدم 
في امريـكا الجنوبيـة )كونميبـول( أن 
الاتحاد يدرس حالياً فكرة إقامة بطولة 
جديدة دون الكشـف عـن تفاصيل هذه 
اجتمـاع  خـال  طرحـت  التـي  الفكـرة 
الثاثـاء  لاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة 
عاصمـة  أسونسـيون  فـي  الماضـي 

باراجواي. 
وقـال آنخـل نابـوت »الحديـث بهذا 

الشأن سيكون في وقته«. 

وينظـم الكونميبول حاليـا بطولتين 
للأندية هما كأس ليبرتادوريس وكأس 

أندية أمريكا الجنوبية.
كما أوضح مسؤولو الكونميبول أنهم 
ناقشوا إمكانية إجراء بعض التعديات 
علـى لوائـح البطـولات التـي ينظمهـا 

الاتحاد ومنها كأس ليبرتادوريس. 
ورغـم هذا، أكـد آنخل نابـوت أن أي 
بموافقـة  مرهونـة  سـتكون  تعديـات 
الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( لأنه الجهة 

التي تحدد لوائح اللعبة.

القياسـي في عدد مرات الفوز بكأس الملك في 
دور الثمانية للبطولة.

وسـحق برشـلونة الـذي لعـب فـي غياب 
منافسـه  ونيمـار  ميسـي  ليونيـل  نجميـه 

هويسـكا القادم من الدرجـة الثالثة برباعية 
نظيفة.

وافتتـح إيفـان راكيتيتـش التسـجيل في 
الدقيقـة 12 منـت تركلة حرة رائعـة وأضاف 

أندريس إنيسـتا الهدف الثاني بعدها بأربعة 
دقائق. وجاء الهدف الثالث عن طريق بيدرو 
قبل سـت دقائق من نهاية الشـوط الأول قبل 

أن يكمل رافينيا الرباعية في الدقيقة 72.

دورتموند يسعى للهروب من القاع عبر بوابة هوفنهايم 

شـبح الهبوط. ونجحـت فـي 98 بالمئة من 
معارك الهروب من الهبوط. ولهذا، يمكنني 

الاعتماد على خبرتي«. 
ولكن ما يطمئن كلوب نسـبياً أن لاعبيه 
ماتس هوملز ولوكاس بيزتشـيك استعادا 
لياقتهمـا مما يسـمح للفريق بـأن يخوض 
المبـاراة بأفضـل خـط دفاعـي لديـه حيث 
يسـتطيع كلـوب الاعتمـاد علـى الاعبـين 
سـابوتيتش  نيفـين  زميليهمـا  بجـوار 
التـي  الأولـى  للمـرة  شـميلزر  ومارسـيل 
يجتمـع فيهـا الاعبـون الأربعـة منـذ 72 
مباراة وبالتحديد منذ نهائي دوري أبطال 
أوروبا الذي خسره الفريق أمام بايرن في 

أيار/مايو 2013. 
وقـال هوملز قائد الفريق »لم يكن الفوز 
مهما للفريـق في أي مباراة مثلما سـيكون 

مهما للغاية في مواجهة هوفنهايم«. 
وإذا حقق دورتموند الفوز اليوم سيقفز 
لليلة واحـدة على الأقل إلـى المركز الثالث 
عشـر فـي جـدول المسـابقة حيـث يحتـل 
الفريـق المركز الثامن عشـر الأخيـر حالياً 
برصيـد 11 نقطـة وبفـارق نقطـة واحـدة 
فقط خلف كل من هامبورج وشـتوتجارت 

وفرايبـورج ونقطتـين خلف هيرتـا برلين 
صاحب المركز الرابع عشر. 

ويتأخـر دورتموند بفـارق خمس نقاط 
فقـط خلـف ماينز صاحـب المركز العاشـر 
ممـا يعنـي أن صعـود دورتمونـد للنصف 
الأول بجـدول المسـابقة ليس أمراً عسـيراً 

أو مستحياً. 
ويستضيف شـتوتجارت فريق شالكه 
ويحـل فرايبـورج ضيفاً علـى باديربورن 
بوروسـيا  فريـق  برلـين  هيرتـا  ويلتقـي 
مونشـنجادباخ غـداً السـبت فـي ثـاث 

مباريات أخرى بنفس المرحلة. 
كما يسـتضيف هامبـورج فريـق ماينز 
يوم الأحد ويحل فيـردر بريمن ضيفاً على 

إنتراخت فرانكفورت. 
السـبت  غـداً  كولـون  ويسـتضيف 
فريـق أوجسـبورج مفاجـأة البطولة هذا 
الموسـم والذي يحتل المركز الرابع بجدول 

المسابقة. 
المركـز  صاحـب  فولفسـبورج  ويحـل 
الثانـي ضيفاً على منافسـه العنيد هانوفر 

في مباراتين أخريين غداً السبت. 
ويسـعى بايـرن حامل اللقـب ومتصدر 

جدول المسـابقة إلـى مواصلـة انتصاراته 
المتتاليـة فـي المسـابقة عندمـا يسـتضيف 
بايـر ليفركـوزن صاحب المركـز الثالث في 

مواجهة مثيرة غداً السبت. 
ويتصـدر بايـرن، الـذي لم يخسـر أي 
مباراة حتى الآن في المسـابقة هذا الموسم، 
نقطـة   33 برصيـد  البوندسـليجا  جـدول 
بفارق سبع نقاط أمام فولفسبورج المتوج 
بلقـب البطولة في 2009 ويحتل ليفركوزن 
المركـز الثالـث بفـارق ثـاث نقـاط خلـف 

فولفسبورج. 
وقـال البلجيكي كيفـن دي بروين نجم 
فولفسـبورج، فـي مقابلـة نشـرتها مجلة 
»كيكر« الألمانيـة الرياضية أمس الخميس: 
»المركز الثاني قد يكـون رائعا ولكن بايرن 
قـد يعتريـه بعـض الضعـف فـي الفتـرة 

المقبلة«. 
ولكـن دي برويـن أضاف أنـه ليس من 
المرجـح بشـكل كبيـر أن يعانـي بايرن من 
كبـوات. وأوضـح: »بايـرن مـا زال يلعـب 
كفريـق قمـة حتـى وإن عانـى مـن إصابة 

عشرة لاعبين في صفوفه«. 
ومني بايرن بهزيمتين فقط في 34 مباراة 

خاضها بالبوندسـليجا في الموسم الماضي 
حيث خسر أمام أوجسـبورج ودورتموند 

ولكن بعدما حسم اللقب بالفعل. 
وصـرح الهولنـدي آريـين روبـن نجـم 
بايـرن، لمجلة »كيكـر« قائاً: »سـيكون من 
الغطرسـة أن نسـعى لموسـم آخـر بـدون 
هزائم.. نرغب، على أي حال، في الفوز بكل 
مبـاراة«، مشـيراً إلى أن الهدف الأساسـي 

للفريق هو الفوز بلقب البطولة. 
وجاءت هزيمتا الفريق أمام أوجسبورج 
ودورتمونـد فـي الموسـم الماضـي لينهيـا 
سجاً رائعاً للفريق بدون هزائم على مدار 
53 مبـاراة متتالية حيـث كانت آخر هزيمة 
سـابقة له في مواجهة بايـر ليفركوزن 2/1 

في تشرين أول/أكتوبر 2012. 
وقال سون هيونج مين لاعب ليفركوزن 
إن فريقـه علـى اسـتعداد لتحـدي بايـرن 

مجدداً. 
وأوضح: »ربما يكون بايرن هو الفريق 
الأفضـل فـي العالـم. ولكننـا ما زلنـا نثق 
بمسـتوانا ونسـعى إلـى ترجمة هـذا على 
أرض الملعـب. هـذا يمنحنـا أفضـل فرصة 

لنسبب لهم المشاكل«. 

دورتموند يخوض مواجهة هامة اليوم

سيرجيو أجويرو يحصد إعجاب 250 ألفاً من المولعين بالكرة – )أرشيفية(
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الاتح��اد  أودع  وكالات:   – ج��دة   ■
دوري  ورابط��ة  الق��دم  لك��رة  الس��عودي 
المحترف��ين الس��عودي نح��و ثماني��ة ملايين 
ريال في حس��ابات أندية الدوري السعودي 
المحترف��ين، فيم��ا تم تغ��ريم ن��ادي اله��لال 
100 أل��ف ريال بس��بب جمه��وره، كما تقدم 
نادي القادس��ية بشكوى ضد ناديي الهلال 

والأهلي.
وض��خ اتح��اد الك��رة والرابط��ة ثماني��ة 
ملايين و155 ألف ريال بواقع 582 ألف و500 
ري��ال في حس��اب كل نادي نظي��ر الدفعات 

الشهرية المستحقة للأندية. 
وتشمل الدفعة مبلغ 237 الف و500 ريال 
لكل ناد م��ن حقوق الب��ث التلفزيوني و345 
الف كدفعة شهرية من حقوق رعاية الدوري 

في موسمه الحالي. 
وتعد ه��ذه الدفعة هي الثالث��ة التي تودع 
ف��ي حس��ابات أندي��ة دوري المحترف��ين من 
أصل عشر دفعات كاملة، تصرف على مدار 
الموس��م، ليصبح مجموع م��ا تم إيداعه حتى 
الآن م��ن حقوق النق��ل التلفزيون��ي ورعاية 
ال��دوري مبلغ مليون و747 ال��ف و500 ريال 

لكل نادي.
م��ن جانب آخ��ر، غرمت لجن��ة الانضباط 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم فريق الهلال 
100 ألف ريال بسبب الاحداث المؤسفة التي 
خرجت م��ن جمه��وره ف��ي لقاء كلاس��يكو 
الجول��ة العاش��رة أم��ام الاتحاد م��ن خلال 
إلقاء قوارير المياه عل��ى أرضية ملعب مدينة 

الملك عبد الله بجدة. 
وكش��ف تقرير مراق��ب اللقاء قي��ام عدد 
من جمه��ور فريق نادي الهلال برمي عبوات 

المياه داخل أرضية الملعب. 
وذك��رت اللجنة: »بعد إط��لاع اللجنة على 
لائح��ة الانضب��اط وعل��ى تقري��ري حكم و 
مراقب المباراة المشار إليهما أعلاه والتسجيل 

تغريم الهلال 100 ألف ريال بسبب جمهوره

اتحاد الكرة السعودي يضخ 8 ملايين ريال في حسابات الأندية
أودينيزي يتأهل لدور 
الـ16في كأس إيطاليا

■ روم��ا – الأناض��ول:  تأه��ل ن��ادي 
أوديني��زي أول أم��س الأربع��اء بصعوبة 
إلى دور ال�16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة 

القدم.
وتغلب أودينيزي على ضيفه تش��يزينا 
بأربع��ة أه��داف لهدفين ضمن منافس��ات 

الدور الرابع للبطولة.
وانته��ى الوق��ت الأصل��ي م��ن المب��اراة 
بالتع��ادل الإيجاب��ي بهدفين ل��كل منهما، 
ليت��م اللجوء إلى ش��وطين إضافيين، نجح 
حس��م  م��ن  أوديني��زي  ن��ادي  خلالهم��ا 
اللقاء لصالحه، بتس��جيل الهدفين الثالث 

والرابع.
وبذل��ك، لح��ق أوديني��زي ف��ي دور ال� 
16 بأندي��ة بأندي��ة لاتس��يو، وساس��ولو، 

وهيلاس فيرونا، وأتلانتا، وإمبولي.
ونابول��ي ه��و الفريق الفائز بالنس��خة 

الماضية للبطولة.

سان جيرمان يرفض 
الصدارة الفرنسية 

ويتعادل مع ليل
■ باري��س – الأناض��ول:  رفض نادي 
باريس س��ان جيرم��ان أول أمس الأربعاء 

اعتلاء قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه 
ليل به��دف ل��كل منهما ضمن منافس��ات 

الجولة السادسة عشر للمسابقة.
وتقدّم س��ان جيرمان به��دف عن طريق 
الأورغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 
29، وس��جل الإيطالي سلفاتوري سيريغو 
مداف��ع س��ان جيرم��ان هدف��ا بالخطأ في 

مرماه لنادي ليل في الدقيقة 42.
وبذل��ك، ارتف��ع رصي��د باري��س س��ان 
جيرمان إل��ى 34 نقط��ة في المرك��ز الثاني 
بفارق نقطة عن مارس��يليا المتصدر، بينما 
ارتف��ع رصيد لي��ل إلى 17 نقط��ة في المركز 

الخامس عشر.

سانت إيتيان يهزم 
مونبلييه بهدفين في 

الدوري الفرنسي
■ باري��س - الأناض��ول: ف��از ن��ادي 
س��انت إيتي��ان أول أم��س الأربع��اء على 
مضيف��ه مونبليي��ه بهدف��ين نظيفين ضمن 
منافسات الجولة السادسة عشر للدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدفي سانت إيتيان، فلورانتين 
بوغبا، وب��ول بايس��يه ف��ي الدقيقتين 22 

و43.
وش��هدت الدقيق��ة 78 ط��رد أس��ماعيل 
ديومان��دي لحصوله على الإن��ذار الثاني، 
ليلع��ب س��انت إيتي��ان من��ذ تل��ك الدقيقة 

بعشرة لاعبين.
وبذلك، ارتفع رصيد س��انت إيتيان إلى 
29 نقط��ة في المرك��ز الثال��ث، بينما تجمد 
رصي��د مونبليي��ه عند 21 نقطة ف��ي المركز 

العاشر.
ويتص��در مارس��يليا ترتي��ب المس��ابقة 
برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن باريس 

سان جيرمان الذي جاء ثانياً. 

تعيين خاتسكفيتش مدرباً 
لمنتخب روسيا البيضاء 

■ لن��دن – رويت��رز : ع��ين اتح��اد ك��رة 
القدم في روس��يا البيضاء لاعب الوس��ط 
المعت��زل الكس��ندر خاتس��كفيتش مدرب��اً 
جديداً للمنتخب الاول للبلاد خلفاً لس��لفه 

المستقيل جورجي كوندراتيف.
وق��ال خاتس��كفيتش )41 عام��ا( ف��ي 
مؤتم��ر صحافي أم��س الخمي��س: »المهمة 
م��ن  مزي��د  عل��ي  العم��ل  ه��ي  الرئيس��ية 
الاس��تقرار في الاداء.. اس��تطيع القول انه 
مهما كان المنافس فاننا لن نلعب بخس��مة 

مدافعين«. 
ف��ي  أمل��ه  ع��ن  خاتس��كفيتش  وعب��ر 
الاس��تمرار ف��ي المهمة الجدي��دة لمدة ثلاث 
س��نوات عل��ى الأق��ل، لكن��ه أض��اف إن��ه 
»سيكون هناك اتفاق على انني سأستقيل 

ان لم يتحقق اي تقدم«. 
البيض��اء  روس��يا  منتخ��ب  وحص��ل 
عل��ى نقطة واح��دة من أول أرب��ع مباريات 
خاضها ف��ي تصفيات بطولة أوروبا 2016 

حتى الآن.
وقبل اعتزاله اللعب شارك خاتسكفيتش 
ف��ي 38 مب��اراة دولية مع منتخب روس��يا 

البيضاء أحرز خلالها أربعة أهداف.
وس��بق له العم��ل مدرباً لن��ادي دينامو 
عم��ل   2011 ومن��ذ  الاوكران��ي  مينس��ك 
مدرب��اً للفري��ق الثان��ي في دينام��و كييف 

الاوكراني.

■ أكـرا - رويتـرز: قـال أفـرام جرانـت 
المـدرب الجديـد لمنتخـب غانـا إنـه يفكر في 
وكيفـن  مونتـاري  سـولي  الثنائـي  إعـادة 
برينـس بواتنـج الـى صفـوف الفريـق بعد 
طردهمـا مـن كأس العالـم لكـرة القـدم فـي 

البرازيل.
وفـي أول مقابلة له منذ توليه مسـؤولية 
المنتخـب المنتمـي لغـرب أفريقيـا الأسـبوع 
الماضي، قال مدرب تشيلسـي السابق إن كل 
لاعـب يحق له تمثيل غانا سـيتم التفكير في 
اسـتدعائه بغض النظر عن تاريخه السابق 

مع المنتخب. 
واعتـدى مونتـاري على عضو فـي ادارة 
منتخب غانا بسـبب خلاف حول مكافآت في 
البرازيـل بينما اشـتبك بواتنج مع كويسـي 

ابياه مدرب غانا السابق.
الغانـي  الاتحـاد  موقـع  جرانـت  وأبلـغ 
لكـرة القـدم علـى الانترنت أمـس الخميس 
»المنتخب سيفتح أبوابه لأي لاعب يرغب في 
بذل قصارى جهده من أجل بلاده.. أي لاعب 
سـيفخر بارتـداء قميـص المنتخـب الوطني 
وسـيتعهد بالاخـلاص لـه ويملـك القـدرات 

لذلك سينضم على الفور الى الفريق«. 
وتابع: »حينما تبدأ مهمة جديدة لا ترغب 
فـي النظر الـى الماضـي. تحتاج الـى التطلع 
لبدايـة جديـدة لكـن يتعـن علينا أيضـاً ان 
نتعلـم مـن الاشـياء الطيبـة والسـيئة التي 

حدثت في الماضي من أجل التطور«. 
لكن المدرب الاسـرائيلي حذر اللاعبن من 

انه لن يقبل الخروج عن قواعد الانضباط.
وأضـاف: »لن اختـار لاعبا لمجـرد اتباعه 
لقواعـد الانضباط لكني فـي الوقت ذاته لن 

 ■ القاه��رة – الأناض��ول:  صع��د نادي بتروج��ت أول أمس 
الأربعاء إلى رابع ال��دوري المصري لكرة القدم، وتغلب بتروجت 
عل��ى مضيفه »الداخلية« بهدف نظيف ضمن منافس��ات الجولة 

الحادية عشر للمسابقة. 
وسجل هدف المباراة، أحمد الشناوي في الدقيقة 82.

وبذلك، ارتف��ع رصيد بتروجت إلى 19 نقطة في المركز الرابع، 
بينما تجمد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وأس��فرت بقية مباريات الأربعاء عن: فوز اتحاد الشرطة على 
النصر بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب حرس الحدود على 
الجون��ة، بينما ف��از مصر المقاص��ة على المصري البورس��عيدي 

بثلاثة أهداف لهدفين.
ويتصدر انبي ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين 

عن الزمالك صاحب الوصافة.
الى ذلك، فاز الرجاء على الأس��يوطي س��بورت بثلاثية نظيفة 
في اللقاء الذي جمعهما ضمن الاس��بوع 11 من مسابقة الدوري 
المصري أمس الخميس ليحتل المركز 13 بين فرق البطولة برصيد 

13 نقطة ويظل الاسيوطى فى المركز 18 باربع نقاط.
وأحرز الهدف الاول للاسيوطي محمود كابنوجا في الدقيقة 
32 وأضاف طارق س��الم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول 

بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 69 احتس��ب الحك��م أحمد الغن��دور ركلة جزاء 
للرج��اء أحرز منها عم��رو المنوفي الهدف الثال��ث للرجاء عندما 

أرسل الكرة على يسار حارس الاسيوطي مصطفى حسن.
ويتصدر انبي مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة. 

نادي الهلال يواجه الغرامة بسبب سلوك جمهوره – )أرشيفية(

رادار الملاعــــــــب

الجزائر تتوقع الفوز في البطولة الأفريقية رغم المواجهات الصعبة

مجموعة »متوازنة« لتونس و»صعبة« للجزائر في أمم أفريقيا 2015
■ عواصـم – وكالات: أسـفرت قرعـة كأس 
الأمم الأفريقيـة لكـرة القـدم 2015 أول أمـس 
الأربعـاء عـن وقـوع المنتخـب التونسـي فـي 
المنتخـب  وقـع  بينمـا  »متوازنـة«،  مجموعـة 

الجزائري في مجموعة »صعبة«. 
وجـاء المنتخـب التونسـي فـي المجموعـة 
الثانيـة التي تضم بجانبـه منتخبات: زامبيا، 
الديموقراطيـة،  الكونغـو  الأخضـر،  الـرأس 
بينمـا جـاء المنتخـب الجزائري فـي مجموعة 
قوية وصعبة ضمت بجانبـه منتخبات: غانا، 

السنغال، جنوب أفريقيا.
وأسـفرت القرعة عن وقـوع منتخب غينيا 
الاسـتوائية المسـتضيف في المجموعـة الأولى 
بجانب منتخبـات: بوركينا فاسـو، الغابون، 
الكونغـو، بينمـا ستشـهد المجموعـة الرابعـة 
مواجهـة متكـررة بـن منتخبي كـوت ديفوار، 
والكاميـرون الذيـن لعبا مـع بعضهما البعض 
فـي التصفيـات المؤهلة إلـى البطولـة القارية 

بالإضافة إلى منتخبي مالي وغينيا.
وتم تقسيم المنتخبات الستة عشر المشاركة 
إلـى أربـع مجموعـات اسـتنادا إلـى تصنيف 
الاتحـاد الأفريقـي للعبـة )كاف( الـذي يعتمد 
علـى نتائـج المنتخبـات فـي النسـخ الثـلاث 

للبطولـة أعـوام 2010 و2012 و2013 وكذلـك 
و2015  و2013   2012 فـي  المسـابقة  تصفيـات 
بالإضافـة إلـى نتائـج الفـرق فـي تصفيـات 

مونديال 2014 بالبرازيل.
وتشـهد البطولة عودة منتخب الكاميرون 
للمشـاركة مجـدداً بعـد غيابه في النسـختن 
الماضيتـن، بجانب منتخب الكونغو الذي عاد 
للبطولـة بعد غياب 15 عاماً، كما يعود منتخب 
السـنغال الذي غاب عن البطولة الماضية التي 

أقيمت بجنوب أفريقيا. 
وستقام منافسات البطولة الأفريقية خلال 
الفتـرة مـن 17 كانـون الثانـي/ ينايـر إلـى  8 

شباط/ فبراير عام 2015. 
وقبل إجراء القرعة، بدأ الكاميروني عيسى 
حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة )كاف(، 
حديثه بشـكر غينيا الاستوائية على إنقاذ أمم 
أفريقيـا وموافقتهـا علـى اسـتضافة البطولة 

الأفريقية قبل شهرين من الموعد المحدد لها. 
وقـال حياتو: »لن ينس الـكاف هذا الموقف 
النبيـل مـن غينيـا الاسـتوائية، التـي أنقذت 

البطولة ووافقت على استضافتها«. 
وأضاف: »لابد أن تقف القارة الأفريقية يدا 

واحدة لمحاربة فيروس إيبولا«. 

غينيـا  دولـة  رئيـس  قـال  جانبـه،  ومـن 
الاسـتوائية، تيـودورو أوبيانـغ، إن بلاده لم 
تتقـدم بطلـب لاسـتضافة أمم أفريقيـا 2015، 
مثلما قامت بعض الدول، لكن الاتحاد الأفريقي 

للعبة عرض على بلاده تنظيم البطولة. 
الاسـتوائية  غينيـا  »حكومـة  وأضـاف: 
اتخذت القرار بدون تردد بنيل اسـتضافة أمم 
أفريقيـا رغم كل المخاطر التـي قد نتعرض لها، 
ولكـن أؤكـد أن هذا القرار ليـس مغامرة، لكنه 
تحمل للمسؤولية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات 
الوقائية اللازمة لمنع دخول أي شـخص للبلاد 

وهو يحمل فيروس إيبولا«. 
وكان من المقرر أن تقام المسـابقة في المغرب 
إلا أنـه طلـب تأجيلهـا إلـى الصيـف المقبـل أو 
للعام القادم بسبب مخاوف الحكومة المغربية 
من انتشـار فيروس »إيبولا« القاتل في القارة 
السـمراء وهـو الأمـر الـذي رفضـه الاتحـاد 
الأفريقـي الـذي قـرر نقـل البطولة إلـى غينيا 

الاستوائية. 
وهـذه هـي المـرة الثانية التـي تنظـم فيها 
غينيـا الإسـتوائية العـرس الأفريقـي خـلال 
ثلاثة أعوام بعدما نظمت البطولة من قبل عام 

2012 بالاشتراك مع الغابون.

مدرب غانا الجديد سيمنح فرصة جديدة للثنائي مونتاري وبواتنج 

■ الجزائـر – الأناضـول:  قـال مـدرب منتخـب 
كأس  قرعـة  إن  غوركـوف،  كريسـتيان  الجزائـر، 
أمم أفريقيـا لكـرة القـدم 2015 أوقعـت الجزائر في 
مجموعـة »متجانسـة« وعلـى محاربـي الصحراء 
»إقصـاء المنتخبات القوية إذا أرادوا تحقيق شـيء 

في هذه الدورة«. 
وأكد غوركوف في تصريح نشـره موقع الإتحاد 
الجزائـري لكـرة القدم: »أعتقد أن القرعة لم تسـفر 
عن  مجموعة قوية، فقد أوقعتنا القرعة في مجموعة 

متجانسـة حيـث جميع الفـرق تتوفـر على حظوظ 
متساوية. لقد كنا ندرك أنه إذا أردنا أن نحقق شيئا 
في هذه الدورة ، فعلينا إقصاء المنتخبات القوية«. 
التـي   2015 إفريقيـا  أمم  كأس  قرعـة  وأوقعـت 
جرت أمس في مالابو بغينيا الإسـتوائية، المنتخب 
الجزائـري في المجموعة الثالثـة بجانب منتخبات: 

غانا، جنوب أفريقيا، السنغال.
وفي تحليله لحظـوظ منتخبـات المجموعة، قال 
غوركـوف إن »جنوب أفريقيا التـي لا أعرفها جيداً، 

تبقـى منتخبـاً قويـاً، وقيمـة حقيقيـة لكـرة القـدم 
الأفريقيـة. أمـا غانـا فعلى الرغـم من أنها لـم تقدم 
شـيئاً في المونديال السابق، لكنها فريق قوي الذي 
يضـم في صفوفـه لاعبن ممتازين. تبقـى غانا أحد 

المرشحن في هذه المنافسة«. 
وتابع: »بينما السـنغال استردت فريقا تنافسيا 
في السـنوات الأخيرة، ويعود إلى صدارة الساحة 
القاريـة. في نظـري، ليس هنـاك فريق مرشـح في 

المجموعة لأن كل المباريات جد صعبة«. 

الـى ذلك قـال المدير العـام للمنتخـب الجزائري 
يزيـد منصـوري إن قرعـة كأس أمم أفريقيـا 2015 

أوقعت منتخب بلاده في مجموعة صعبة للغاية.
وأضـاف منصـوري فـي تصريـح لقنـاة »بي إن 
سـبورت« الرياضيـة: »المجموعة التـي وقعنا فيها 
صعبـة للغايـة، فكنـا نتمنـى أن نقـع فـي مجموعة 

سهلة، لكن لم يتحقق مرادنا«.
ومضـى قائـلا: »متفائـل بـأن نفـوز ببطولة أمم 
أفريقيا، على الرغم مـن أن هدفنا أصبح بعيد المنال 

بعـد أن وقعنا فـي مجموعـة صعبة، لكـن علينا أن 
نركز في كل مباراة على حدة حتى نتأهل إلى الدور 

التالي للبطولة، ونجتاز تلك المجموعة الصعبة«.
وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة 
الثالثـة بجانب منتخبـات غانا، وجنـوب أفريقيا، 

والسنغال.
وسـتقام منافسـات البطولة الأفريقية في غينيا 
الاسـتوائية خـلال الفتـرة مـن 17 كانـون الثاني/ 

يناير إلى  8 شباط/ فبراير عام 2015. 

بتروجت يصعد 
لرابع الدوري المصري

المرئي للمب��اراة، تقرر تغريم الهلال 100 الف 
ريال«. 

عل��ى صعي��د آخ��ر، قدم��ت إداره ن��ادي 
القادس��ية الس��عودي شكوى رس��مية الى 
لجنة الاحتراف بالاتحاد ضد كل من الأهلي 
واله��لال بس��بب التأخر ف��ي س��داد المبالغ 

المس��تحقة عليهم��ا لنادي القادس��ية، وذلك 
ج��راء انتق��ال اللاعب��ين ياس��ر الش��هراني 

للهلال وصالح العمري للأهلي. 
ن��ادي  رئي��س  الهاج��ري  مع��دي  وأك��د 
القادس��ية: »بعد وعود متعددة لم تقم ادارتا 
الهلال والأهلي بالسداد، لذلك قررنا التقدم 

بشكوى ضدهما لعدم سدادهما قيمة صفقة 
انتقال الش��هراني والعمري وكنت أتواصل 
م��ع رئي��س اله��لال ونائب��ه وكذل��ك إدارة 
الأه��لاوي طوال الفت��رة الماضية، وعند فتح 
باب الش��كاوى أصبح لزاماً التقدم بشكوى 
لضم��ان حق��وق نادين��ا ففت��رة الش��كاوى 

الحالي��ة إذا أغلق��ت ولم نتقدم بش��كوى لن 
نس��تطيع اس��تعادة حق��وق الن��ادي الا مع 

بداية الموسم المقبل«.
وتاب��ع: »ه��ذا ام��ر ل��ن نقبله اطلاق��ا فقد 
صبرنا كثيرا ومارس��نا حقنا القانوني فقط 

لا غير«.

أقبـل بلاعـب يخرج عن هـذه القواعـد. انها 
طريقة حياة ولذلك سأحافظ على الانضباط 

من ناحيتي واتوقع ذلك منهم أيضاً«. 
وقـاد جرانـت تشيلسـي لنهائـي دوري 
ابطال اوروبا 2008 حن خسر امام مانشستر 
يونايتـد وكلـف بمهمـة قيـادة غانـا لتقديم 
»عروض مشرفة« في كأس أمم افريقيا 2015 

وبالفوز باللقب القاري في 2017.
وأوقعت القرعة منتخب غانا في مجموعة 
غينيـا  فـي  المقـررة  البطولـة  فـي  صعبـة 
الاسـتوائية مطلـع العـام المقبل مـع الجزائر 
أعلـى المنتخبات الافريقيـة تصنيفا وجنوب 

افريقيا والسنغال.
وقـال جرانـت البالغ مـن العمـر 59 عاما 

والذي لم يسـبق له التدريب فـي افريقيا ان 
البطولة لن تكون تجربة جديدة تماما عليه.
وأضـاف »كنـت أتابـع كأس امم افريقيـا 
لمشـاهدة لاعبـن عملـوا تحـت قيادتـي فـي 
بعض الانديـة التي دربتها في السـابق مثل 
مايكل ايسـن. ولذلك تابعت آخر أربع نسخ 

عن كثب«. 

سولي مونتاري.. هل يعود الى منتخب غانا؟ - )أرشيفية(
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بوعز بسموت

الـى احتـرام منتخبـي الجمهـور  الميـل  ■ إن 
يمنعنـي من الاعتقـاد أن 339 عضـواً في الجمعية 
الوطنية العامة لفرنسـا، الذين صوتوا مع القرار 
بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، يؤمنون فعليا 
أنهـم سـاهموا فـي تعزيـز ودفـع السـام واقامة 
دولـة فلسـطين. اذا لـم يفعلـوا ذلك بأنفسـهم – 
كنت سـأصفق لهـم تقديرا على مشـهد مسـرحي 
من التلون، من الأفضل أن يتم عرضه في المسـرح 

الكوميدي فرانسواز.
عضـوا   151 ولكـن  التصديـق،  الصعـب  مـن 
منتخبـا عارضـوا القـرار، هـل يمكـن أن هـؤلاء 
يعارضـون  الفلسـطينية؟  الدولـة  يعارضـون 
السـام؟ تصويت البرلمـان الفرنسـي متلون ولا 
يخدم السـام في منطقتنا. هـو يخدم على الاكثر 
شعور الرضى لمن أيدوا ويشـعرون أنهم اقتربوا 
من غانـدي ومانديا أو الأم تيريـزا، لكنهم فعليا 
أضروا بعملية السـام، ولا يقـل خطورة عن ذلك 
– مساهمتهم في زيادة العداء للجالية اليهودية 

في فرنسا.
وقد يكون الحديث هنا عن موضوع ديمغرافي، 
وبالنسـبة لاعضـاء البرلمـان مـن اليسـار هـذه 
اسـتراتيجية انتخابـات وجـري وراء الصـوت 

الإسامي.
لم تنتظر اسـرائيل السـويد وقرارات البرلمان 
 – وفرنسـا  اسـبانيا  بريطانيـا،  ايرلنـدة،  فـي 
وغـدا في بلجيـكا والاتحاد الاوروبـي – من اجل 
الـى  أنظـروا  الفلسـطينية.  بالدولـة  الاعتـراف 
اقتـراح التقسـيم فـي 1947، وخطـاب بـار ايان 
لرئيـس حكومـة يمينـي )نتنياهو( الـذي تحدث 
عن فكرة دولتين لشـعبين. نُذكـر اعضاء البرلمان 
الفرنسي بأننا ما زلنا ننتظر خطاب بير زيت لأبو 

مازن الذي يعترف فيه بالدولة اليهودية.
البرلمـان الفرنسـي بالـغ أكثـر مـن البريطاني 
والاسباني، وزير الخارجية لوران فابيوس، قدم 
المبـادرة وتحدث عن مفاوضات لمدة عامين )هدية 
لاوبامـا(، فـي نهايتها نحظى بالسـام المأمول أو 
الاعتـراف الفرنسـي الرسـمي بدولـة فلسـطين. 

يمكن تفسير ذلك على أنه نوع من الحد الزمني أو 
كحث للفلسطينيين بعدم التنازل عن شيء.

إن تجاهـل الفرنسـيين المطلـق لمـا حـدث فـي 
الصيـف – اطـاق الصواريخ من غـزة، المواجهة 
الصعبـة، جنازات أبناءنـا – وتجاهل خطاب أبو 
مـازن الغيـر محتمل فـي الامم المتحـدة والعملية 
الدموية فـي الكنيس في القدس واتسـاع الجهاد 
الإسـامي )بمـا في ذلـك فـي اوروبـا( – كل ذلك 

يثيـر الغضب )عادة ما يناقـش البرلمان مواضيع 
داخلية. يمكن أن مشكات فرنسا قد تم حلها(.

إن الاعتقـاد بـأن الاعتـراف الدولـي بالدولـة 
غيـر  الامـر،  تقـدم  فـي  سيسـاهم  الفلسـطينية 
واقعـي. كيف سـاهم تحويل فلسـطين الـى دولة 
مراقبـة في الامم المتحدة في تقدم الفلسـطينيين؟ 
وكيـف سـاهم الاعتـراف بفلسـطين كدولة عضو 
فـي اليونسـكو، ايضا من قبل فرنسـا فـي 2011؟ 

والمفارقة هي أن من سـيكون المسؤول عن الدولة 
الفلسطينية حينما تُقام هي فقط اسرائيل.

للمسرح الفرنسي وُلد 339 موليير جديد، كتبوا 
مسـرحية هزلية جديدة. على خلفية هذا النجاح 
فمن الجيد معرفة – متى سنشاهد مسرحية دولة 

كردستان؟ أم أن هذا أمر جدي أكثر؟.
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الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمانات الأوروبية لن يساعد عملية السلام بل سيعيقها 

مسرح المهزلة للبرلمان الفرنسي
إسرائيل هرئيل

■ تسـبب قانون القومية بعاصفة كبيرة، 
لكنه كان عنصرا هامشيا في الازمة التي أدت 
الـى الانتخابات. بنيامين نتنياهو، وبسـبب 
مسـؤوليته العليـا عـن الاسـباب الحقيقيـة 
)غيـاب القدرة على الحكـم، اقتصاد ضعيف 
وتدهور أمني شـخصي ووطني(، سـيحاول 
التبـرؤ مـن اخطائـه القياديـة والوظيفيـة 
وأخذ الانتخابات في مسار ايديولوجي، من 
لليكود – قائد المعسـكر القومـي، الصهيوني 
والفعال. ومن هو السبب في ازمتنا – معسكر 
اليسار الذي أثبت بمعارضته قانون القومية 
الـى أي حد هـو ما بعـد صهيونـي، يتحالف 
مع الفلسـطينيين، يعارض البناء في القدس 

ويحرض أعداء اسرائيل عليها.
ولكـن حتـى إن نجـح نتنياهـو فـي إبراز 
الفـوارق بين اليمين واليسـار فمن المشـكوك 
فيه أن ينجـح في إعادة الثقـة فيه وبحزبه. 
تثبت الاسـتطاعات ما نشـعر بـه منذ فترة 
طويلـة: الصهيونية الدينية تتطور، بسـبب 
غيـاب الثقـة بالليكود وزعميـه، من الهامش 
الـى الوسـط. تأثيرهـا ملمـوس فـي جميـع 
مناحـي حيـاة الدولـة. لذلـك سـتصب فيها 
اصـوات كثيـرة ولا سـيما الشـباب الذيـن 
التـوراة  حافظـي  مـن  بالضـرورة  ليسـوا 

والفرائض.
بتصرف مسـؤول وأمين، من شـأن البيت 
اليهـودي أن يكـون الثاني في حجمـه، أكثر 
من العمل الـذي كان يلقي له فتـات الميزانية 
الدينيـة. مـن كان يظن أن حركة مسـيحانية 
انشـاء  فـي  دور  ولهـا  كبيـرة،  صهيونيـة 
الدولة، سـتصبح حزبا خاطئـا وغير مُركزا. 
وبسـبب اهمال الرؤيا الصهيونية والسـعي 
وراء موضـة عابـرة، قـد يندثر مثلمـا اندثر 
اخوانه الخاطئين – مبـام واهدوت هعفودة 

التاريخ. – من على منصة 
البيت اليهودي الذي هو الحزب التاريخي 
واتجاهـه  الفعاليـة  يُظهـر  الـذي  الوحيـد 

الايديولوجي حول المسائل الوجودية، ليس 
متقلبـا. الافضلية الديمغرافيـة بالتوازي مع 
القيـادة المتحررة من الحاخامات من شـأنها 
أن تتسـبب في دفع هـذا الحزب بعـد عقد أو 
اثنـان الى قيادة دفـة الدولة. هذا ما يسـعى 
اليـه نفتالـي بينيـت، وسـوف يتغلـب على 
المعارضة الخردليـة التي هي غير قادرة على 
التسـليم بتحـول الحـزب مـن جسـم صغير 
يمثـل قطـاع معـين الى حـزب على مسـتوى 

اسرائيل.
رغـم أن الطريـق الـى السـلطة طويلـة، 
ورغـم أن هـذا التوسـع غيـر مضمـون ايضا 
علـى  اليـوم  الواجـب  فمـن  المسـتقبل،  فـي 
علـى  بنـاءً  والعمـل  التفكيـر  المعسـكر  هـذا 
الشـاملة.  الرسـمية  المسـؤولية  معاييـر 
طريـق الصهيونية الدينية سـتكون صعبة، 
ومعارضـي هذا المعسـكر لـن يرتاحـوا ولن 
يصمتـوا على ضـوء هذه القـوة الصاعدة لا 
سـيما بسـبب الهوية اليهوديـة الصهيونية 
التي يسـعى الـى تعزيزها. سيسـتمرون في 
اتهامـه واتهـام قيادته – مثلمـا يفعلون الآن 
– اتهامات باطلـة )الضرر بحقوق المواطن، 
كان  وإن  حتـى  والديمقراطيـة(،  المسـاواة 
الثمـن هـو تشـويش الاجـراءات الداخليـة 
للدولة والتسـبب باعطاء صفة الاانسانية 

للشعب والدولة من قبل شعوب العالم.
رغـم أن الصـراع هـو علـى روح الدولـة 
ومسـتقبلها – فـي الصراعـات حـول الهوية 
والايمـان تكـون الاصـوات عاليـة، غاضبـة 
ومتطرفـة أكثـر مـن الصـراع حـول قضايـا 
خافية اخـرى – فـان على القـوة الصاعدة 
اظهار التروي وضبط النفس. اذا كان سلوك 
هـذه القـوة مسـؤول وسـليم وحقيقـي وله 
نتائـج ايجابيـة، فـان الاتهامات ستتاشـى 

وتذهب مع الرياح.
تتضح الكلمات الصادقة في نهاية المطاف، 
وحتـى لو طـال الزمـن، فسـتتضح الكلمات 

الكاذبة ايضا.
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التيار قوة صاعدة وقد تتحول بعد عقد أو اثنين
 إلى القوة الأولى في إسرائيل 

مسؤولية الصهيونية الدينية

البرلمان الفرنسي لحظة التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية

آري شبيط

الامـور  مجنونـة،   2013 انتخابـات  كانـت   ■
الاساسـية التـي كان يفتـرض أن تطـرح فيهـا لم 

تطرح أبدا.
وعلـى  شاشـة  مرشـحي  كانـوا  المرشـحون   
الموضة، قليلي الخبرة السياسـية. الاحزاب كانت 
اتحـادات اصطناعية وغريبـة، ولا تمثل الجمهور 
الاسـرائيلي والنوعيـة الاسـرائيلية. فـي حين أن 
ايـران على أبواب القنبلـة، والاحتال على أبواب 
 – الأتـون  مثـل  الاوسـط  والشـرق  التخريـب، 
الانتخابات السابقة تمت وكأن اسرائيل موجودة 

في جنوب كاليفورنيا.
فـي مركز هـذه الانتخابـات كان الافتـراض أن 
العـدو الأكبر هو الحريديـين، والتهديد الوجودي 
هـو المخصصـات لطـاب المعاهـد الدينيـة. وفـي 
أقـل من سـنتين علـى الاحتجاج الكبيـر في صيف 
غلت وتم  2011، مباديء الاحتجاج اختطفت، اسـتُ

اقصاءها.
 كانت النتيجة حملة انتخابية سـطحية، كاذبة 
ومنفصلة تماما عن الواقع وقد أدت باسرائيل الى 

انحطاط لم يسبق له مثيل.
الحكومة التي تم تشـكيلها بعد انتخابات 2013 
كانت هي ايضا مجنونة. لم يقف على رأسـها أحد، 
لم يُخلـص لها أحد ولم يحبها أحـد. لم يحكم أحد 
في هـذه الحكومـة، والحكومـة لم تحكـم الدولة. 
ومـن أدى دور رئيس الحكومة )بنيامين نتنياهو( 
كان قائـدا لا يملـك القـوة، وهـو عمليـا خسـر في 

الانتخابات. 
ومـن وقف في موقـع القوة فـي الحكومة )يئير 

لبيـد( هو الـذي فـاز فـي الانتخابات، لكنـه بعثر 
انتصاره وسـحقه عندما أعطى السـلطة لشخص 

آخر )نفتالي بينيت(.
هـؤلاء الثاثـة البيـض والمحافظـين احتقـروا 
بعضهم البعـض منذ اليـوم الاول لاقامة الحكومة 
حتـى اليـوم الـذي لفظـت فيـه أنفاسـها. فهـم لم 
يوافقـوا علـى أي شـيء ولـم يعملـوا أي شـيء 

واهتموا من الصباح حتى المسـاء بالموقع والمكانة 
السياسـية  الادارة  كانـت  لذلـك  الشـخصية. 
والاقتصادية والاجتماعية فاشـلة. ولهذا لم يعمل 
أحد بشـكل جدي وحقيقي سـوى تقدم الذات بدلا 

من خدمة المصلحة العامة.
المتزمتـون فـي دولـة اسـرائيل ما زالـوا أقلية. 
بينمـا القيـادة المركزية هي قيـادة هابطة في حين 
أن المركز السياسـي هو مركز انتهازي – المتزمتون 

الطبقـة  مـن  الناخبـين  أن  حـين  فـي  يحتفلـون. 
الوسطى وممثلي التحضر يُقصرون في وظيفتهم 

المتزمتين ينتصرون. – فان 
هـذا ما حـدث خال الفتـرة القصيـرة لحكومة 
2013 ـ 2014. ونظـرا لأن نتنياهـو ولبيـد لـم يكن 
لهما برنامج عمل مشـترك – بينيـت فرض عليهما 
البرنامـج الخاص بـه. ونظرا لأن يوجد مسـتقبل 
أدمـن علـى رفـض الحريديـين، فقـد منـح الدولة 
للمسـتوطنين. رفـض لبيـد اقامـة جسـم وسـط 
– يسـار قـوي وقـراره الاتحـاد مع زعيـم البيت 

اليهودي كانا الخطأ الاول.
وبعد الخطأ جاء العقـاب: الأخ الصغير بينيت 
ربت على كتف الأخ الاكبر، في الوقت الذي تقلص 
فيـه وتنـازل الأخ الاكبـر لأخيـه الاصغـر. الفراغ 
الايديولوجـي لحكومـة كان فـي مركزها شـخص 
بدون ايديولوجيا امتلأ بسـرعة بالتزمت القومي 
الدينـي. والتحطم السـريع للأمـل الابيض الكبير 

أدى الى اليأس العميق وانتشار الظام الاسود.
العبرة واضحة: يُمنع منعا باتا على انتخابات 
2015 اعادة جنون الانتخابات السـابقة، وجنون 
الحكومـة الخارجـة. فـي هـذه المـرة يجـب عمـل 
نقيـض ما تم عمله قبل سـنتين: يجب اقامة جسـم 
وسـط – يسـار واسـع واجراء نقاش مسؤول مع 

الحريديين.
مـن لم يفهم ذلك في بدايـة 2013 عليه أن يفهمه 
فـي نهاية 2014: التهديد الاكبر لاسـرائيل الآن هو 
تهديـد المتزمتـين. انتخابات 2015 يجـب أن تكون 
انتخابات الفوز والتغلب علـى المتزمتين وعزلهم، 

وتحرير اسرائيل من خنقهم لها. 
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العبرة التي يجب استخلاصها من الانتخابات السابقة هي عدم ترك المجال للمتزمتين 

إسرائيل ضد التزمت 
تسفي برئيل

■ ران شفشـوفتس، جنـدي مهاجـر جديـد من 
مولدوفـا، كان عمـره 20 عامـا عندمـا قتـل في عام 
1998 فـي مقهـى علـى شـاطيء عسـقان. كانـت 
جريمتـه أنه تحدث الروسـية مع صديقـه بالقرب 
من اشخاص اعتقدوا أن الروس يضحكون عليهم. 
كان هـذا قتا عنصريـا على خلفية اسـتخدام لغة 

»ممنوعة«.
في يوم السـبت تم احراق مدرسـة ثنائية اللغة 
في القدس، ايضا هذه الجريمة كانت بسبب اللغة، 
ولكـن الصـورة انقلبت هنـا: أرادت هذه المدرسـة 

تعليم العبرية، ولكن لمن لا يستحقها.
لـدى المخربين اليهـود اسـبابهم الخاصـة بهم: 
طـاب المدرسـة والمعلمين أضـروا باللغـة العبرية 
كلغـة قومية. وفتحـوا أمـام العدو أبـواب القاعة. 
فـي الدولـة اليهوديـة لا يوجـد مـكان للغـة غيـر 
لغـة القوميـة، ولا سـيما اللغة العربيـة التي تمثل 
الأعـداء. لا ينتظـرون هنا بطول نفـس حتى يقوم 
قانـون القوميـة بطـرد العربية رسـميا الى خارج 

الجدار.
اليوميـة  العبريـة  التعبيـرات  مـن  كثيـرا  إن 
مسـتمدة من لغة الاحتال. والحريق في المدرسـة 
ثنائية اللغة يمكن تسميته »عملية أجواء« مثل تلك 
التـي تتغذى على ينابيع التحريض التي تنشـرها 
القيادة اليهودية. لكن عمليات الاجواء أو انتفاضة 
يهودية للقائل، ليسـت بديا عن الاسـتراتيجية. 
الطريق الصحيحة هي تقسـيم الدولة الى مناطق أ 
و ب وج مثل الضفة، وتحديد الاماكن المسموح فيها 
التحدث بالعربية. ويُسـمح للشباب اليهود بتعلم 

العربيـة فقط فـي اطار صفـوف النـادي، والعرب 
الاسرائيليين الذين يريدون تعلم العبرية يجب أن 

يمروا بفحص أمني أو يتعلمونها في السجن.
يُمنـع التحـدث بالعربيـة فـي الاماكـن العامة، 
وحـراس خاصـين يطبقـون هـذا المنـع بمسـاعدة 
الـذي أصيبـت بـه  مواطنـين حساسـين. الضـرر 
المدرسـة ثنائية اللغة هو خطوة اولى، ولكن قريبا 

سـتكون هنـاك أهـداف يجـب تطهيرهـا. اذا كان 
يُحظـر علـى الطـاب العـرب واليهـود التعلم معا 
فلماذا يُسـمح بتعلم الطاب العـرب في الجامعات 
الاسـرائيلية؟ يجـب ايضا منع الطـاب العرب من 
تعلـم الديـن اليهـودي، والادب العبـري واللغـة 
العبرية، لأنه ليس فقـط اللغة في خطر بل الثقافة 

اليهودية جميعها مهددة.
قبـل نحو عشـر سـنوات دار جـدال بـين كتاب 
ابداعاتهـم  إذن بترجمـة  مصريـين حـول اعطـاء 
للعبريـة. أحـد الاعتبـارات القويـة ضـد الترجمة 

كان أنه عن طريق الترجمة سـيفهم اليهود نفسـية 
العرب، ومن هنا فـان الطريق قصيرة لمعرفة نقاط 
ضعفهـم واسـتغالها. ولا نريـد نحـن أن يدخـل 
العرب، ولا سيما عرب اسرائيل، الى أعماق النفس 
اليهوديـة ويتعرفـوا عن قرب علـى ينبوع الحكمة 
وأن يأخـذوا منه. واشـعال حريق واحـد في كلية 

العلوم الانسانية في القدس سيقوم بالمهمة.
آفـي ديختر، أييلت شـكيد، زئيف الكـين، دافيد 
روتم أو اعضـاء الكنيسـت من كديمـا، الذين أيدوا 
الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسـمية منذ 2011، 
يعرفـون عما يتحدثـون. الامر المشـترك لليهودية 
الاسـرائيلية يرتبـط بالكوابـح، ولـم يتبـق منهـا 

الكثير. 
كديـن وكايديولوجيـة فانهـا تتحطـم كل يـوم 
سـبت في ماعب كرة القدم وعلى شواطيء البحر 
أو تنغلق في غيتوات. اليهودية السياسـية أسيرة 
القوميـة المجنونـة، ولليهودية كقوميـة بقيت الآن 
اللغـة العبريـة كرمـز للنـادي، وعندمـا يحتـرق 

النادي يجب أن ننقذ الرمز على الأقل.
ليعرف الآن كل اسـرائيلي يريـد تعلم العربية، 
– 7 سـنوات، أن حـرس  حتـى وإن كان عمـره 6 
التطهيـر القومـي سـياحقه. لأن العبريـة ليسـت 
مثل الروسـية أو الاسبانية ليسـت هي لغة الدولة 
وانمـا لغـة العرق. ومن المسـموح عـدم فهم مغزى 
كلماتها ويمكن ايضا تشويشها والتبديل بين المذكر 
والمؤنـث وايجـاد اختصـارات ولغـة شـارع، لكن 
ممنوع أن تجمع العبرية العرب واليهود في جسـم 
واحـد. هـذه الانفصاليـة اللغوية خطيـرة. اليوم 
سيتعلمون العبرية وغدا سيتزوجون اليهوديات.

هآرتس 2014/12/4

حرب المدرسة ثنائية اللغة في القدس خطوة على طريق الانعزالية 

عبرية لليهود فقط

الحكومة التي تم تشكيلها 
بعد انتخابات 2013 ايضا 

مجنونة، لم يقف على 
رأسها أحد، لم يُخلص لها 

أحد ولم يحبها أحد

يُمنع التحدث بالعربية 
في الأماكن العامة، وحراس 
خاصين يطبقون هذا المنع 

بمساعدة مواطنين

““

““

اريك بندر

■ حكومـة اسـرائيل الــ 33 والتـي تسـمى ايضـا 
انتخابـات  بعـد  أقيمـت  الثالثـة،  نتنياهـو  حكومـة 
الكنيسـت التاسـعة عشـرة وأدت يمين القسـم في 18 
آذار 2013. تعيـد الآن روحهـا للناخـب  بعد تشـكيلها 
بأقـل مـن عامين. هـذا الامـر لم يكـن مفاجئـا لاعضاء 
الكنيسـت، رغـم أن معظمهـم ليـس مـن مصلحتهـم 

الذهاب الى الانتخابات.
إلا أنـه ومنـذ الايام الاولـى من تشـكيلها، بل وقبل 
انطاقها، تميزت حكومة نتنياهو الثالثة بالصراعات 
والقذارة والازمـات الائتافية المتقاربـة التي ازدادت 
أكثـر فأكثر حتى أدى ذلك الى حل الكنيسـت والذهاب 

الى انتخابات جديدة.
ينسـى الجميـع أن الازمـة الاولـى للحكومة حدثت 
خال المفاوضـات الائتافية. وقبـل أن يتحول بينيت 
ولبيـد الـى إخوة، فقـد تصارعا فيما بينهمـا حول من 
سـيكون نائبا لرئيس الحكومة، وهذا يُذكرنا بالمعركة 
الغريبـة في الايـام الاخيـرة حول من سـيجلس على 
كرسـي الوزيـر في قاعة جلسـات الحكومة، الكرسـي 

الذي كان يجلس عليه جدعون ساعر.
الجـدل والصراعـات رافقت الحكومة طـول الوقت 
تقريبا. مـرة حول قانون القوميـة، ومرة حول قانون 
المسـاواة في العبء، ومرة اخرى بسـبب الاعان عن 
البنـاء فـي المناطق الامـر الـذي أثار غضـب الولايات 
فـي  البنـاء  تجميـد  ادعـاء  بسـبب  ومـرة  المتحـدة، 
المسـتوطنات، ومـرة حـول قانـون التجنيـد واخرى 

بسبب اطاق سراح المخربين القتلة.
هدد رئيس البيت اليهودي، بينيت، بالاستقالة من 
الحكومة ليس فقط على خلفية اطاق سـراح المخربين 
بل ايضا علـى خلفية ادارة المفاوضات السياسـية مع 
أبـو مازن. وقد حذر من أنه اذا تحدثوا عن العودة الى 

حدود 1967 فسيكون حزبه خارج الحكومة.

احـدى الازمـات الاصعب حدثت في كانـون الثاني 
2014 حيث قدم نتنياهو في حينه سقفا زمنيا لنفتالي 
بينيت: الاعتذار أو الاقالة. وكان ذلك في أعقاب انتقاد 
وجهـه بينيـت لرئيس الحكومـة بعد اشـاعة فحواها 
أن نتنياهو يؤيد اعطاء السـلطة الفلسـطينية مناطق 
اسرائيلية، يؤمن نتنياهو أنه يجب اعطاء المستوطنين 
خيار البقاء في فلسطين. هذا ما قاله بينيت في هجومه 
علـى نتنياهو واتهمه بفقـدان البوصلة القيمية، وقال 

إن أحفادنا لن يغفروا لقائد يقوم بتسليم الباد.
بعد هذه التصريحات تم ارسال تهديدات من مكتب 
رئيـس الحكومـة لاقالة بينيـت اذا لم يعتـذر علنا عن 
هـذه التصريحـات. نتنياهـو قـال إن بينيـت تصرف 
بتسـرع وبعدم مسـؤولية، وفي نهاية المطـاف أثبتت 

التهديدات نفسها واعتذر بينيت وانتهت الازمة.
وفـي المقابل، تصـارع وتجادل البيـت اليهودي مع 
الحركـة بشـكل يومـي تقريبا، حيـث تسـتغل وزيرة 
مكانتهـا  لفنـي،  تسـيبي  الحركـة،  ورئيسـة  العـدل 
كرئيسة لجنة الوزراء لشؤون التشريع، من اجل كبح 
اقتراحات قانون يمينية من البيت اليهودي. أما البيت 

اليهودي فيكبح اقتراحات قانون للحركة.
عندمـا تراجـع نتنياهـو عـن نيتـه تمريـر قانـون 
السكن الذي بادر اليه عضو الكنيست اليعيزر شتيرن 
)الحركة( في الحكومة على شكل قرار حكومي، كبديل 
للتشـريع، هاجمتـه لفنـي وقالـت بيبـي يخـاف مـن 

الحريديين ويخضع لهم.

تم ازالة جميع العقبات

مـن  الانتقـال  فـي  اسـتمر  المتضعضـع  الاختـاف 
ازمـة الى ازمـة حتى التصعيـد الاخير الـذي أدى الى 
الانفجـار. الذريعـة كانت الازمة حـول قانون القومية 
ومعارضـة رئيـس الحكومـة لقانـون ضريبـة قيمـة 
مضافـة صفر، قانـون العلم لوزيـر المالية يئيـر لبيد، 
ومعارضة الليكود واسرائيل بيتنا فرض ضريبة على 

السـياحة العاجية وفرض الرقابة على الاموال التي 
تصل الى الكيرن كييمت.

الطريق المسـدود الـذي وصل اليه قانـون القومية 
وقانـون الميزانية أدى الى انقطـاع كامل بين الاطراف. 
المعلومـات التـي وصلت لرئيـس الحكومـة – أن لبيد 
ولفنـي يحاولان اسـقاطه من خال اقامـة حكومة مع 
الحريديـين – أضافت الزيت على نار العـداء، وللمرة 

الاولى أسمع نتنياهو ومقربوه كلمة انقاب.
مـن هنـا كان التدهـور سـريعا. وتحـول الائتاف 
مـن مصـاب باصابة بليغة الـى مصاب باصابـة قاتلة 
وحياتـه مهـددة. والشـهادة علـى العاقات السـيئة 
ظهـرت أول أمـس فـي المكالمـة الهاتفيـة بـين نتنياهو 
والوزيرة تسـيبي لفني حينما أعلمها أنه قام باقالتها. 
»لـم تكن لديك الجـرأة للنظر فـي عينـي«، قالت لفني 
لنتنياهـو حيـث جلسـا قبـل ذلك بسـاعة الـى جانب 

بعضهما في مناسبة لدى الرئيس.
لفنـي وبينيـت إسـتمرا أمس فـي توجيـه اللكمات 
كـذاب  نتنياهـو  إن  قالـت  لفنـي  الحكومـة.  لرئيـس 
وخائف وغير صادق، وإن هذا هو طابعه. واقتبسـت 
كلمـات والدتهـا حيث قالت لهـا ذات مـرة إن الكبار لا 

يستطيعون تغيير طباعهم.
حركـة  رئيـس  شـتريت،  مئيـر  الكنيسـت  عضـو 
تسـيبي لفني وأحـد اعضاء الكنيسـت القدامـى، قال 
إنه من المحزن رؤية الكنيست تذهب الى البيت وتُحل 
قبـل موعدهـا. »هـذا محـزن للديمقراطيـة، وللدولة، 
ولنـا أيضـا، اعضـاء الكنيسـت. هـذه عمليـة ضـارة 
وتدميرية«، كما قـال، »ايضا الاتحاد بين لبيد وبينيت 
هـو الذي فرض التركيبة الائتافيـة الغير ممكنة وهو 

ايضا الذي أدى الى الانفجار«.
عضو الكنيسـت دوف حنين ايضا )حداش( يزعم، 
قطع  رغم أنه من المعارضة، أن هناك قوانين كثيرة سـتُ

في منتصف الطريق، وهذا أمر مؤسف.

يديعوت 2014/12/4

عاشت الحكومة منذ تشكيلها وحتى اللحظة الاخيرة صراعات داخلية كبيرة
 الامر الذي يؤكد أن تشكيلها على هذا النحو كان خطأ فادحا منذ البداية 

حتى المسمار الأخير
رؤوبين باركو

■ رياح سيئة تهب على الشرق الاوسط. 
والإرهـاب  العنـف  مـن  ضخـم  تسـونامي 
الإسـامي يحمل بقايـا دول عربية تحطمت، 
وأمـام الحطـام تسـبح سـفينة اسـرائيل. لا 
رياح لسـاريتها ولا فحم  لمحركاتها. ربابينها 
متخاصمون مع بعضهم البعض ويتجاهلون 
نـداءات الاغاثة ويهتمـون بالتدمير الذاتي. 
بالضبـط مثلمـا كان في أيام الهيـكل الثاني، 
حيث أحرق اليهود مخـازن الطعام لبعضهم 
البعـض وقـت الحصـار الرومانـي للقدس، 
يهتـم الربابين بالاضرار التي تهدد باغراقها. 
وفي غيـاب النبـي يونا الـذي يلقي بنفسـه 
مـرة اخـرى الى البحر كمسـؤول عـن الأداء 
الفاشـل، فقد تم القـاء الربابين المتمردين من 
احزاب الائتاف الى البحر الهائج، وبعضهم 

بدون طوق النجاة.
على ضـوء التسـونامي فقـد أدار اعضاء 
حكومة اسـرائيل جدالات قاتلـة مثل مصادر 
ضريبـة قيمـة مضافـة صفـر أمـام ميزانيـة 
الدفـاع. هـذا الامـر يشـبه الماحـين الذيـن 
يضعـون الفحم في المحـرك، ولا يسـتمعون 
للربـان الذي يوجه القوة ويوجه السـفينة. 
الائتـاف مثـل نجـاري  هكـذا هـم اعضـاء 
السـفينة المسـؤولين عـن صيانتهـا، قامـوا 
بتخريبها وأحدثوا ثقوبا في ارضيتها. كيف 
سـيعرف ركاب السـفينة قيمة النجارين اذا 
لـم يكـن فيها ثقب؟ مـا قيمـة الاطفائي بدون 

وجود النار؟.
فـي  السـفينة  أغرقـوا  الهـواة  الماحـين 
مسـائل مدمـرة تُذكـر بالجـدل بـين مملكـة 
الاقـزام ومملكة بلفاسـكو حول السـؤال هل 
يجـب كسـر البيضة مـن الجانـب الضيق أو 

الواسـع... وفـي الوقـت الـذي مـا زال فيـه 
التسـونامي يضـرب ضرباته على السـفينة 
التي سـارت حتى الآن بنجاح حسـب وثيقة 
الاسـتقال، فان الماحين قـد أحدثوا ثقبا في 
ارضيتهـا مـن خـال قانـون القوميـة الـذي 
يوجه صوبنـا غضب الاقليات في اسـرائيل 
وغضب كل العالـم، وبأيديهم أحدثوا الثقب 
بواسـطة ثاقبـة تدعـى المسـتوطنات حيـث 
تسـببوا باضطراب دولي. وشركاءهم قاموا 
باحداث ثقب عن طريق اسـتفزاز الصاة في 
الحـرم، والنجارون وحدوا الإسـام العالمي 

المتقاتل.
الربان الذي حـاول إرضاء طاقمه المتمرد 
باتجـاه  السـارية  بجنـون  يسـحب  الـذي 
اليمين وباتجاه التحطـم المحتم على صخرة 
دولة الديـن العنصرية اليهوديـة والحصار 
الدولي )الامريكي( وحملة إسـامية، اضطر 
الـى القـاء جـزء مـن طاقمـه فـي البحـر في 
الوقت الذي تشـير فيه البوصلة المبلبلة الى 
أشـرطة ضخمـة تقتـرب وفيها خطـر الدولة 
ثنائية القوميـة – من اليمين، أو خطر الدولة 
فـي  دولـي  بتأييـد  الإرهابيـة  الفلسـطينية 

الضفة الغربية – من اليسار.
أعلنـت حمـاس أن إقالـة الـوزراء تنبـع 
مـن هزيمـة اسـرائيل. ومـن أعمـاق الدمـار 
فهـي تتغذى مـن الحالة العامة في اسـرائيل 
مثـل الاسـمنت لرفـع معنويات جيشـها. في 
الاجـواء التي توحي باقتـراب حرب يأجوج 
ومأجوج يسـتيقظ الفلسطينيون، ولا سيما 
حمـاس، مـن الجـدل حـول ميزانيـة الأمن، 
الانتقـادات  بالتدهـور،  الآخـذ  الاقتصـاد 
الداخلية حول انجازات الحرب، الصراع بين 
اذرع الاستخبارات حول غياب الانذار المبكر 
واخفاقـات الحـرب. وحسـب قناعتهـم فان 
اليهود هـم طائفـة دينية خائفـة ومتنازعة، 

ولا تستحق أن تكون دولة.
رجال أبـو مـازن الرافضون متحمسـون 
من التأييد الفرنسي والبريطاني والاسباني 
والسويدي لاقامة دولة فلسطينية من خال 
تجـاوز المفاوضـات المباشـرة. وفـي تعقيبه 
علـى تقديم الانتخابات قـال وزير الخارجية 
الفلسـطيني، ريـاض المالكـي، إنه لـن تكون 
لهذه الانتخابات تأثيرات على الامم المتحدة 
التي ستحدد موعد اقامة الدولة الفلسطينية. 
وحسب قوله فان الكنيست القادمة قد تكون 
أكثـر تطرفـا، لذلـك فـان امكانية التقـدم في 

العملية السياسية ليست في الأفق الآن.
كاعـب  أنفسـهم  اسـرائيل  عـرب  يـرى 
مركـزي في الانتخابـات القادمـة. الكثيرون 
يشـعرون بالتهديـد مـن قبـل اليمـين الـذي 
بـادر الى قانـون القوميـة، والـذي يزيد من 
التمييـز ويضـر بجهـود المسـاواة. وهنـاك 
مـن تطـرف بسـبب تغييـر الوضـع الدينـي 
الراهـن في الحـرم، والبعض يفسـر أحداث 
كفـر كنـا وأبو سـنان كقـوة سـلطوية آخذة 
فـي الازدياد. على ضوء نـداءات اليمين ضم 
المثلث للسـلطة الفلسـطينية فـان التضأمن 
الوطني مع الفلسـطينيين يزداد على حساب 

اسرائيليتهم.
يبـدو أن تهديـد نسـبة الحسـم سـيؤدي 
بعـرب اسـرائيل الى انشـاء قائمـة موحدة 
تشـمل إسـاميين، والسـعي الـى أن يكـون 
العـرب كفة الميـزان من اجل تشـكيل حكومة 
يسـار. في وضع كهذا فمن الواضـح أنهم لن 
يترددوا في طلـب حقائب وزارية. ومن جهة 
اخـرى اذا لم يكونوا في الداخل فان الطريق 
للخـارج سـتكون انفصالية، الحكـم الذاتي 

والمطالبة بالحماية الدولية.

إسرائيل اليوم2014/12/4

قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه لن يكون
 للانتخابات الإسرائيلية تأثير على التوجه إلى مجلس الأمن 

الفلسطينيون لا يهتمون بانتخاباتنا
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مـن منا لـم يسـعد بثـورات الربيـع العربي؟على 
الأقـل انصـار التغيير، من منا لم يجلس أمام شاشـة 
التلفـاز اوقاتـا طويلـة وهـو يشـاهد البـث المباشـر 
الـذي كانت تقوم به بعض الفضائيات العربية  لنقل 
الحـدث الأهم على الإطـاق في حاضرنـا، كأنه فيلم 
خيال وحلم ،إنهـا الثورة ،نعم، العالم العربي يثور، 
يملأ الشوارع والأزقة والميادين ،بالشباب وكل فئات 
المجتمـع  يصدح بمـا أعتبـر ممنوعا ومحرمـا قانونا 

وخيانة عظمى سابقا  .
وإكتسـاحها  فـي فتـرة وجيـزة تونـس ومصـر 
وليبيا واليمن وسـوريا ،جعلنا  نعتقد من سـذاجتنا 
انهـا إعصـار سيسـقط كل الدكتاتوريـات الجاثمـة 
علـى أنفاسـنا،ومما زادنا غـرورا بعض الدراسـات 
القادمـة من وراء البحار التـي لاتعرف عمق انظمتنا 
تسـتغرق  لـن  العربيـة  الثـورات  مكائدها،بـأن  ولا 
أكثر من  7أشـهر حتى تسـقط جميع الأنظمة العربية 

البائدة،فزادتنا تيها .
أسـقطت الشـعوب بالفعل زين العابدين بن علي 
عبداللـه  مبارك،وعلـي  وحسـني  القذافـي  ومعمـر 
صالـح، ولاتـزال منذ أزيد من ثاث سـنوات تسـعى 
لإسقاط بشار الأسد لكن لأنه  يجيد المتاجرة بالوطن 
وبيعـه  قطعة قطعـة  وتدمير دولـة بأكملها  وجد من 
يستثمر في آمال الشعب السوري ويشتري ، وقضى  
او يكاد ،على وطن بأكمله ،فقط ليبقى رئيسـا للدولة 
لم يبقى منها سـوى الإسـم »سـوريا«  على الخرائط 

والورق فقط لاغير..
بسـقوط  سـقطت  الأنظمـة  ان  لنـا  هيـأ 
جميعهـا،  الأرض  الشـعوب  لنـا  رؤوسـها،وباركت 
حتـى ان بـراك اوبامـا ألقـى كلمـة هنأ فيها الشـعب 
المصري بإنتصار ثورته وأنه أذهل الدنيا بسـلميته، 
علـى  والأشـعار  القصائـد  وإنهالـت  وبصمـوده، 
الشـعوب العربيـة ،وكتبـت دراسـات وألفـت كتـب 
الياسـمن  وثـورة المصريـن والليبـن  عـن ثـورة 

والسورين واليمنين.
وقلنا التاريخ يعيد نفسه،هي الثورة التي حدثت 
فـي فرنسـا وإجتاحـت كل اوروبـا مـن بعـد، تعـاد 
لتكتـب بحـروف عربيـة و فـي زمـن مختلف،فنحن 
اهـل للحريـة والديمقراطيـة  لسـنا إسـتثناء،نحن 
والتغييرايضا. لكن ما طبخ في الخفاء لم يخطر على 
بال الشـعوب العربية قليلة الخبرة في عمق أنظمتها 
وفـي ما يمكنهـا الإقـدام عليـه لإجهـاض ثورتهم آن 
ذاك.   وسـحب الثـورة مـن تحـت أرجـل الثوار،بـل 

وبمشاركتهم ومباركتهم من حيث لايدركون.
فقـد منحـت الأنظمـة لنفسـها إسـتراحة معتبرة 
أعـادت فيها ترتيب أوراقهـا وأولوياتها،بينما الثوار 
تملأهم السعادة بما حققوه من إنتصار كاسح منقطع 
النظير في تاريخ الثورات«كما ظنوا«،وعادت الدولة 
العميقة رويدا رويدا،حتى أحكمت سيطرتها بالكامل 
على مفاصـل الحكم والقضـاء والإعام،«هذا الأخير 
سـيكتب التاريخ عن دوره الكثير يوما ما«،وإنقلبوا 

بالصناديق المزورة على الثورة وأسقطوها .
بأمـل  وتتمسـك  سياسـيا  الآن  تقاتـل  تونـس  
الثبـات علـى الثـورة قبـل ان تعصـف بهـا الثـورة 
المضادة،وليبيـا يتقاتـل رفقاء السـاح سـابقا فيما 
الإنقـاب  قائـد  حفتـر  خليفـة  عليهـم  وزاد  بينهـم 
تقهقـرا والدخـول في متاهـة لا يعرف أحد فـي ليبيا 
كيـف الخـروج منها،ومصر إنقلب العسـكر فيها على 
الشـرعية وزج بثوار 6أبريل/نيسان والإخوان وكل 
معـارض لحكم العسـكر في السـجون  وبقية القصة 
معروفة،واليمن السـعيد بات تعيسـا بعـد الإنقاب 
الأول والأخيـر الذي تتزعمه ايران في المنطقة بأيدي 

الحوثين.
وليكتمـل المشـهد حكـم اليـوم القضـاء المصـري 
لصالح حسـني مبارك ونجليه وحبيب العدلي وزير 
داخليته سـابقا وباقي المجموعة ،التي لم تقم الثورة 
إلا لإسقاطهم بالذات في مصربالبراءة،وإنهار أهالي 
ضحايا ثـورة 25 يناير من شـدة الصدمـة وهم على 
مايبـدوا يحاولـون التجمـع او الدخـول الـى ميدان 

ثورتهم ورمز الثورة المصرية ،ميدان التحرير.
اذا الشـعب يوما أراد الحياة فا بد أن يسـتجيب 

القدر.
رغـم كل ما نشـهده من قهر ورجوع للـوراء إلا أن 
الأمل لايـزال قائما ،ومازالت الشـعوب العربية على 
موعـد مـع الثـورة الكبـرى ،لأن الرعب الذي سـكن 
النفـوس دهرا،إختفـى لـم يعد موجودا،وسـتباغت 
الشـعوب العربية مـن سـلبوها حريتها يومـا قريبا 
ليـس بعيدا،وتنتـزع هـذه المـرة كرامتهـا وحقها في 

الحياة آمنة مستقرة مزدهرة.
منى مقراني

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ أه��داف الزي��ارة الت��ي ق��ام به��ا السيس��ي إلى 
فرنسا عديدة، فقد أراد الرجل تغطية أوروبية لتدخله 
العس��كري الس��افر ف��ي ليبي��ا، وأرد أن يظهر نفس��ه 
بصورة المدافع عن قيم العلمانية وتش��اركه مع الغرب 
في الحرب عل��ى الإرهاب حيث يدعي الرجل أنه يقاتل 
مجموعات إرهابية في ش��مال سيناء. إضافة لمحاولة 
الفري��ق المنقلب محاصرة تركي��ا، وتحجيم دورها في 

المنطقة.
كما شكلت المواضيع الاقتصادية والعسكرية جانباً 
هاماً من نقاش��ات الجانبين، حيث أسفرت عن توقيع 
عقود بملايين اليوروهات، والاتفاق على دعم عسكري 
فرنس��ي للسيس��ي في مج��ال البحرية والطي��ران، إذ 
تنوي فرنس��ا تزوي��د الجيش المص��ري بأربعة زوارق 

»غويند« وتجديد الأسطول الجوي بطائرات الميراج.
لا يفاجئن��ا الأس��لوب الفرنس��ي ف��ي التعام��ل مع 
القضاي��ا العربي��ة والإس��لامية، وما ه��ذا بجديد على 
السياس��ية الفرنس��ية الت��ي كانت على ال��دوام داعماً 
ف��ي  العس��كرية  والطغم��ة  العربي��ة  للدكتاتوري��ات 
بلادن��ا. وأولاند الذي اس��تقبل السيس��ي بالترحاب 
وبال��غ الحفاوة، لا يختلف كثيراً عن س��اركوزي الذي 
استقبل بشار الأسد بالس��جاد الأحمر، وهو بدوره لا 
يختلف عن جاك شيراك، الذي أطلقت مدفعيته إحدى 

وعشرين طلقة في استقبال حافظ الأسد.
بالع��ودة إلى المل��ف الس��وري، فهناك نقط��ة هامة 
وحساس��ة اس��تقبل بها الرئيس الفرنس��ي فرانسوا 

هولاند، الجنرال الفريق المنقلب على الشرعية في مصر 
عبد الفتاح السيسي، وهي الحديث عن محاربة تنظيم 
الدول��ة قبل محاربة الأس��د، وإنني أجزم أن وس��ائل 
الإعلام العربية قصدت تجاهل تلك القضية الخطيرة، 
بس��بب الموقف العالم��ي المهادن للأس��د، والذي وصل 
أخيراً حد تشكيل تحالف دولي لضرب بعض المناطق 

المدنية في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
المؤك��د أن الرئيس الفرنس��ي كان مس��تعداً لمجاملة 
السيس��ي على حساب الش��عب الس��وري، ولهذا أكد 
عند استقباله، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي 
في س��وريا حتى »ل��و كن��ا مضطرين ف��ي البداية الى 
مكافحة »إرهاب« الدولة الاسلامية«. ولا يخفى أن هذا 
التصريح يطابق إلى حد بعيد طريقة تفكير السيس��ي، 
ال��ذي يريد أن يح��ارب »الإرهاب« في س��يناء، وليبيا، 
والع��راق، وس��وريا أيض��اً، وأعتق��د أن ش��رح معنى 
كلم��ة الإره��اب عن��د السيس��ي لا يحتاج إل��ى مجهود 
كبير، فالمقصود به محاربة رغبة الشعوب العربية في 
التحرر من نير الدكتاتورية، وهذا ما لا يرضاه الرجل، 
وم��ا لا ترض��اه فرنس��ا أيض��اً، فالتحرر من التس��لط 
يُس��قط السيس��ي وكثيرين مثله كما يعص��ف بتبعية 

الدول العربية للغرب والولايات المتحدة.
 تصري��ح الرئي��س الفرنس��ي حول الب��دء بمحاربة 
تنظيم الدولة، يعد أولًا تخلياً صريحاً عن كل التلفيقات 
الس��ابقة التي ادعتها فرنس��ا حول الش��عب السوري 
وض��رورة حمايت��ه، إذ توافق باريس الي��وم بوضوح 

على ترك الأس��د في هذه المرحلة يقتل السوريين كيف 
يشاء بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة.

 كما يع��د التصريح تراجعاً عن الموق��ف الذي أبداه 
أولاند في الش��هر الماضي إثر زيارة أردوغان للإليزيه، 
بأن باريس ترى ضرورة محاربة تنظيم الدولة والأسد 
مع��اً. كما يع��د مجاملة للسيس��ي على حس��اب تركيا 
أيضاً، ذل��ك أن التعبي��ر عن الموقف الس��ابق تم خلال 

زيارة الوفد التركي إلى باريس.
دخ��ول بيرن��ارد كوش��نير، وزير خارجية فرنس��ا 
الأس��بق إلى عين العرب في سوريا، قبل يوم واحد من 
زيارة السيس��ي لباريس، دون علم الثوار أو الائتلاف، 
وتأييده المكشوف للحكم الذاتي شمال البلاد، يفضح 
الموقف الفرنس��ي من الثورة السورية، فقد جاء الرجل 

ليرسخ فكرة تقسيم الأراضي السورية.
بكل حال، س��اندت فرنسا ولا تزال، الدكتاتوريات 
ف��ي العال��م كله، وافتخ��ر أولان��د بدع��م الأقليات في 
العراق وسورية مش��يراً للأكراد واليزيدية، وتلك هي 
السياس��ية الفرنس��ية التي تس��تغل الأقلي��ات وتألب 
بعضها لإفساد البلاد واستغلال ثرواتها، أما الأكثرية 
التي يقتلها بشار الأس��د فلا تحظى بالدعم الفرنسي، 
ولربم��ا تنتظ��ر باري��س أن نصب��ح أقلية ف��ي بلادنا، 
وإنني لأعتق��د أنها تنتظر ذلك بف��ارغ الصبر، غير أنها 

لن تدعمنا أيضاً.

د. عوض السليمان.

بكاء كالضحك
نعـم لاشـك أن مـا يحـدث فـي مصـر مـن العجائب 
والغرائـب يرشـح الأمر بشـدة لتلبيس قضيـة مبارك 
والعادلـي وصحبهمـا بـرأس الجماعـة ومـا ذكـر من 
إرهاصات إنما هي مؤشرات واضحة نحو ذلك، وليس 
بالمستغرب على مضحكات ما يجري في مصر الذي هو 

كالبكاء أو هو بكاء كالضحك.
كمـا جاء في نهاية تعليق قناة »الجزيرة« في تقرير 

براءة مبارك. 

د. اثير الشيخلي - العراق

إنجازات مبارك
كنـت أتعجـب حينما أرى صور مبارك فـي كل الميادين 
والشـوارع والمداخـل وكان الغضـب يشـتد بـي حينمـا 
ارى اسـم النوادي مبارك بل وحتى المستشـفيات تسمي 
مستشـفيات مبارك بل واهم محطات المترو تسمى مبارك 
وكانـت صـور مبـارك منتشـرة بكثافـة في كل الشـوارع 
والميادين وفي محافظة كفرالشـيخ كانـت توضع صورة 

كبيرة لمبارك امام مبنى المحافظة.
وكان المستشـفى العسـكري فـي كفـر الشـيخ يسـمى 
مستشـفي مبـارك العسـكري وحتـى النـادي الرئيسـي 
يسـمى مبارك بـل وحتى مكتب المخابـرات العامة يقع في 
منطقة تسـمى مبارك وكان مصر هي ملـك لمبارك او عزبة 

مبارك.
تأكـدت ان مبارك هو مقدس عند العسـكر بعد دخولي 
الجيش المصري ولحسـن الحظ كنت أحـد الجنود الذين 

تم اختيارهـم لفرقة العرض الصامد بمركز تدريب حرس 
الحدود بالجبـل الاصفر وكانوا يأمروننـا ان نقوم بعمل 
تشـكيات  على اسـم مصر مبارك وكان حـرف الميم يقف 
فيه حوالي خمسـة جنود وحرف الالف يقف فيه اكثر من 
10 جنـود اما حرف الكاف فكان يحتـاج لمزيد من الجنود 
والهمزة كان يقف فيها جندي واحد فقط وكانوا يامروننا 
ان نردد نشـيد مازلت اتذكر بعض منه مثل مبارك مبارك 
ياداعي للسـام مبـارك مبارك ياصاحب القـرار يا محرر 

اراضينا من كل عدو لنا ورافع رايتنا بعزة وانتصار.
ارتكب مبارك العديد من الجرائم بحق شرفاء العسكر 
فبعـد ان دافـع البطل سـليمان خاطر عـن ارض وعرض 
وحدود مصر وقتل الجنود الصهاينة الذين عبروا الحدود 
أمر مبارك المخابرات بقتل البطل سليمان خاطر وجريمته 
الوحيدة أنه دافع عن حدود مصر كما أمر مبارك بمحاكمة 
البطل سـعد الدين الشـاذلي بطل حرب اكتوبر في اليوم 
الذي افرج فيه عن الجاسـوس الاسرائيلي ولم يعترض 

احد من العسكر .
الذنـب الـذي ارتكبـه سـعد الشـاذلي هـو قيادتـه 
للجيـش فـي تحرير سـيناء كما لـم يعترض العسـكر  
على ارسـال الآلاف الجنود المصريـن للكويت لحماية 
القـوات الامريكية ولـم يعترض العسـكر  على دخول 
القـوات الامريكية من اراضينا المصرية لضرب العراق 
ولـم يعتـرض العسـكر  علـى اعـان مبـارك تأييـده 
لاسرائيل في حربها ضد لبنان عام 2006 ولم يعترض 
العسـكر  على اعـان اسـرائيل الحرب  علـى غزة من 
القاهرة اواخر العام 2008 وسـمح العسـكر لبلطجية 
المخابـرات لقتل الثوار في ميدان التحرير فيما يسـمى 
بموقعة الجمل اذا مبارك هو اسم مقدس عند العسكر.

الشحات شتا- مصر

عقوبة المواطن العربي
أحقـا هـذا الـذي اسـمع وأرى، أحقـا الـكاذب يصبـح 

صادقا والصادق يصير كاذبا
أحقـا القاتـل يفـر بفعلتـه، والبـريء تحبك لـه التهم 

والدسائس، القاتل فيها يبتسم ويفرح.
قل لي ما يفرحك يا مبارك وما انت مبارك بل انت وبال  
علـى شـعب مسـكن وآلاف الدمـاء مخضبة فـي جبينك 

ويديك فاين المفر؟
ان اشدعقاب للفرد العربي هو انه يحيا في هذا الوطن 

العربي !

خير الدين

عصر الظلم والإرهاب
هذا هو عصر الظلم والإرهاب وطمس الحقائق والقمع 
الوحشي للشعوب والدوس على كرامتها واذلال أخيارها 
وافقارهـا حتـى يبقى همهـا الأكبر تحصيل لقمـة العيش 
للأفـواه المجوعة وحتى تنسـى فكـرة اختيارها لحكامها 
بحريـة ونزاهـة ، كل ذلـك يطبـق الآن فـي مصـر بقيادة 
شـديدة العـداء للـكل العربـي الاسـامي، وهـذا العداء 
والكيـد والحقد لا يريـد لمصر ان تصبح رقمـا دوليا قائدا 
للعـرب وحرا مسـتقل القرار، لان ذلك يشـكل خطرا على 
الكيان الاسـرائيلي. وقد وجد هذا العدو الماكر ضالته في 
كثيـر من الاتجاهات التغريبية في مصر وفي فلول مبارك 

ودولته. 

ع.خ.ا.حسن

براءة من أفسد مصر
ثاث سـنوات حبس لمن أهان القضـاء, وبراءة لمن 
أهـان مصـر كلها لمدة ثاثـن عاماً كاملـة كان يتصرف 
فيهـا وبهـا وكأنها العزبـة التي ورثها عن أبيه السـيد 
مبارك! براءة لمن أفسـد الحياة السياسـية )بل جرفها 
تمامـاً( وأفسـد الحيـاة الإجتماعيـة وأفسـد الأخاق 
وأفسد القضاء وأفسـد الإعام وأفسد الزراعة وأفسد 
الصناعـة وأفسـد الحكومـة وأفسـد التعليـم وأفسـد 
ب اللصوص والمنافقن وشـلة ابنه جمال  الصحة، وقرٌّ
وأغـدق عليهم الأراضـي والمليارات من دماء الشـعب 
المصـري الفقيـر، فـي حـن كان حربـاً ضروسـاً علـى 
الشرفاء والأمناء وأصحاب الضمائر الحية والنفوس 
الطاهـرة،  بـراءة لمن خـدم إسـرائيل وهو لقـب »كنز 

إسرائيل الإستراتيجي« …
 براءة لمن ذهب إلى اسـتاد القاهرة ليشـاهد مبارة 
لكرة القدم بينما 1500 مصري تفترسهم أسماك القرش 
، براءة لمن قتلت شـرطته أكثر من ألف مصري خرجوا 
يطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة لا يعيشون فيها 
كالعبيـد عند مبارك وعائلتـه وزبانيته الذين خرجوا 
معه أحراراً طلقـاءً، ولم يكن ينقص إلا أن يُنعم عليهم 

القاضى بجائزة نوبل للطُهر والبراءة والشرف …
 القضاء المصري لا يحكم بالسجن والإعدام إلا على 
من يحملـون بالونـات رابعة، أمـا القتلـة والمجرمون 
إسـرائيل  وكنـوز  والخونـة  الدمـاء  ومصاصـو 
الإستراتيجية، فالبراءة في انتظارهم جميعاً بواسطة 

واحد شامخ تربية مبارك . 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

فرنسا تجامل السيسي على حساب الثورة السورية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حكم مبارك... القاتل بريء والقتلى مجرمون

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات :
مقال الياس خوري: هل 

يغفر الشعر للشاعر

المجاز أعلن إفلاسه
أسـتاذنا الكـريم: إليـاس خـوري، لــــماذا ؟ 
لمـاذا تذكرنا دوما بجرح عميق غائر ونحن نودع 
في كل يوم ركنا من أركاننا ثابتا شـامخا منحوتا 
في قلوبنـا يهز الكيان تذكرنا كي يسـتمر الحزن 
معنا في أعماقنا، نريد ان ننسـى يأبى النسـيان 
فراقنا، ها هو يروح عــقــل من عقــولنا، نبحث 
ندبــر أمرنا كي نعوض ما افتقــدنا يعز التدبير 
والتعويـض سـوق المجـاز أعلـن إفاسـه عمــه 
البوار، داهمته النياشــــن المصفوفة المرصوفة 
علـي الصـدور والأكتـاف احــتلت سـاحتــــه 
اقتلعت أشجاره نضب ماؤه عم الجفاف جوانبه 
الكلمـة  ، هانحـن نفـــقـد  الأبــواب  أغــلقــت 
بن شـفــتينا داخـل ركام المـوت، داخـل الرماد 
والأباتشـي والدمـار، ذكرتنـا بعـــقـل واحد أم 
بعقـول رحلـت ؟ رحـل عقــــل كطائـر ربيعـي 
كـي ترحل الطيـور جميعها تغـادر ربيعها.هــذا 
مايحــزننـا… صقـــيـع الفصـل يطاردهـا برد 
الشـتاء يقتـــلهـا….  كي لا تفنى كـي لا تنقرض 
تختارالانـــتقـال، ويختار سـعيد عقل الانتقال 
أيـن يرحل أيـن يســــتكن العظمـاء الكــــبار، 
المهدي المنجرة، محمد أركـــون الطاهر وطـــار، 
مفــــدي زكـــرياء، خـليل مطـــران، خــــليل 
جـــبـران، الجــواهري، أبو القاسـم الشـابي، 
مي زيـادة، فـــدوى طــوقان رحلــــوا جميعا 
كمـا يرحــل سـائر البشــــرلــكن الذكريـــات 
مرسـومة غيـر موقـــوتـة تداهمنـا يوميـا فـي 
نتــجـاوب  أم  وأقســـــاها  الذكريـات  أعتـى 
مـع الشــــاعر العـمـاق، نـــــزار قـبـــا ني : 
ســـــاعدني كــــي أرحـــــــل فيكـون المـوت 

راحة لنــــا ؟

محمد علي � الجزائ�ر

خبر: تحشيد كبير لأسلحة 
الدول الحليفة في الأردن

مخطط تدميري
أعتقـد أن المخطـط التدميـري الصهيوأمريكي 
لمنطقة الشـرق الأوسـط وخاصة الدول المحيطة 
بالكيـان الصهيونـي قد وصل أوجـه وأن الخدع 
الأمريكيـة فـي حربهـا ضـد الارهاب فـي العراق 
وسـوريا قد انطلت علـى القادة العـرب ووقعوا 
فـي الفـخ الأمريكـي. وأن حقيقة الأمـر هو خدمة 
اسرائيل خدمة مطلقة وإضعاف العرب وانهاكهم 
في حـروب داخلية فيمـا بينهم ولا يوجد شـيء 

اسمه الربيع العربي أو محاربة الارهاب .

مراد عيسى

خبر: إسرائيل تسبق 
فلسطين إلى الجنايات 

الدولية

إبتزاز صهيوني
فلتسـتعد الـدول العربيـه لابتـزاز صهيونـي 
حقيـر، يـا ترى هـل فكر أي مسـؤول فلسـطيني 
بمقاضاة بريطانيا عن احضار اليهود الى فلسطن 
وطلب أي تعويضات للشـعب الفلسـطيني منها 

حيث أنها السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
هـل فكـر المسـؤولون بالطلـب مـن الحكومـة 
البريطانية بإسـقاط لقب سـير عن المدعو بلفور 
لأنه شريك باكبر جريمة سرقة في التاريخ حيث 

ان من لا يملك اعطى لمن لا يستحق
و حيث ان غزة مدينة محتلة من قبل اسـرائيل 
هـل فكرت السـلطة بطلب التعويـض عن اضرار 

حرب غزة.
السـيد عباس متـردد في الذهـاب الى المحكمة 
الدوليـه فذهـب اليهـا الاسـرائيليون مطالبـن 
بمقاضاته شخصيا ولكنه يلوح بوقف التنسيق 
الامني بينه وبن الاسرائيلين والكل يعلم معنى 

كلمة التنسيق الأمني.
لماذا لا نستبق ونقوم بفعل بدلا ان نكون دائما 

رد فعل ؟

ابو اسماعيل

مقال خالد الأعسر: عندما 
يتذكر البشير أن التاريخ 

لن يرحم

محاكمة بوش وبلير
المحكمـة الجنائية الدولية لـم تحاكم بوش ولا 
بلير على جرائمهما في العراق ولم تحاكم أولمرت 
ونتنياهو على جرائمهما في فلسطن ولكن تحاكم 
البشـير لأنـه يرفض الخنـوع والتبعيـة لأمريكا 
والغرب، ويدافع عن وحدة السودان ويصر على 
حق الشعب السوداني في تطبيق الشريعة، بعد 
ان خذله حـكام الأنظمة العربية وتركوه يصارع 

اعداء السودان والاسام وحيداً.

رعد ابو رعد - السعودية

ة أوراين
مركب

القفزة 
النوعية 
القادمة
إلــى
الفضاء
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مرسيل يوقظ الحنين في المغرب »تبرئة« مبارك... القصة لم تنته بعد 

إيران باقية وتتمدّد

■ كنت على وشــك مغادرة غرفتــي متجهًا إلى 
غرفته، كي أصطحبــه ونذهب معًا برفقة مضيفينا 
من »حركة الضمير المغربية«، للقاء عشاء، سيكون 
عشــاءنا الأخير في »مراكش«، التــي زاحم حبنا 
لها المطرُ، ورنخ شــوارعها طيلة أيام، فصارت إلى 

شقيقاتها الأندلسيات أقرب. 
أمــام غرفتــي وقفت امــرأة متوســطة العمر، 
ســمرتها أقرب إلى البني الموشــح بحمرة مخفية 
تشــبه تربة ســهول المدينة، على رأســها منديل 
أبيض بســيط، لا يغطي كل شــعرها، فأطل كليل 
جبال الأطلس القريبة، وفي عينيها وسن هو بقايا 
حلم ما زال  يسكنها، بجانبها فتاة ملتفة الأعضاء، 
ربما تكون ابنتها، تلبس اللباس نفســه ، وعيناها 
متقدتان صافيتان أنزلتهما حين رأتني، فلم أتحقق 

من لونهما. 
ألقيت عليهمــا التحية، فــردت الكبيرة بهمس 
وببسمة شفيفة كشــفت عن شفة لمياء وعن حياء، 
وســألتني إن كنت بخير، واطمأنت كما فعلت كل 
يوم، على أهلي في فلســطين وأكدت، مجددًا، أنها 

تحب الفلسطينيين وتصلي من أجلهم. 
من بعيد سمعته ينادي بلكنــته اللبنانية التي 
لم يقــوَ عليها منفى، ولا روضتهــا عصا الترحال، 
»وينك يا خيي، ناطرك صرليشــي ربع ســاعة«، 
صوته ما زال فــي أول الردهة، لم أجبه، ســكت، 
وســمعت خطواته تقترب باتجاه غرفتي. نظرت 
الفتــاة إلى جهته، كانــت وجنتها زهريــة، أنفها 
منمنمًــا وقائمًا بخشــوع، يظلل فمًا بــدا من هذه 

الزاوية كزر فل. 
-«شــو وينونــن الجماعة ما وصلوا«، ســأل 
بنشــاط وهو يبتســم، على كتفه عوده ملقى في 
صندوقه، شعره مصفف إلى الوراء، يغطي الرقبة، 
لم أنتبه إلى بياضه، إذ بادر الســيدتين، بما يشبه 
الأمر، وطلب أن يتصــور معهما. امتثلت الصغيرة 

برضــا واضح، فهــي كانت تنتظر هــذه الفرصة، 
أما الكبيــرة فأجابت: »إنكم على عجلــة، وأنا قد 
تصورت معك قبل يومين يا أســتاذ« قالت بقناعة 

واكتفاء وحب. 
ما اسمك؟ سألها مرسيل، »مريم«  قالت، أنا أريد 
أن أتصــور معك يا مريم بهاتفــي، فهل لديك مانع؟ 
رفعــت مريم وجههــا الذي بدا كوجه النســاء في 
بلدي، لا صخب، وكل شــيء فيه يوحي بالوداعة 
والســكينة. ابتســمت مريم بحياء ناي، اعتدلت 

واستعدت لالتقاط الصورة.
 وقف مرسيل بين السيدتين، من وجهه شع نور، 

وبصوت يشبه صوت الصمت الجميل أنشد لهما:
 »يا مريم البكر فقتِ الشــمسَ والقمرا٭٭ وكل 
نجم بأفلاك السماء ســرى«، كان يرنم وخيط من 
رذاذ ينساب في الأبيض الكاسي ذقنه ووجنتيه. 
»إنهــا، يا مريم أجمل صورة مــن بين آلاف الصور 
التي التقٓطها من يحبونني وأحبهم، شــكرًا لك، 
فهــذه صلاتي من أجلــك ومن أجــل كل الكادحين 
الوقورين، فأنــن ملح الأرض وبركتهــا«، رفاقنا 
وصلوا، شــاهدوا واســتمعوا وذرفوا دمعة وجد 
وشجن من أجل جميع  الكادحات في المغرب وأبعد.

كل  فــي  وناجحًــا  حافــلًا،  نهارنــا  كان 
المقاييس.«حركــة الضمير المغربيــة« رعت ندوة 
عن حرية الضمير في العالم العربي، كان المشارك 
الأبرز في جلساتها مرسيل خليفة، ذلك الاسم الذي 
كلما نطقتَ به تذكرت شــبابك وطعــم العنفوان، 

ونمت على زند »ريتاك« وأحببتها حتى التعب. 
في الطريق إلى الندوة توقف مئات المرات، كان 
يفعــل ذلك بصبر وتعب، يقــف وتقف معه تعابير 
المتصــورون بحركــة روبوتية  وجهــه، ويتبدل 
ســريعة، يحــاول التقــدم ويســاعده على ذلك 
مرافقوه من الضمير وحراس. يصل القاعة بمشقة، 
يقرأ مداخلته، ويجزم أن لا فــرح بدون حرية ولا 
وحاديها،  الحرية  إشــبين  مرسيل-  بدونها.  عدل 
منذ أن رصف في السبعينيات فضاء الأمة العربية 
بما نضده »الدرويش« من لآلئ تشع وطنًا وحرية 

ونضالًا.
في الجلســة الثانية كنتُ على المنصة، ومرسيل 
أمامي، مقعده يتوســط كراسي الصف الأول. بعد 
دقائق، من بداية المداخــلات، ومن دون أن يعرف 
أحد كيف جرى ذلك، صار الكرســي الذي بجانبه 
ككرســي المصورين. تجلس الفتــاة عليه لثوان، 
يلتقط أحدهم  لها صورة مع مرســيل المتسمر على 
كرســيه، ثم تتركه فيجلس آخــر ويتركه وهكذا، 

كدلاء الساقية واحد يسلم آخر.
ويتبدل  مداخلاتهــم  فــي  المتحدثون  يمضــي 
العشرات على كرسي التصوير إياه، يفعلون ذلك 

بهدوء ســاحر، مــن دون 
أو  ضوضــاء  يخلفــوا  أن 
تكتكة،  جلــوس،  فوضى؛ 
فتصوير،  فجلــوس  قيام، 
ومرســيل يحافــظ علــى 
وجهه،  وصفــرة  هدوئــه 
كأنــه تمثــال »داود« فــي 
فلورنسة أو »جولييت« في 

فيرونا.  
تنتهي الندوة، تتدافع الجموع صوبه ومرادهم 
»مر  ســاعة  ويتذكــرون  اليهــا  يخلــون  صورة 
الدمشــقي بأندلس«، تركــض وراءه امرأة فتقع، 
زوجها يســتمر راكضًا، وهي على الأرض، تصرخ 
على الحراس، يسقط شال شاب يستمر باندفاعه 
نحو الهــدف ولا يكترث. تزداد الأعــداد وتضيق 
الحلقة، الحــراس يدفعونــه بقوة وهــو أمامهم 

ينطلق كسهم غادر قوسه.
في الســيارة، نلتقط أنفاســنا، كمن نجوا من 
عاصفة. »أحبهم كما يحبونني وأكثر، ولكن أليس 

بعض الحب ما قتل!« يقول، وننطلق.
بعد أن ودعنا مريم في الفندق، وفي الســيارة، 
أعلنتُ أنني أغــار من المغرب، ومــن بلدان كثيرة 
أخــرى، فكيــف لمن طارت علــى أوتــاره أغنيات 
المحمود، ولمن ســكنت حنجرته بدائع الدرويش لا 

يستطيع أن يشدو في القدس وعلى أسوارها؟ 
 قبل أن نصل إلى عشــائنا ذكرت مرسيل بآخر 
محادثة هاتفية أجراها مع محمــود قبل أن يغادر 
رام الله لإجراء عمليته. كنت أتناول طعام الغذاء 
مع محمود فــي أحد مطاعم رام اللــه، حين اتصل 
مرســيل مطمئنًا وداعيًا. كانــت محادثة لطيفة لم 
تخلُ من دعابة اثنــين جمعتهما عاصفة وناما على 
وعد ونبيذ. يومها، وبعد أن انتهت المحادثة رسمت 
في رأســي صورة لمرسيل بن خليفة، وهو يقف في 

ميدان رام الله الكبير ويغني معلنًا:
»عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو، أقول 

لهم تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر..«
 كان ذلك حلمي يا مرسيل ولم يزل، ساد صمت 

في المكان، وعلى وجهه علت أمنية.
بعد أن اســتوعبنا برد الغرفة التي اصطُحبنا 

إليها، أمسك مرسيل عوده وغنى:
 »يا حادي العيس سلم على أمي واحكيلها علي 
جرى واشــكي لها همي«، كان هــو يغني وصلاح 
يبكي كعصفور أضاع وليفه، وعبدالكريم يشــهق 

بطرب، وكذلك فعلت كنزة ورشيدة. 
أغار منك يا مغرب.

٭ كاتب فلسطيني 

■ يصعــب النظر موضوعيا فــي قضية مثل 
عدم إدانــة الرئيس المخلوع حسنـــــي مبارك 
في قضية قتــل المتظاهرين، التي لم تفاجـــــئ 
أغلــب المصريــين، وإن أغضبــت الكثيرين، من 
دون اختــلاط أوراق القانون التــي تقوم على 
السياسي  بالمناخ  تأثرها  احتمال  رغم  الحقائق، 
وخارجية  داخليــة  أجندات  مــع  والاجتماعي، 
متصارعــة قــد لا تخلو مــن تمنيــات أو أوهام 

سياسية.
وحيث أن القضيــة عادت إلى محكمة النقض 
لتفصل فيها فصلا نهائيا هــذه المرة، وهو ما قد 
يســتغرق عدة شــهور، فربما يكون من الحكمة 
أن نؤجل حكمنا أيضا، إلا أن ثمة عوامل قد تبقى 
حاكمة لهذا الملف الذي لا يمكن فصله عن سياقه 
الطبيعي وهو مشهد سياسي لا يمكن المبالغة في 

وصف مدى تعقيده، ومنها:
أولا- جاءت الأحكام غداة الدعوة الســلفية 
إلى ما ســمي بـ«جمعة الثورة الإسلامية« التي 
فشلت، كما توقعنا الأسبوع الماضي، ولم تخرج 
مظاهرات واســعة أو »مليونية«، واقتصر الأمر 
على الاحتجاجات التقليدية الأسبوعية لجماعة 
»الإخــوان« التي حاولت أن تنأى بنفســها عن 
الدعوة مســاء الخميس تحســبا لفشلها أيضا، 
بل أن النظام كان المستفيد الأكبر من تلك الدعوة 
إذ أدت أجواء الاســتنفار الأمني  العشــوائية، 
إلى منع الكثيــر من المواطنين مــن الخروج في 

احتجاجات شــعبية تلقائية عقب صدور الحكم 
يوم الســبت. ورغــم ذلك فقد خــرج محتجون 
كثيــرون بــدون دعــوة أو تنظيم إلــى ميدان 
التحرير مســاء السبت، وهو ما أربك النظام، إلا 
أن ظهور مؤيدين للإخوان بشعاراتهم المعروفة، 
جعل أغلبهم يعــودون إلى بيوتهــم، ولم تجد 
الشــرطة صعوبة تذكر في قمــع الباقين، وفض 
تجمعهــم بالقوة، ما أدى إلى وفــاة متظاهرين، 
انتهــاكا خطيرا لحق  وهو عمل مدان ويشــكل 
التظاهر الســلمي، كما أنه دليــل على مدى ذعر 
النظام من التحركات الشــعبية التلقائية، التي 
لا تحمل إشــارات حزبية أو دينية معينة، لكنه 
يجــب أن يكون نبراســا للفصل بــين الحقائق 
والأوهام في التعامل مع المشــهد المصري برمته، 
خاصة في ما يتعلــق بطبيعة الدور الذي أصبح 
يمثله الإســلام السياسي أو جماعة الإخوان في 
إمكانية حدوث حراك شعبي من المعيار الثوري 
القــادر على إحداث تغيير سياســي.  الحقيقي 
وبكلمات أخرى فإن اســتمرار الرهان الخاســر 
على الإخوان كـ»قوة شعبية« أصبح يحتاج إلى 
مراجعة، بعد أن فقدوا الحاضنة الاجتماعية، بل 
وأصبحوا عاملا ســلبيا تجاه إمكانية استعادة 
الــذي كان الوقود  التلقائي،  الحراك الشــعبي 
ويبدو  الثاني.  يناير/كانــون  لثــورة  الحقيقي 
أن شباب الإخــــــوان أدركوا هذه الحقيقة ما 
جعلهم يصدرون بيانا اعتذاريا تاريخيا الاثنين 

الماضي.
ثانيــا - لايتعــارض ما ســبق مــع حقيقة 
لاحظتها بعض وكالات الأنبــاء الدولية، ومنها 
الاسوشيتد برس في تقرير لها الأسبوع الماضي، 
وهي أن أغلبية المصريين »فقدوا الاهتمام بقضية 
مبارك«، وبالتالي لم يكــن متوقعا أصلا حدوث 
مظاهرات واســعة أو »ثورة« كما تصور أو تمنى 
البعض، فالثورات لا تندلع بضغطة زر، أو مجرد 
دعوة في وسائل الإعلام. ولعل ثورة يناير التي 
تحل ذكراها الرابعة الشهر المقبل دليل ناجع على 
»التراكمية« كعنصر حاكم لردود أفعال المصريين. 
ولا يعنــي الحكــم بتبرئــة مبــارك أن »الثورة 
انتهــت« أو »أن المصريــين ســيقبلون بإهــدار 
دماء شــهدائهم«، أو غير ذلك من الاستنتاجات 
الســهلة التي قفز إليها من لــم يعرفوا مصر ولم 
يقرأوا تاريخها، ثم يصرون على تقديم أنفســهم 
كـ«خبراء في الشــأن المصري«، أو يريدون من 
الشــعب أن يتصرف وفق أجندتهم وإلا يسبونه 
بألفــاظ لا تليق بلغــة التحليل السياســي. أما 
عــدم اهتمــام الكثيرين بالقضيــة، فيرجع إلى 

وسياسية  نفسية  عوامل 
واجتماعيــة واقتصادية 
عديدة، لا يســمح المجال 
أن  إلا  بتفصيلهــا،  هنــا 

المصريين يملكون ما يكفي مــن الخبرة والصبر 
للتعامل مع نكسات كهذه، بحيث يحصلون على 
حقوقهم كاملة في النهاية ولكن بطريقتهم، وفي 

التوقيت والظروف التي تلائمهم. 
ثالثا- كشــفت التعليقات التي أعقبت صدور 
الحكم عــن موجــة مثيــرة مــن »الانقلابات« 
والمزايــدات علــى الســاحة الإعلاميــة، إذ أن 
بعض الإعلاميين الذين كانوا يســمون أنفسهم 
»معارضين« في عهــد مبارك تصدوا للدفاع عنه، 
بل أســاء بعضهم إلى الشــهداء، مشيرا إلى أن 
الحكم القضائي كشــف أن عددهــم »236 فقط« 
)..(، رغــم أنهم ربحوا الملايــين من المتاجرة في 
قنوات فضائية تحمل اســم ميدان الثورة التي 

استشهد فيها هؤلاء.
وعلى الجانب الآخــر ملأ بعض من لم يكتبوا 
حرفا ولم ينطقوا كلمة ضــد مبارك قبل الثورة، 
الدنيا ضجيجا حزنا وغضبا من الحكم بتبرئته 
وليس براءته، وأسهموا في رسم صورة وهمية 
حول الشــوارع التي تغــــــلي وتــكاد تنفجر 
بالثــورة و«المليونيــات« طلبــا للقصاص من 
مبارك، وهو مــا لم يحدث.. إنهم بعض »الأبطال 
والثــوار« الفضائيــين الذيــن هبطــــوا على 
المشــهد المصري بالباراشــوت بعد الثورة، بعد 
أن اطمأنوا إلى أن الشــعب قــد حمى ظهورهم 
بالتضحية بخيرة ابنائه شهداء من أجل الحرية 
أننا نعيش في عصر  والكرامة والعدالة، وحيث 
الإنترنت، يستطيع القارئ أن يتعرف على اولئك 
بســهولة، والأهم حتى لا يســمح لهم بخداعه 

مجددا.  
وأخيرا، أما على المســتوى الشخصي، ورغم 
أنني كنــت من الأغلبية التي لــم تفاجأ بالحكم، 
إلا أنني لم أســتطع أن أمنع نفســي من الشعور 
أمامي عشــرون  بإحباط عميــق، بينمــا مرت 
ســنة قضيتها معارضــا لمبارك بمئــات المقالات 
والمقابــلات والبرامج التلفزيونيــة )الموجودة 
على الإنترنــت(، إلا أنني مازلــت متيقنا من أن 
القصة لم تنته بعــد، وأن الثورة المصرية كانت 
لحظة تاريخية نادرة يســتحيل محوها، ونقطة 
فارقة في مسيرة شعب عريق، ما يجعل العودة 

إلى الوراء مستحيلة. 

٭ كاتب مصري

■ لم يكــن اتفاق تمديــد المفاوضات الإيرانيــة الغربية 
حول برنامجهــا النووي حتــى نهاية يونيو القــادم حدثاً 
استثنائياً أو فريداً من نوعه، فحتى الموعد  الاخير الذي كان 
د للتوصل إلى اتفاق نهائي هو نفسه موعد مؤجّل عن  قد حُدِّ
العشرين من يونيو الماضي؛ الذي كانت قد اتفقت عليه إيران 
ومجموعــة 5+1 خــلال مفاوضاتهما التي بــدأت في الرابع 
والعشــرين من نوفمبر العام الماضي ليكون موعد التوصل 

إلى اتفاق نهائي.
يعبّر الحراك الدبلوماســي الســعودي العلنــي المرافق 
لأســبوع التفاوض الغربي الإيراني في فيينــا، عن تراجع 
مكانــة المملكة لــدى حلفائهــا الأمريكيين، إلــى درجة عدم 
الإصغاء إلى مخاوفها الإستراتيجـــــية، مــا اضطرها إلى 
الاســتمرار في ملاحقتهم حتى الرمـــــق الأخير أثـــــناء 
سير المــفـــــاوضات، كما بدا الموقف الأمريكي أكثر ليونة، 
وهذا مــا لم نشــهده في تعامــل مماثل لها مع ملــف كوريا 
الشــمالية النووي، في حين راح الجميع يخشــى من فرنسا 
التي ظهــــــرت بمـــــوقع المدافع عن مصالــح ومخاوف 
دول الخليج، وحتى إســرائيل التي من المفترض أن تقتضي 
خشيتها من إيران نووية موقفاً أمريكياً أكثر حزماً، فهل عدنا 
إلى خمســنيات القرن الماضي، عندما كانت إســرائيل تحت 
ل  الرعاية الأوروبية؟ّ أم أنّ المفاعل النووي الإيراني لا يشــكّ
مخاوف جدّية  لإســرائيل؛ التي دمّرت المفاعل العراقي وهو 

قيد الإنشاء. 
يحمل قرار تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني 
في طياته العزم على إطالة عمر أزمات المنطقه لفترة إضافية، 

وغالباً لــن تكون الأخيــرة، فعمر تلك المفاوضات يســتعّد 
ليتخطى عشــر ســنوات، وربما لا يُراد لهــا أن تنتهي، ففي 
السابق لم يكن في أيدي إيران أوراق كالتي معها اليوم، ولم 
يتوصلوا إلــى اتفاق! أما العقوبــات الاقتصادية فقد أثبتت 
التجارب أنّها لا تهمّ النخب الحاكمة المســتعدّة دائماً لقمع أي 
حركة احتجاج شعبية، طالما أنّ أحداً لن يحاسبها على ذلك. 
وبما أنّ إيران لا تتوقع أي عمليات عســكرية ضدّها فستبقى 
متشــبّثة بموقفها المتصلّب في المفاوضات، التي على ما يبدو 
يُراد منها فقط أن تمثّل أمام الــرأي العام الغربي والخليجي 
- العربي طبيعة العلاقــات الغربية- الإيرانية، أما الحقيقة 
فهي شــيء آخر، ولكنها ليس بالغيب الذي يستحيل التنبؤ 
به؛ فهل كانت كلّ أدوات وأذرع الولايات المتحدة التي لا تزال 
تُحكم بها ســيطرتها على العالم في حالة ســبات امتدّ أيضاً 
شهورا عديدة، لتتجاهل ما كان يعتمل في إيران من منتصف 
عام 1977 حتى إسقاط الشاه في 1979؟ وهل كانت الظروف 
الإقليمية والدولية في تلك الفتــرة - وكذلك في تلك البقعة 
من العالم التــي لا تزال تمثّل أكثر المناطق حيوية بالنســبة 
لأمريكا إلى الآن، التي لم تسمح حتى للاتحاد السوفييتي في 
عزّ قوته أن يصل إليها- مناســبة لتتخلّى الولايات المتحدة 
عن أكبر حليف لها ولإســرائيل في المنطقة وعصاها الغليظة 
فيها؛ فتترك الأمور لتنقلب عليها ويظهر نظام جديد يناصبها 
العداء منذ يومه الأول، ويحدّد أهدافه بإزالة إســرائيل من 
خريطة العالم، أمريكا التي نفّذت انقلاباً على رئيس الوزراء 
الإيراني محمد مصدّق عام 1953 وأعادت الشــاه إلى البلاد 
وأعادتهــا إلى حظيرتها، ربما كان مــن الواجب عليها تنفيذ 

وعود كارتر للشــاه بالتدخل عســكرياً لحمايــة نظامه إذا 
تطلّــب الأمر، فحركة مصــدّق لم تقترب بأي حــال من أدنى 
درجات العداء التي جاهــر بها نظام الخميني ضدّها، ناهيك 
عن حاجتها لعصى أغلظ من نظام الشــاه فــي المنطقة، في 
عت فيه اتفاقية ســلام إســرائيلية مصرية أخرجت  وقت وُقِّ
مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيــلي، وزرعت بذورا 
جديدة في رحم الشــعوب، تدعوها للخــروج على أنظمتها 

الديكتاتورية. 
احتفظــت إيــران بنفوذ متــوازن نوعــاً ما مــع النفوذ 
الســعودي في لبنان، إضافة لنفوذها في سوريا، وظلّ ذلك 
قائماً، في حين كانت المنطقه ترزح تحت سلطة ديكتاتوريات 
لا تشــكل أدنى خطر على إســرائيل أو المصالــح الأمريكية، 
إلى أن أطيح بنظام صدام حســين، وربما كان أمام الولايات 
المتحدة العديد مــن البدائل، لكنها اختارت تســليم العراق 
للنفوذ الإيراني،  ولما هبّت نسائم الربيع العربي على المنطقة 
كانــت ظلال الأنظمة الســابقة ممثّلة بالجيــوش والأجهزة 
الأمنية التي استحال تفكيكها جاهزة للقضاء عليها في مصر 
وتونس وليبيا، أما في سورية التي يتميّز جيشها وأجهزتها 
الأمنية بصبغةِ طائفةٍ، لم تقدر بســبب عددها القليل نسبياً 
على الاستمرار في الحرب ضدّ الثوار السوريين؛ فظهر الدور 
الإيراني في اســتباحة سورية أرضاً وشــعباً بشكل علني، 
واستمرار حؤولها دون نجاح ثورتها، كما فعلت الدور نفسه 

في العراق. 
تستمرّ أسعار النفط بالانخفاض رغم كلّ ما تشهده المنطقة 
من توتر بدءا بخطر »داعش« واحتمال سيطرتها أو تعطيلها 

لآبار العــراق النفطية، وكذلك الخلافــات الغربية الإيرانية 
حول الملف النــووي، وامتداد نفوذها فــي اليمن وتهديدها 
بالسيطرة على مضيق باب المندب، إضافه لتهديدها السابق 
بتعطيل خروج الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، وكذلك 
حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، 
لا يمكن أن يفسّــر ذلــك إلا  بعدم تخوف الغــرب من الخطر 
الإيراني. أما التحليل القائل برغبة الغرب والســعودية في 
الضغط علــى إيران عبر تقليص عائداتهــا المالية من النفط 
ففيه الكثير من الاســتخفاف بالعقول ما يجب ألا يخفى على 

عاقل. 
دائماً ما استغلت الولايات المتحدة أطرافاً وأنظمة لضرب 
خصومهــا وســحقهم، وهو ما حــدث في دعمهــا الحركات 
الجهادية في أفغانستان ضدّ الســوفييت، وكذلك في دعمها 
انقلاب بينوشــيه فــي تشــيلي، الذي قضى علــى الحركة 
اليســارية وغيرها من الأمثلة، ومن هذا المنطلق وبالاقتصار 
على الظن الحســن فقط، يُلاحظ توافــق المصالح بين إيران 
والولايــات المتحــدة التي ترى فــي تقدم وامتــداد النفوذ 
الإيراني ســبباً لضرب أي حركة تحررية فــي عدد من دول 
المنطقة مثل، ســورية والعراق واليمــن، وأيضاً تضعها في 
قتال مــع »داعش« و«القاعدة« في تلك الــدول، لتكون بذلك 
إيران العصى الأمريكية الضاربة الثانية بعد إســرائيل؛ هذا 
بالإضافة لكونها الفزاعة التي لا تزال تجبر دول الخليج على 

الارتماء في الحضن الأمريكي. 
يرى عدد من المحللــين في تمديد تلــك المفاوضات فرصة 
لتسوية بعض الملفات في المنطقة على حساب قضية البرنامج 

النووي الإيراني، في حين من المحتمل 
أن يكون العكــس هو الصحيح؛ فمن 
مناطق  عن  إيران  تتخلى  أن  الصعب 
نفوذهــا، وأكثر ما يمكــن أن تُنبئنا 
به الرؤيــة الواقعية لتطــور الأمور 

هو حلول مرضي عنها إيرانياً في ســورية والعراق ولبنان 
واليمن أي بقــاء نفوذها فيها، في وقــت توجد إرادة غربية 
واضحة بالقضــاء على آخر محاولات الربيع للظهور في تلك 

الدول وهذا ما يتفق الغرب وإيران حوله.

٭ كاتب سوري
 

■ يقول مثل عربــي »من يجرب المجرب فعقله )لا شــك( 
مخرب«، والقصــد من هذا المثل الشــائع فــي معظم أنحاء 
الوطن العربي، وإن تغيرت بعض المفــردات، أن الذي يقدم 
على تجربة سبق وفشــلت مرة وراء مرة فلا بد أن يكون في 
عقله لوثــة أو تخلف أو مسّ. والغريب أن جميع من يدفعون 
بالتوجه نحو مجلس الأمن لإحقــاق الحق بإنهاء الاحتلال 
وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة المترابطة وعاصمتها 
القدس يعرفون مسبقا أن المحاولة ستتدحرج نحو الهاوية، 
ولن ينتج عنهــا إلا جعجعة بدون طحــن، فيعود أصحابها 
در  ِـ ويقولون للأطفال الجوعى، الذين ينتظرون طعما من الق
الذي يغلي بالحصى ولا يــرون منه إلا البخار انتظروا قليلا 
وشدوا أحزمتكم أكثر، فالطعام سيكون جاهزا بعد هنيهة أو 
اثنتين، فلا تيأسوا وابقوا ثقتكم فينا ونحن سنبقي ثقتنا في 
المجتمع الدولي الذي سنعود إليه قريبا مرة أخرى لاستئناف 

المفاوضات. 
مصطلــح المجتمع الدولي الممثل فــي مجلس الأمن، عندما 
يجد الجــد، يختصر في دولة واحدة وحيــدة هي الولايات 
المتحدة، صاحبة الـ 44 فيتو المتعلقة بالقضية الفلســطينية، 
التي لا تخرج من بيت طاعة الكيــان الصهيوني منذ وصول 
ســيئ الذكر هاري ترومــان  البيت الأبيــض، حيث اعترف 
بالكيان بعد 11 دقيقة من إنشــائه، إلى باراك حسين أوباما 
الذي حــاول أن يكون مختلفــا قليلا عن غيره ففشــل وتم 
إســكاته بطريقة مـــذلة، فعاد ليتحدث عن حق إســرائيل 
بالدفاع عن نفسها ضد الغزيين المعتدين الذين سرقوا النوم 
من عيون أطفالهم، فحق عليهــم أن يعاقبوا بمجزرة العصر 

في غزة لمدة 51 يوما، والمجتمع الدولي يتفرج لكنه اســتطاع 
أن يــرى من بين الدخــان المتصاعد طفلا واحدا يســقط من 
إسرائيل اســمه دانيل تراغيرمان، فيحفظ اسمه مثلما حفظ 
اسم الأسير جلعاد شاليط، وكما قام كوفي عنان بزيارة لأهل 
شــاليط قام بان بزيارة لأهل دانيــل المفجوعين بفقد طفلهم 
البريء، ابن الســنوات الأربع. أما أطفال الفلســطينيين الـ 
520 فالمجتمع الدولي أعرب عن قلقه بســبب الاستخدام غير 
المتوازن في القوة، الذي أدى إلى ارتفاع نســبة الضحايا من 
المدنيين. المسألة مســألة أرقام عندما يتعلق الأمر بالواقعين 
تحت الاحتلال، لكنه يصبح مســألة أطفال ونســاء ورجال 
وشــباب يحبون ويغنون ويســهرون، ولهــم أهل وأحباب 
وأصدقاء وأساتذة وآمال عراض ومستقبل بالانتظار عندما 
يتعلق الأمــر بالقائمين علــى الاحتلال. فهل يســتطيع وفد 
الجامعة العربية العتيد أن يستل من بين نواجذ هذا المجتمع 
الدولي المنافق نهاية الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية؟
أود أن أبين خطل هذه التجربة الفاشــلة مسبقا من ثلاثة 

محاور:

أولا: تركيبة مجلس الأمن الحالية

ما فتئنــا نصــرخ أن تركيبة مجلــس الأمــن الحالية لا 
تسمح بأكثر من ســتة أصوات إيجابية مضمونة هي: الصين 
وروســيا والأردن وتشــاد ونيجيريا والأرجنتين. والبقية 
خاضعة تماما للإرادة الأمريكية، وهـــي: فرنسا وبريطانيا 
وأستراليا ولتوانيا ولكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية. 
لكن في نهاية هذا الشهر ستخــــرج أربع دول غير صديقة، 
هي أســتراليا ولوكسبورغ ورواندا وكوريا الجـــــنوبية، 
ويدخــل مكانهــا أربــع دول صديقـــــة هي فنـــــزويلا 
وأنغـــــولا وإســبانيا وماليزيا. وبالتالي ستكون هناك 10 
أصوات إيجابية فــي أي تصويت، فتضطر الولايات المتحدة 
إلى إســتخدام الفيتو وهو ما نريده نحن وما تحاول هي أن 
تتجنبه بكل الوســائل، ولذلك درجت على تعطيل التصويت 
بحجــة عدم اســتيفاء الحــد الأدنى المطلوب، وهو تســعة 

أصوات. 
»نعم« كمــا فعلت عام 2012، حيث ضمن الفلســطينيون 
ثمانية أصوات، وبقي الأمر معلقا على البوســنة، وقررت إذا 
أجهضت  وبالتالي  الامتناع،  فســتختار  للتصويت  اضطرت 
المحاولة من قبــل أن تبدأ. وهــا هو الوفد العربــي يريد أن 
يعيد إنتاج التجربة التي فشــلت من قبــل. أما إذا كان هناك 

تطمينات فرنســية بريطانية، لا نعرف عنهــا، فلن تكون إلا 
حول استئناف المفاوضات لسنتين، وبالتالي ستعاد تجربة 

جون كيري وشهوره التسعة.

ثانيا: تركيبة الوفد العربي 

على حد علمنا أن مؤتمر القمــة العربية أفرز لجنة اتصال 
عربية توجهــت إلى مجلس الأمن بزخم وتصميم كبيرين في 
حرب 2009/2008 ورابطت في مجلــس الأمن حتى انتزعت 
القــرار 1860 )8 كانون الثانــي /ينايــر 2009( أثناء عملية 
الرصاص المصبوب، الذي لــو طبق فعلا لما وصلت الأوضاع 
الإنسانية في غزة إلى هذا المستوى من التدهور، وما اضطر 
الغزيون إلى حفر الأنفاق كسرا للحصار. كان فريق الاتصال 
والمتابعة يضم العديــد من الدول العربية، مــن بينها مصر 
والمغرب وســوريا والجزائــر والأردن والســعودية وقطر. 
أما هذه المــرة فيبدو أن كل الدول الكبــرى حاولت التملص 
من الانضمام إلى عضوية الوفد واقتصر على رئاســة القمة 
)الكويت( وموريتانيــا والأردن، العضو العربي الوحيد في 
مجلس الأمن والأمين العام لجامعــة الدول العربية. وغابت 
عن الوفــد دول كبرى فاعلة وذات علاقــات مميزة مع الكتل 
الدولية مثل، الســعودية ومصر والمغرب، البلد الذي يرأس 
لجنــة القدس. ومــع احترامنا لــكل الدول العربيــة، إلا أن 
المجتمع الدولي سيقرأ الرســالة بوضوح ويستنتج أن دولا 
كبرى مثل مصر والســعودية والمغــرب والجزائر والعراق، 
تغيبت عامــدة حتى لو لم يكــن الأمر كذلك، فالــدول التي 
تحترم نفســها تضع ثقلهــا خلف القضية التــي تناقش في 
مجلس الأمن إذا كانت تهمها وتعتبرها حيوية بالنســبة لها. 
فعندما ناقش مجلس الأمن موضوع الإرهابيين الأجانب يوم 
24 أيلول/ســبتمبر 2014 واعتمد القرار 2178 ترأس الجلسة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفســه وشارك فيها عدد من 
رؤساء الدول، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني والرئيس 
الفرنســي. وترأست وزيرة خارجية أستراليا جلسة مجلس 
الأمن يوم 20 تشــرين الثاني/نوفمبر عندما نوقش موضوع 
الإرهاب وتهديده للأمن والســلم الدوليين. والأمثلة كثيرة 
على مسلكية دبلوماسية متبعة في مجلس الأمن. فكلما ارتفع 
مســتوى التمثيل وتعدد أعطي الموضوع زخمــا أكبر. ولكم 
أن تتخيلوا معي جلســة يعقدها مجلس الأمــن حول إنهاء 
الاحتلال ويشارك فيها سبعة رؤساء/ملوك/أمراء /سلاطين 
عرب أو ســبعة وزراء خارجية كم ستحظى باهتمام حتى لو 

لم يصدر عن الجلسة قرار أو بيان رئاسي.

ثالثا: مشروع القرار نفسه

قــد يكون هناك مشــروع قرار آخر غير الــذي وزع علينا 
يوم 10 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنني سأتحدث عن 
مشروع القرار الذي بين يديّ. يتكون مشروع القرار من أربع 
عشــرة فقرة عاملة، تبدأ بتصميم مجلس الأمن على تحقيق 
حل ســلمي قائم على إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي، الذي 
بدأ عام 1967 وتحقيــق رؤية قيام دولتين »دولة فلســطين 
الديمقراطية المستقلة وذات الســيادة، والمترابطة جغرافيا 
والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إســرائيل في 
ســلام وأمن، وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما 

قبل عام 1967«. 
كما يدعو مشــروع القرار إلى تكثيــف الجهود من خلال 
المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع 
العربي الإســرائيلي، القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة، ومــن بينها قــرار 242 )1967( و338 )1973( و1397 
)2002( و1515 )2003( و1850 )2008( ومرجعيــة مؤتمــر 
مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام 
وخريطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية. وبناء على 

هذه المبادئ  يتم اتخاذ الخطوات التالية:
1. تقوم إسرائيل، ســلطة الاحتلال، بالانسحاب من كافة 
الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس 
الشرقية، بأقصى ســرعة ممكنة، وضمن إطار زمني محدد، 
بحيث لا يتجاوز شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وتحقيق 
إقامة الدولة الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة وممارسة 

الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره؛
2. حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين؛

3. حل عادل لمشــكلة اللاجئين الفلســطينيين وفقا لقرار 
الجمعية العامة  194 لعام 1947.

وهنــاك العديد من الفقرات التي تتحدث عن الممارســات 
اليومية والمصادر الطبيعية وإعمار غزة وغيرها.

ومن المهم أن نلاحظ أولا أن مشروع القرار لم يتطرق لذكر 
الفصل السابع ليكون ملزما، وبالتالي تخضع عملية التنفيذ 
للمفاوضات، التي قد لا تنتهي أبــدا، مثلما كانت المفاوضات 
حول القــرار 242 )1967( والقــرار 338 )1973( واتفاقيات 

أوسلو وغيرها.  
والملاحظــة الثانية أن مشــروع القرار يخلو من إنشــاء 
إطار أممي متخصــص لمراقبة تنفيذ القرار. مشــروع القرار 
يوكل المهمة للأمين العام لتقــديم تقارير دورية لمجلس الأمن 
حول تنفيذه فقط، ثم لماذا تعطى إســرائيل ســنتين كاملتين 

للانســحاب مــن رقعــة جغرافيــة 
صغيــرة لا تصل إلــى 6000 كيلومتر 

مربع؟ )5640 للضفة و365 لغزة(. 

هل ستقوم الدولة الفلسطينية
 المستقلة عن طريق مجلس الأمن؟

والجــواب نعم ولكن هنــاك ثلاثة شــروط لقيامها: أولا 
النضال علــى الأرض، من خلال انتفاضة ســلمية متواصلة 
شــاملة متصاعدة يشــترك فيها جميع شــرائح الشعب من 
قيادات وطلاب ونســاء وأطفال ورجــال وفصائل ومجتمع 
مدني تقنع العالم كله بأن الشــعب الفلسطيني واحد موحد 
فــي رفض الاحتلال، وأنــه قرر أن يواصل ثورته الســلمية 
لغايــة كنس الاحتــلال مرة وإلــى الأبد. والشــرط الثاني 
اســتثمار التعاطف الدولي العارم لتحويله إلى قوة ضغط 
أخلاقية تحاصر إســرائيل وتعزلها، كما فعل المؤتمر الوطني 
الأفريقــي عندما حول التراجع العســكري عــام 1985 أمام 
ضربات التمساح بيك بوثا إلى حركة تعاطف عالمية، خاصة 
في أوروبا، حيث فتحت العواصــم أمام نضالهم العادل ولم 
يبق يعاند ذلك الزخم إلا رئيســة وزراء بريطانيا مارغريت 
ثاشــر وصديقها العزيز رونالد ريغان، وانهارالاثنان أخيرا 
تحت تأثير الضعط البرلماني والشعبي، وسقط بعدها نظام 

الأبرثايد في جنوب أفريقيا. 
أما الشرط الثالث فهو الالتفاف العربي الشامل حول هدف 
إقامة الدولة الفلســطينية حقيقة، لا مــراء ونفاقا في العلن 
وفي الخفاء يتم التنســيق مع إســرائيل وتبــادل الزيارات 
والتجارة والسياحة وتناول طعام الغداء مع تسيبي ليفني 
في نيويورك بحضور سبعة وزراء خارجية عرب وأمين عام 
الجامعة قبيل افتتاح دورة الجمعية العامة في 23 ســبتمبر، 
أي بعد أقل من شــهر من مجزرة غزة. هذه هي المصيبة التي 

تؤخر وتعطل قيام الدولة الفلسطينية.
وإلى أن تكتمل شروط قيـــــام الـــــدولة ستســـــتمر 
قيادة أوســلو في لعبة التوجه للمجــــمع الدولي، التي لن 
تحرر أرضا ولن تفكــــك مستوطنة واحدة، ولن تعيد لاجئا 
واحدا، في حين تستغل إســرائيل هذا الوقت المهدر لتعميق 
الاحتــلال أفقيا وعموديا وصولا إلى ســن قانــون يهودية 
الدولة كمقدمة أيديولوجية يســتند إليهــا التطهير العرقي 

القادم. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

د. عبد الحميد صيام٭

بشار عمر الجوباسي٭

خالد الشامي٭ 

حول مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال وإعادة إنتاج الفشل





قرار تمديد مفاوضات 
الملف النووي الإيراني 
إطالة في عمر أزمات 

المنطقة العربية

جواد بولس٭





هل ستقوم
الدولة الفلسطينية 
المستقلة عن طريق 

مجلس الأمن؟





الثورة المصرية
كانت لحظة 

تاريخية نادرة 
يستحيل محوها

»يا حادي العيس 
سلم على أمي 

واحكيلها علي جرى 
واشكي لها همي«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7948 الجمعة 5 كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  13 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7948 Friday 5 December 2014

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأي

القبض على »شبح الريم« في الإمارات ■ أعلنت السلطات الاماراتية أمس الخميس القبض 
عل��ى امرأة قتل��ت مدرس��ة امريكية في حمام��ات مركز 
تج��اري في ابوظبي، مش��يرة إل��ى ان الجاني��ة حاولت 
تفجير منزل طبيب امريكي في العاصمة الاماراتية بعيد 

تنفيذ الجريمة الأولى.
وقال وزير الداخلية الاماراتي الش��يخ سيف بن زايد 
آل نهي��ان في مؤتم��ر صحاف��ي نقلت مضمون��ه وكالة 
الانب��اء الرس��مية ان المرأة الت��ي باتت تعرف ب� »ش��بح 
جزي��رة الريم« حيث نف��ذت جريمتها الاثن��ن، »حاولت 
زرع قنبلة بدائي��ة الصنع أمام منزل طبيب أمريكي مقيم 
نجحت الش��رطة في تفكيكها بعد ان اكتشفها أحد أبناء 

الطبيب.»
واكد الشيخ سيف ان »شبح الريم... باتت في قبضة 
الش��رطة« وحذر »كل من تس��ول له نفس��ه العبث بأمن 

الإمارات بعقوبات رادعة«.
وقال الوزير ايضا بحس��ب تغريدة ل��وزارة الداخلية 
»نح��ن الي��وم أم��ام جريم��ة بش��عة ل��م نعهده��ا ف��ي 

الإمارات«.
واك��دت ال��وزارة خلال المؤتم��ر الصحاف��ي ان المرأة 

اماراتية في الثأمنة والثلاثن من العمر.

يثير هذا الخبر العديد من علامات الإستفهام:
أهم ه��ذه العلامات هو أن القاتل ام��رأة، والمعتاد في 
عمليات القت��ل )أو الإرهاب إذا كان العم��ل إرهابياً( هو 
أن غالبي��ة المنفذي��ن رجال، والاس��تفهام الثان��ي يتعلق 
بكون الم��رأة إماراتية، وهذا الأمر، لو ص��حّ أن العمليتن 
إرهابيتان وليستا عمليتن إجراميتن فحسب، يعني أن 
بذرة قتل الأجانب واس��تهدافهم قد أنبتت في الإمارات، 
وهو ما يفتح احتمالات خطي��رة، قد يكون من بينها بدء 
سيناريو »الذئب المتوحّد«، وهو يقدم تحرّك فرد لا علاقة 
له مباشرة بتنظيم، وهو أمر يجعل العمل الاستخباراتي 

لمنع هذه الأعمال شبه مستحيل.
وعلامة الاس��تفهام الثالثة تتعلق بكون المس��تهدفن 
في عمليتي »ش��بح الريم« يحملون الجنس��ية الأمريكية 
وهي الجنس��ية الأكثر اس��تهدافاً من عملي��ات حركات 
الس��لفية المس��لّحة، الش��يعية منه��ا والس��نية، والت��ي 
كان أكبره��ا، تفجي��رات تنظيم »القاعدة« ف��ي نيويورك 

والت��ي أودت بحياة ما يق��ارب 3000 ش��خص، وعملية 
»ح��زب الله« اللبناني، التي خطط لها وقادها مس��ؤوله 
العس��كري الراحل عماد مغنية عام 1983، واس��تهدفت 
الأمريكي��ة  للق��وات  مبني��ن  مفخخت��ن  بش��احنتن 
والفرنس��ية في بيروت أودت بحياة 241 جندياً أمريكيا 

و58 جنديا فرنسيا.
وضم��ن هذا الس��ياق الآنف الذكر يمك��ن، دون جهد 
كبير، وضع عملية »ش��بح الريم« ضمن س��ياق عمليات 
الس��لفية المس��لحة، ما لم يثبت لاحقاً أنه عمل إفراديّ لا 

طابع سياسيا له.
تحت��اج طريقة نش��ر الخب��ر وتفاصيل��ه أيضاً بعض 
التحلي��ل، فالس��لطات الأمني��ة الإماراتي��ة أعلن��ت ع��ن 
الحادث بعد يومن م��ن حصوله، وتعاملت معه بطريقة 
احترافي��ة كونها لم تق��رر إن كان القاتل رج��لًا او امرأة 
رغ��م أن المنف��ذ كان منقب��ا ويلبس لباس��ا نس��ائياً، كما 
أنه��ا اعتبرت الح��ادث غامضاً ولم تس��ارع إلى اعتباره 

إرهابياً، ثم قامت في اليوم التالي، بنش��ر شريط مصور 
من كاميرات المراقبة في المجمع التجاري لدخول س��يدة 
منقبة بش��كل كامل إلى المركز التجاري في جزيرة الريم 

ودخولها إلى الحمامات حيث جرت عملية القتل.
وجاء إع��لان وزير الداخلي��ة الإماراتي ع��ن محاولة 
زرع المتهم��ة الإماراتي��ة القنبلة البدائي��ة ليضع الحكاية 
كلّه��ا ضمن منظور كبي��ر آخر، وهو أمر يثي��ر القلق حقاً 
لأن الإم��ارات ل��م يس��بق له��ا أن تعرّض��ت لح��ادث من 
طبيعة إرهابي��ة من قبل، كما أنه يثير الدهش��ة من قدرة 
السلطات الأمنية الإماراتية السريعة على كشف المتهمة 
والتأكد من كونها القاتلة، وهي إجراءات تستغرق وقتاً 
ف��ي البلدان الغربي��ة، ما لم يحصل اعت��راف واضح من 
القاتل، وه��و أمر لم تهتم الس��لطات الأمني��ة الإماراتية 
بشرحه أو تأكيده، كعادة كل السلطات الأمنية العربية.

لا نأم��ل للإمارات س��وى دوام الأم��ان والابتعاد عن 
دوّامة الإرهاب التي تحي��ق بالمنطقة العربية، غير أن من 
الضروري تذكير الس��لطات السياس��ية هناك بأن أكثر 
الطرق أمان��اً لإبعاد بلدها عن قبضة الإرهاب هي تعزيز 
الحريات وحقوق التعبير وصيانة كرامات البشر ومنع 

أشكال الإقصاء السياسي، وهذا أضعف الإيمان.

حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية

أمريكا وبناء جيش عراقي... فزعة عشائرية وفزاعة ميليشياوية

■ المنتـدى العالمـي لحقـوق الإنسـان الـذي انعقد 
بمراكـش كان فرصـة لنقـاش العديد من الإشـكاليات 
الكبـرى التي تتعلق بتطوير منظومة حقوق الإنسـان 
على المسـتوى الكوني، ومن أبرز القضايا التي طرحت 
على طاولة النقاش برزت إشكالية حقوق الإنسان بين 

العالمية والخصوصية..
العالميـة  بـين  مفتعـل  اشـتباك  أي  عـن  وبعيـدا 
القـول بـأن الاهتمـام المتزايـد  والخصوصيـة يمكـن 
بضرورة احترام حقوق الإنسان على الصعيد الكوني 
دفـع إلى تحريـك جهود المنظمـات الدوليـة والوطنية 
العاملـة فـي مجال حقـوق الإنسـان في اتجـاه اليوم 
»اللغـة  الإنسـان  حقـوق  قضيـة  فيـه  تصبـح  الـذي 
المشـتركة للإنسـانية جمعـاء«، ومـن أبـرز التجليات 
على ذلـك هـو أن حقوق الإنسـان أصبحـت عالمية مع 
عدم قابليتها للتجزيء.. فقد أصبحت حقوق الإنسان 
جزءا من القانون الدولي بوجود أكثر من 100 معاهدة 
واتفاقية وعهد دولي وافقـت عليها معظم دول العالم، 
وأصبحت هـذه الاتفاقيـات بمثابة المرجعيـة الدولية 

لحقوق الإنسان.
وبهـذا المعنـى أمكـن الحديـث عـن عالميـة حقـوق 

الإنسان..
إن عالميـة حقوق الإنسـان ترمز إلى هـذه المنظومة 
مـن العهـود والاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسـان، وقـد أنشـأت الأمم المتحـدة آليـات لمراقبـة 
تنفيذ الاتفاقيات المهمة من هذه المنظومة، وعلى الدول 
المصادقة علـى هذه الاتفاقيات أن تقـدم تقارير دورية 

توضح فيها مدى التقدم الذي أحرزته في تطبيقها.
إن فكـرة العالمية هي الأسـاس في الإعـان العالمي 

حقـوق  انتقلـت  أساسـها  وعلـى  الإنسـان،  لحقـوق 
الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح 
جزءا من القانون الدولي، وهكذا فإن التاريخ الحديث 
لحقـوق الإنسـان وتجربـة الأمم المتحدة تؤكـد عالمية 
الحقـوق، كمـا أن جميع الـدول بمجـرد انضمامها إلى 
المنظمـة الدوليـة ألزمت نفسـها بمبدأ عالميـة الحقوق 
الـواردة فـي ميثـاق الأمم المتحـدة والإعـان العالمـي 

لحقوق الإنسان.
وإذا كانت مقولة العولمة تثير مخاوف هيمنة الدول 
الأقـوى، وخاصة في المجـال الثقافي، فـإن العالمية في 
مجال حقوق الإنسان تختلف عن فكرة الهيمنة اختافا 
جوهريا، ذلك لأنها تقدم لنا مجموعة من المفاهيم التي 
شـارك المجتمع الدولي في صياغتها، وهـي تهدف إلى 
تحقيـق الاتفاق بـين المنتمـين إلى حضـارات وثقافات 
مختلفـة حـول عـدد مـن الحقـوق والحريـات، اتفاق 
يضمن المزيـد من الاعتراف بتلك الحقـوق والحريات، 
ويوفر لها عالميا مزيدا مـن الضمانات وآليات الحماية 
ويحقـق تعايشـا وانسـجاما بـين الثقافـات المختلفـة 
بإيجـاد أسـاس تعاقـدي، أخاقـي وقانوني مشـترك 
يضمن التعاون والاعتمـاد المتبادل بين أبناء الثقافات 

والحضارات المختلفة.
إن فكرة العالمية لا تسـعى للتقليل من سلطة الدولة 
وسيادتها على إقليمها، فالعالمية ترتب التزامات معينة 
على الدولة وهي تحتاج إلى سلطة الدولة لتنفيذ هذه 

الالتزامات.
 وهنـا وجـب التذكيـر بـأن التصديـق أو المصادقة 
على الاتفاقيات الدولية يعني قبول الالتزام بالمعاهدة 
بكيفية رسـمية مـن السـلطة الوطنية التـي تملك حق 

إبـرام الاتفاقـات الدوليـة باسـم الدولة، وهـو إجراء 
جوهري بدونه لا تتقيد الدولة أساسـا بالمعاهدة التي 

وقعها ممثلها.
أمـا بالنسـبة لإعـان التحفظات فحسـب المـادة 2 
مـن اتفاقيـة فيينـا ل1969 فـإن التحفـظ هـو: »إعان 
من جانـب واحد أيا كانت صيغته أو تسـميته تصدره 
الدولة لـدى قيامها بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها 
أو الإقـرار الرسـمي لهـا أو قبولها أو الموافقـة عليها أو 
الانضمـام إليهـا مسـتهدفة اسـتبعاد أو تغييـر الأثـر 
القانوني لأحكام معينة في المعاهدة لدى تطبيقها على 

تلك الدولة«.
وهـو مـن بـين الإجـراءات الذكيـة التي سـعى من 
خالها المشـرع الدولـي إلى التوفيق بين مبـدأ العالمية 

في احترام تام لمبدأ سيادة الدولة فوق أراضيها.
صحيـح أن هنـاك بعـض التحفظـات التـي تشـمل 
بعض المعاهدات الدولية لا يمكن تفسـيرها إلا بالرغبة 
في الهيمنـة والإفات من العقوبة، لكن هناك تحفظات 
تندرج في إطار حق الدولة في صيانة لحمتها الوطنية 
واحترام ثوابتها الدينيـة، وإقرار الحق في الاختاف 
بين الثقافـات والإيمان بضرورة التعايـش فيما بينها 

واحترام بعضها للبعض الآخر. 
إن النخـب الفكرية والفاعلين فـي الميدان الحقوقي 
مدعوة لمناقشـة موضوع حقوق الإنسـان بين العالمية 
والخصوصية وفق نظرة عقانية قائمة على استنطاق 
المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان 
وقراءتهـا قـراءة متفحصة تتجاوز بعـض المنظورات 
الغربيـة التـي تحـاول محـو الفـوارق بـين الشـعوب 
والثقافـات، لفائـدة قـراءة متوازنة تعتـرف بالتنوع 

بـين  والحضـاري  الثقافـي 
إغنـاء  وتعتبـره  الشـعوب 
الإنسـان  حقـوق  لعالميـة 
بالتراكـم  جديـرا  ورصيـدا 

والتفاعل. 
قـراءة متيقظـة أيضـا ضـد أي محاولـة لاحتمـاء 
حقـوق  انتهـاك  أجـل  مـن  الثقافيـة  بالخصوصيـات 
الإنسـان أو الإفات من المحاسبة والعقاب، مع مقاربة 
الموضوع مـن زاوية حقوقيـة تنتصر لمبـدأ العالمية في 
تناغـم تام مع مبدأ الخصوصيـة الذي لا يمكن أن يمثل 
إلا إغناء لرصيد البشرية وما راكمته من مكتسبات في 

مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخها.
ومـن هنـا أهميـة التأكيـد علـى أن عالميـة مبـادئ 
حقـوق الإنسـان قائمـة على احتـرام التنـوع الثقافي 
السـياق  هـذا  وفـي  والعرقـي.  والدينـي  واللغـوي 
تبـرز أهمية نشـر قيم الاختـاف والاعتـراف المتبادل 
والحـوار بـين    الثقافـات في إطـار كونيـة مبنية على 
الحـق في التعدد والتنوع، مـع التأكيد عى أن المواثيق 
والعهـود والاتفاقيات الدولية تضمن لكافة المجتمعات 
الآليـات القانونيـة للتحفظ علـى كل ما يتعـارض مع 

خصوصياتها الثقافية والحضارية. 
مـع التأكيـد علـى أهميـة الاسـتثمار فـي العناصـر 
ترسـيخ  أجـل  مـن  للشـعوب  والحضاريـة  الثقافيـة 
واسـتنبات قيـم حقـوق الإنسـان، باعتبارهـا المدخل 
المناسـب لإغنـاء عالميـة حقـوق الإنسـان ونـزع فتيل 

التوتر بين الخصوصية والكونية. 

٭ كاتب من المغرب

■ الهوى الأمريكي اليوم يسـعى مجـددا لإعادة انتاج 
تجربة الصحوات السـابقة ومع أنها كانـت تجربة مريرة 
لمـن انخرط فيهـا وجرت الويات على البلـد بما مثلته من 
طـوق إنقاذ لمحتل شـارف علـى إعان هزيمته فـي أواخر 
2006 ومنتصـف 2007، هاهـي اليوم تدفع باتجاه انشـاء 
تجربة أخرى لإنقاذ نفسها من تقاطعات المشاريع الدولية 
والاقليمية في المنطقة وكذلك لانتشـال العملية السياسية 
الجاريـة فـي العـراق، فهي علـى شـفير الهاويـة، نتيجة 
ممارسـات الجيـش الـذي لملمتـه من فلـول الميليشـيات، 
وعصابـات الجريمة، وبعـض الباحثين عـن لقمة العيش 
ولو كانت على حسـاب الوطن ومغمسة  بالدماء، تلك هي 
صـورة الجيش الـذي رأت فيـه أمريكا مائمة لمشـروعها 
لعشـر سـنوات تريدها تأسيسا لعشـر قادمات بما تمثله 
جرائم هذا الجيش من أسـباب موجبـة للبحث عن حلول 
بحسـب المنتمـين لهـا والمؤمنـين بحلولهـا لهـذا الواقـع 
المريـر عنـد مـن صنعتـه ورعتـه )أمريـكا( فكانـت دعوة 
الإدارة الأمريكية لشـخصيات سياسـية مؤمنة بالمشروع 
الأمريكـي وشـيوخ عشـائر معروفـين بالبحـث الـدؤوب 
عن أعلـى الأسـعار لمواقفهـم المعروضة والمحسـوبة بدقة 
بارتفـاع وانخفـاض بحسـب وتيـرة التصعيـد الإعامي 
تصريحـا وإحجامـا، ولـرب سـائل يسـأل كيـف لهـؤلاء 
الشـيوخ والشـخصيات الدخـول فـي مشـروع مشـابه 
لمشـروع الصحـوات الذي تبين أنه مشـروع لاسـتخدام 
لمـرة واحدة؟ فكيف لهم تجريب المجرب أم ان  السـيناريو 

الجديد أعد بطريقة متوافقة بين أطراف اللعبة؟
 ربما مجموع المخططات المطروحة في الساحة العراقية 
والسـاحات المجاورة لها يؤدي سلوكها إلى هذه النتيجة 
التي تنطلي على السـطحيين ويحبذها كثيرا الانتهازيون 
فيرسـمون لافتـة أمريكيـة تقـول نتفهم مأزقكـم ونحاول 
مسـاعدتكم ومـن هنـا يأتـي الاقنـاع والاقتنـاع والخداع 
والانخـداع؛ ولأن الأمريكان ليسـوا بجمعية خيرية تقدم 
المسـاعدات مجانا فابد من ثمن يراد أمام هذه المسـاعدة 
ولأن كل المجريـات والاحداث تؤكد بما لا مجال للشـك فيه 
أن الخـط الاحمـر الأمريكـي في كل مـا يجري انمـا يتمثل 
بالعمليـة السياسـية التـي رعتهـا منـذ أكثـر مـن عقد من 
الزمـان وليس من الـوارد فضهـا وانهاؤها أو اسـتبدالها 
حتى؛ لما تمثله من صفحة مكملة لاحتال لا يمكن التفريط 
بهـا وعلى هذا فليس بمجرد البـوح والتفكير بصوت عال 
بـين طرفين أحدهما الأمريكي وهو طـرف أصيل في اللعبة 

مع طرف ثانوي لا يمكن عده سـوى أنه عامل مساعد على 
تمشـية المخططـات وهـو مجموع الشـخصيات المرشـحة 
لبيع المواقف؛ ان تتغيـر قوانين اللعبة الطائفية والعرقية 
لان ذلك يـؤدي إلى نفرة أطراف مؤسسـة في هذه اللعبة 

التي تستهدف العراق لايمكن بحال الاستغناء عنهم.
مهمة بناء الجيوش تنطلق من هدف الباد التي تسعى 
إلى حفظ هويتها وأرضهـا وتاريخها فيكون بناء الجيش 
منطلقـا للدفـاع عـن ماضـي البـاد وحاضرهـا وتأمـين 
مسـتقبلها، لكـن الأمـر بمجمله مـن خال ارسـال الدعوة 
إلى اللقاءات المكثفة في أمريكا إلى المناكفات الاسـتفزازية 
التـي يطلقهـا نـواب في العـراق بالضـد من هـذا التوجه 
يظنـون أنهم مسـتهدفون بهذه اللقـاءات وان مخرجاتها 
تهدد وجودهم؛ يمكن اجمال هذه اللقاءات بانها جلسـات 
اسـتماع للوضـع الميدانـي من طـرف لا يجـد غضاضة في 
التعامل مـع الطائفيين والتحاصصيـين ويمكن ان يرضى 
بتحسـين حصتـه إذا تضمنـت امتيازات ومشـاريع تعود 
عليهم بالجاه والمال والسـلطان، فجلسات الاستماع هذه 
توفـر للأمريـكان والقائمين على المشـروع السياسـي لهم 
في العراق معرفة سـبل المعالجة لتدارك الانهيار الوشـيك 
بعـد أن كان الانهيـار المذهـل للجيـش الـذي صرفت عليه 
أمريكا وخصصت له المليارات من الدولارات من ميزانيات 
العـراق على مدى سـنوات فـاذا به نمر ورقي سـرعان ما 
انهـار في اول مواجهة في الموصـل وصاح الدين وقبلهما 
الأنبار، ولربما ينظر الأمريكان إلى هذه الجلسات من باب 
انهـا تمثل دراسـة معمقة جديدة بالوقوف على الاسـباب 
التي سـاعدت علـى هذا الانهيـار كالظلم والقهـر والتكيل 
والتعذيب والإهانة والترحيل القسـري ومـا إلى ذلك من 
قائمة الانتهاكات بحقوق المواطنة بغض النظر عن البحث 
في المسـألة العددية لهذا المكون أو ذاك لتتمكن من التحكم 

بخيوط اللعبة شدا وإرخاء بحسب مقتضيات منافعها.
وحـين يطرح مراقبون لمـا يجري من أحـداث أن الفعل 
المتمثـل بدعـوة هـذه الشـخصيات مـن دون  الأمريكـي 
الرجـوع إلـى الحكومة ببغـداد انما يمثل انتهـاكا صارخا 
للسـيادة إن وجدت لكنه مع ذلـك يمثل أيضا وهو المهم أن 
الادارة الأمريكيـة غير واثقة من طروحـات الحكومة وان 
تقاريرها عن الوضع سـواء الميداني أو السياسـي ينطلق 
مـن وجهة نظـر ايرانية لاسـيما ان الواقـع العراقي يؤكد 
أن الايرانيـين علـى الأرض في العراق أقـدر من الأمريكان 
الذيـن حـددوا مهمتهم في الجو ولما لم يكـن للجو في هذه 

المرحلة الأثـر الذي كانوا يرجونه انحازوا إلى حل أرضي 
لكـن أيضا بغير جنودهـم إنهم يبحثون عـن جنود بدلاء 
لجنودهـم يعيدون ترتيـب الأوراق وليسـت كل الأهداف 
المعلنـة من هـذا الاتفاق هـي محل تطبيـق فبعضها يطبق 
وبعضهـا الآخـر لاسـتمالة وثلثهـا الأخيـر لاسـتهاك 

الإعامي وذر الرماد في العيون.
بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة  كشـفته  فيمـا  ولعـل   
الأمريكية عن عزم الولايات المتحدة تغيير استراتيجيتها 
فـي عمليـة بنـاء الجيـش العراقـي، عقـب انهيـار أجزاء 
كبيـرة منه نتيجة تقدم ما سـمتهم المتطرفـين يفتح المجال 
لسـؤال أكبر من هذا الكشف، هل محتوى التغيير وطريقة 
تنفيـذه وضماناته الدسـتورية يندرج في إطـار »الفزعة 
أنـه يتعداهـا  ام  المشـروع الأمريكـي  العشـائرية«لانقاذ 
لترتيبـات مسـتقبلية؟ وهل أن الأمر بيـد أمريكا حصرا أم 
أن ثمة تفاهمات يتحكم فيها الاتفاق النووي المؤجل لستة 
أشهر قادمة مع توفير الدعم المالي بسبعمائة مليون دولار 
لايـران شـهريا؟ ناهيك عن الشـرط التركي للتسـوية في 
المنطقة.هل هذا الاتفاق مع العشـائر وهم اليوم يصورون 
علـى أنهم ركـن مكافئ لركنـين آخرين هما ايـران وأمريكا 
قابل لاسـتمرار أم أنه مرحلي؟ واذا كان مسـتمرا فما هي 
اماراته وعاماته؟ تلك الأسئلة وغيرها لا اتصور أن احدا 
من الحاضرين في هذا الاتفاق بمقدوره الإجابة عنها، فهو 
قـد اكتفى بـدور الأداة المنفـذة مقابل نتيجـة جزئية وحل 
مرحلـي، ويكفـي أن نعـرف ان الاسـتراتيجية  الأمريكية 
الجديـدة تقضـي بإنشـاء جيـش عراقـي أكثـر طواعية، 
عبـر تدريـب مجموعـات صغيرة منـه تصل إلـى 9 ألوية، 
لا يتخطّى تعـداد عناصر اللواء الواحد 45 ألفـاً، حسـبما 
نقلـت صحيفة الواشـنطن بوسـت عـن مسـؤول أمريكي 
رفيع المسـتوى، وذلك بدل العمل على إعادة بناء الجيش 
العراقي برمته، وهو أمـر وصفته الصحيفة بغير المجدي، 
لاسـيما بعـد حجـم الفسـاد الـذي نخـر الجيـش الحالي 
وجعلـه ينهار هـذا الانهيار المذهل المشـهود. وبمعنى أكثر 
وضوحـا إنما يريد الأمريكان جيشـا سـنيا يقاتل »تنظيم 
الدولـة« كبندقيـة مسـتأجرة ويكـون نـواة علـى المـدى 
البعيد للتقسـيم فيما إذا سـاءت الأمور فـي تنفيذ الخطة 
)أ( ليعتمـدوا على الخطة )ب( في تنفيذ مخطط التقسـيم 

والتشظية.
من هنـا يتبين أن الوعـود الأمريكية كثيـرة لكن الفعل 
مرتبـط بايران تنفيذا وترتيبا لاسـيما أن سـاحة الصراع 

وسـوريا  العـراق  تشـمل 
يدخل  الاسـتراتيجية  وتغيير 
فيـه التوافـق مـع تركيـا التي 

تصر على إزالة الأسـد مـن الواجهة السياسـية فالحديث 
عن تنشيط العشـائر من دون التوافق الايراني والموافقة 
التركيـة لن يكـون مجديا ناهيـك عن رؤية اسـتراتيجية 
يراهـا مراقبـون للشـأن العراقـي أن مثل هـذه المعالجات 
المجتزئـة لن تفيد فـي معالجة الامـر هذا إذا كانـت أمريكا 
راغبـة فـي الحل أصـا إن لـم تكن مصـرة على اسـتمرار 

الفوضى وصولا إلى شرقها الأوسط الجديد.
وثيقـة من وزارة الدفاع الأمريكيـة »البنتاغون« معدة 
لرفعهـا إلـى الكونغرس تكشـف عـن المهمة التـي تريدها 
أمريـكا مـن العشـائر السـنية فـي العـراق وتتلخص في 
مواجهـة تنظيـم الدولة حصرا من خال شـراء الأسـلحة 
وتزويدهـم بهـا للمسـاعدة فـي الدعـم فـي معركتهم ضد 
تنظيـم الدولـة في محافظـة الأنبار وتظهـر الوثيقة أيضا 
خطة لإنفـاق 24.1 مليون دولار، تمثـل مجرد جزء صغير 
مـن طلب إنفـاق أكبـر، حجمه 1.6 مليـار دولار، مـا يعني 
ان المطلـوب مـن العشـائر لاسـيما ممـن حضر فـي الوفد 
العمـل علـى معالجـة العرض وترك السـبب فهـل خرجت 
العشـائر قبل أكثر من عام من أجل مواجهة التنظيم الذي 
لم يكن موجودا أصا في المشـهد ساعة انتفاضة العشائر 
ضـد الظلم والتهميـش والاعتقـالات أم أن هذه العشـائر 
انتفضـت من أجـل رفـع الظلم الـذي أصـاب أبناءها قتا 

واعتقالات ومضايقات لم تسلم منها حتى نساؤها.
قد يكون التفاهـم الثاثي الجاري اليوم بين الأمريكان 
والعشـائر وحكومة العبادي يمثل طـوق الإنقاذ لأطراف 
العمليـة السياسـية ولكـن مـن المؤكـد لـن يكـون للعامل 
المسـاعد أي بقـاء بعـد ظهـور نتائـج المعادلة لاسـيما أن 
الاكراد الذين يتمتعون بعنوان معروف يجري تسليحهم 
الأمريـكان  أمـا  دولـة،  داخـل  كدولـة  معهـم  والتعامـل 
فيحتاجون اليوم مساعدة المستهدفين بمشروعهم بوعود 
لن تتحقـق، أمريـكا تقدم المال والسـاح وتمنح سـلطان 
لمن دخل بمشـروعها على مناطق سـتعود تحت السيطرة 
الامريكية ومن بعدها حكومة العبادي التي سـوقوا كثيرا 
للتغييـر فيهـا إلا أنها أبـت الا أن تدلل انتماءهـا الحقيقي 

للطرف الإقليمي المتمدد إيران.

٭ كاتب من العراق

حارث الأزدي٭

د.عبد العلي حامي الدين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1(
■ تحولـت العاصمـة الاثيوبيـة أديـس أبابـا إلـى عاصمة سـودانية مؤقتـة نتيجـة تقاطر 
السياسـيين السودانيين عليها من كل لون وطيف. ويجري تداول قضايا السودان ومشاكله في 
دول الجـوار لأن هـذا غيـر متاح في الخرطوم. ولـو أن الأمر بيد النظام، لمـا تم تناولها في أديس 
أبابا ولا غيرها. وهذا يطرح التسـاؤل عما إذا كان ما يحدث حواراً حقيقياً أم مجرد تزجية وقت 

بكلفة عالية للشعب والباد.
)2(

 تحديداً السؤال هو: هل للأطراف مصلحة في عقد توافق، أم أنها ترى في التوصل إلى صيغة 
وسط خسارة وهزيمة يجب تجنبها بكل الوسائل؟ 

)3(
يحضرنـي في هـذا المقام وقائع كنـت طرفاً فيها بين يـدي مفاوضات أبوجا عـام 1992، حيث 
جـرى في يناير مـن ذلك العام حوار بيني والصديقين العزيزين فرانسـيس دينـج وبونا ملوال 
فـي مدينة أتانتـا الأمريكية، انتهى إلى صيغة مبادرة لاسـتئناف الحوار بين الحكومة والحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان. عرضنا نص المبـادرة على الحكومة فوافقت عليهـا، ثم حملها بونا 
وفرانسـيس إلـى العقيد جون قرنـق زعيم الحركة في نيروبـي في مارس من ذلـك العام. إلا أن 

الأخير رفضها بحجة أن الحركة في وضع ضعيف لن تحقق معه مكاسب في التفاوض.

)4(
لـم يمض شـهران على هـذا الرفض حتـى كانت الحركـة الشـعبية والحكومة تجلسـان معاً 
للتفـاوض فـي العاصمة النيجريـة أبوجا. لم تكن أوضاع الحركة تحسـنت عندهـا، بل كانت قد 
سـاءت كثيراً. فقد كانت المدن التي تسيطر عليها الحركة تتساقط تباعاً في يد القوات الحكومية 
حتـى أثنـاء المفاوضات. وفـي إحدى المرات، خـرج رئيس وفد جنـاح قرنق في الحركـة، العقيد 
وليام نون، من أحد مصاعد فندق الشيراتون وهو في حالة هياج وعدم تصديق بعد أن بلغه نبأ 

سقوط حامية كبويتا في يد الحكومة وهو يصيح: هذا غير صحيح! كبويتا لا يمكن أن تسقط!
 

)5(
مفاوضات أبوجا كانت غير مواتية للحركة أيضاً لأنها سـمحت بمشـاركة الجناح المنشق عن 
الحركة بقيادة رياك مشـار ضـد إرادة قرنق، مما أدى إلى انصراف جهـود عدد من الأطراف إلى 
محاولة التوفيق بين جناحي الحركة. وكان للنجاح في هذه المساعي آثاره الدراماتيكية، تمثلت 
في عزل ويليام نون ثم انشـقاقه عن قرنق، كما أصيب أحد القادة العسـكريين من قطاع الشـمال 

في الحركة بانهيار عصبي أوشك أن يلزمه المستشفى.

)6(
اتضـح مـن كل ذلك أن أيـاً من الطرفين لـم يكن جاداً فـي التفاوض، وإنما أتـى تحت ضغوط 
خارجيـة من الترغيب والترهيب فرضت الحضـور. ولهذا لم يكن عاقل يتوقع أي نتائج إيجابية 
لذلـك اللقـاء الذي كان الهـدف منه هو المناورة وكسـب الوقت. فهل الوضع هو نفسـه في أديس 

أبابا اليوم؟
)7(

هنـاك عوامـل جديدة دخلت فـي المعادلة، أبرزها وجود توافقات سـابقة بـين النظام الحالي 
ومعظـم الأطراف التي يفاوضها، وعدم وجود تكافؤ عسـكري كما كان الحال في السـابق. وأهم 
من كل ذلك، فإن المداولات الحالية تجري كلها في إطار حدده الرئيس تابو امبيكي، رئيس الآلية 
الافريقية رفيعة المستوى المشرفة على جهود السام في شمال السودان وجنوبه. وترفض هذه 
الرؤية التوافقات الثنائية على سـنة اتفاق نيفاشـا، وتصر على توافق شامل بين كافة الأطراف 
السودانية. وبحسب هذه الرؤية، فإن الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة يجب أن يقتصر 

على وقف القتال والترتيبات الأمنية المرحلية تمهيداً للقاء شامل يناقش كل قضايا الوطن. 

)8(
هنـاك أيضـاً توافق عريـض على فكرة الحـوار. وفي هذا الإطـار يعتبر الاتفـاق الذي وقعته 
أطـراف المعارضـة أمـس الأول فـي أديـس أبابا خطـوة مهمة نحـو توحيـد المواقـف. إلا أن عدة 

إشكالات ما تزال تنتظر الحل حتى يقع التوافق الحقيقي.

)9(
الإشـكال الأول هو أننا ما نزال نواجه إشكالية أبوجا الأولى من عدم الاقتناع بالحوار وعدم 
اليأس من الحرب. أذكر أنني علقت للأخ فرانسـيس بعد أن أبلغني رسـالة قرنق برفض الحوار 
لأنـه كان أضعف من الازم بالقـول: لقد كان قرنق قبيل يونيو 1989 في أقوى حالاته، تحج إليه 
الوفـود من كل صـوب، ولكنه رفض الحوار أيضـاً. فإذا كان يرفض في حالـة القوة ويرفض في 
حالـة الضعف، فمتى يحاور؟ وقد جاءت الإجابة في نيفاشـا، بعـد أن يئس الطرفان من الحرب 

واتجها بجدية نحو البحث عن حل توافقي. هذا الوضع لم يتحقق بعد في أديس أبابا.

)10(
هناك أيضاً إشـكالية ثنائية التشـرذم والاسـتقطاب. فهناك اسـتقطاب حاد بين الإسـاميين 
وخصومهم، كرسه اتفاق أديس الأخير عبر إعادة انتاج طيب الذكر التجمع الوطني الديمقراطي 
المعارض بكل إشـكالاته وإخفاقاته. وبالمقابل، هناك تشـرذم في المعسـكرين لن تحله التوافقات 
على العموميات. فدسـتور السـودان الحالي وثيقة توافقية رائعة، تشتمل على كل المبادئ التي 

تنادي بها المعارضة، ولكنها لم تحل الإشكال.

)11(
أخيـراً، ورغـم وجاهة رؤية أمبيكي في الحل الشـامل، إلا أن توافق كل القوى على حلول لكل 
مشـاكل السودان في وقت واحد أقرب لاستحالة. ولكن يمكن كنقطة بداية أن يتم التوافق على 
خضوع الكل لسـلطة الدولة واحتكارها للعنف المشـروع في إطار القانـون، تحت رقابة القضاء 
المسـتقل العادل. وهذا يعني حل كل الميليشـيات ونزع السـاح القبلي تزأمناً مع إصاح القضاء 
وخلـق آليـة للتعايش بين كافة الفرقاء. أي لنبدأ بإطار سياسـي توافقي سـلمي يتيح في داخله 
التحاور بعقانية وهدوء بعيداً عن القتل والتدمير. والبديل هو حكم الميليشيات وأمراء الحرب 

وانتظار غودو. 
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النجمة الســينمائية الهندية »مادهوريما تولي« شاركت 
في حفل للترويج لفيلمها الجديد »بابي« في مومباي.

■ واشــنطن ـ رويتــرز: إنها مجــرد تعاريج 
بســيطة محفورة على أسطح أصداف محار المياه 
العذبة في جزيرة جاوة في إندونيسيا منذ ملايين 

السنين.
غيــر ان العلماء يقولــون إنها تمثــل إنجازا 
مشهودا للتعرف على الإنسان الأول ومؤشرا على 
ان الإنســان من النوع منتصــب القامة المعروف 
علميا باســم )هومو اريكتوس( - الذي سبق في 
ســلم التطور البشري الإنســان العاقل الحديث 
المعروف علميا باســم )هومو ســابينس( - كان 
يمتلــك قدرا مــن الإمكانات المعرفيــة والإدراكية 

المتقدمة أكبر كثيرا مما كان يعتقد من قبل.
وفي الدراســة التي نشــرتها دورية )نيتشر( 
وصف العلماء مجموعة مــن الأصداف المأخوذة 
من موقع ترينيــل على جزيرة جــاوة تمثل كنزا 
دفينا لرفــات الهيكل العظمي للإنســان منتصب 

القامة والأدوات البدائية التي كان يستعملها.
اتخذت إحدى هذه الأصداف شــكل أداة ذات 
حافة ملساء مصقولة ربما كانت تستخدم كسكين 
أو مكشــطة. وعثر على صدفة أخرى ذات شــكل 
متعرج ربمــا نتجت عن كشــط ســطح الصدفة 

بأســنان ســمك القرش وهي الاكتشــافات التي 
يقول العلماء إنها تمثل أقدم النقوش والمنحوتات 

الهندسية المعروفة.
وقالت عالمــة الأحياء جوزفــين يوردنس من 
جامعــة لايدن بهولنــدا إنه قبل هذا الاكتشــاف 
كان تاريــخ أقــدم أدوات مماثلة يرجــع إلى 110 
آلاف و100 ألف عــام مضت وعثر عليها في مواقع 
بجنوب أفريقيا وصنعها الإنسان العاقل بعد وقت 

طويل من اندثار الإنسان منتصب القامة.
وقالت يوردنس »هذا من شأنه أن يغير وجهة 
نظرنا بشــأن درجــة تعقد الســمات الحضارية 
لحفريــات هــذه الأنــواع ويوضــح ان الأدوات 
الحجرية مؤشر باهت وناقص على مجمل صعوبة 

الأساليب المستخدمة في ذاك العصر«.
وقــدر الباحثون عمــر الأدوات المصنوعة من 
أصداف منطقة ترينيل بما بين 400 ألف ســنة إلى 

500 ألف.
وقال فيل روبروكس أستاذ علم الآثار القديمة 
في جامعة لايدن إن معنــى التصميمات المتعرجة 

ووظيفتها لا يزالان من الألغاز.
وقال فرانشيســكو دريكو أســتاذ علم الآثار 

القديمة فــي جامعة بــوردو الفرنســية »يتألف 
معظمها من تعاريج نقشــت خلال جلسة واحدة 
بالاســتعانة بآلــة مدببــة صنعهــا يقينا نفس 
الشــخص. كانت النقوش محفورة بعناية فائقة 
وتضمنت قدرا كبيرا من الاهتمام في صنع الزوايا 
شديدة الوضوح والخطوط المستقيمة ذات نفس 

الطول«.
وأضاف ان استخدام الأصداف والمحار كمصدر 
للغذاء وكمــادة خام لصنع الأدوات وكوســيط 
للحفر والنقش »ينم عن مرونة معرفية ســابقة لا 

غبار عليها«.
ويعتقد ان الإنســان منتصب القامة عاش منذ 
نحو 1.89 مليون ســنة إلى 143 ألف ســنة وكان 
أول نوع من الإنســان الأول ذا أعضاء من أطراف 

وجذع تضاهي في أطوالها الإنسان العاقل.
كان الإنســان منتصب القامة من أكلة اللحوم 
والأعشــاب على حد سواء واســتخدم الأدوات 
الحجرية واكتشــف النار بيد ان حجم مخه كان 

أصغر كثيرا من إنسان العصر الحديث.
واكتشفت أول حفرية للإنسان منتصب القامة 

في موقع بترينيل عام 1891. 

د. ابتهال الخطيب

غادرت الشــحرورة صباح، وكما عاشت بفرح، على 
الأقل ظاهرياً، فقد غادرت بفرح. وصباح حالة إنسانية 
خاصــة، حالــة تفاؤليــة محبــة للحياة، تمســكت بهذا 
التفــاؤل وتلك المحبة إلــى آخر لحظــات حياتها. لربما 
تتمحور أسطورتها ليس تحديداً حول غنائها ولا حول 
أفلامها على الرغم من العــدد الوافر منهما الذي قدمته 
وأســعدت به جمهورها، إنما أسطورتها تتمحور حول 
الطريقة التي اختارت بها أن تعيش حياتها، أن تعيشها 
بسعادة، أن تعيشها باستمتاع، والأهم أن تعيشها في 

النور.
ولربمــا هــذا »العيش فــي النــور« هو أكثر مــا أزعج 
نقادهــا، فهي في النهاية امرأة شــرقية، والشــرقية لا 
تعيش »مكشــوفة« في النــور، بل تعيــش محتجبة عن 
الأعــن متخفية في الظلام، مكبلة بألــف قيد ومربوطة 
بألف عيب وحرام وممنوع. لم تلتفت صباح ولو لدقيقة 
لهذه المحرمات والمحظورات، فعاشــت حياتها بانطلاق 
وصخب دون أن تؤذي أحداً في يوم، على الأقل حسب 
الظاهــر من حياتهــا. واذا مــا اقتربنا أكثر مــن الحالة 
»الصباحية« لنتعرف على الســبب الــذي جعلها دوماً 
موضــع اهتمــام الإعــلام والصحافــة وموضــع النقد 
وأحياناً الســخرية المجتمعين، هو أنها عاشت حياتها 
كرجل. إن هذا النمط المعيشــي الحر الصاخب هو نمط 
ليس فقــط مكفول للرجال بل هو مستحســن ومفضل 
في أوساطهم، أما بالنســبة للمرأة فهذا نموذج محرم، 
ومــن تجرؤ علــى التفكيــر به تصبــح كائنــا غريبا بن 

جنسن، لا هي امرأة ولا هي رجل. 
إن الرجــل الذي يحيا حياتــه كاملة بقــوة واندفاع، 
بصراحــة ووضوح، ذاك الذي يهتم بنفســه وبمظهره، 
ويحافــظ على صحتــه إلى أبعد ســنوات عمــره، ذاك 
الذي يحيــا بحرية فيكــرر تجارب زواجــه ومن فتيات 
هن في ســن بناته أو حفيداته دون إجبار أو قســر من 
نوع، هذا الرجل ينظر إليــه على أنه نموذج، رجل عرف 
كيف يعامل الحياة ويتعامــل معها، رجل عاش الحياة 
بطولها وعرضها مستمتعاً دون أذى. في فكرنا الأبوي 
الشــوفيني، كل هــذه المتع، كل هــذا التحــدي للحياة، 
والأهــم كل هذا الوضــوح والصراحة فــي التعامل مع 
معطيات الحياة هي مسموحة ومحبذة للرجل، الا أنها 
مبتذلة ورخيصة للمرأة. ولربما من العدل هنا أن نقول 
أن هــذا التفكير الأبوي الشــوفيني هو تفكيــر عالمي لا 
يخص منطقة دون أخرى، إلا أن شــرقنا الأوسط، على 
عادته، لا يعرف الحال »الأوســط« فهو متطرف في كل 
حالاتــه، وعليــه، فيم يتغامــز الغرب على المــرأة الحرة 
متعددة الزيجــات، واضحة الحياة، يتنابزها الشــرق 
فيســلخها بلســانه، ويفصلهــا عن أنوثتهــا، ويحملها 

شرور الحياة الدنيا ويبشرها بعذاب الآخرة.
إن مــا »يغيــظ« رجال الشــرق ليس فقط أن عاشــت 
بالحيــاة،  مســتمتعة  القيــود،  مــن  متحــررة  صبــاح 
مســتخدمة حقــوق كُفلــت فقط للرجــل، ولكــن لأنها 
فعلــت كل ذلك في النور، عاشــت هذه الحياة بصراحة 
ووضوح، لم تحاول في يوم أن تخفي أفعالها ولا حتى 
رغباتها، كما أنها كانت دوماً ما تســتخدم فارق السن 
بينها وبن أزواجها كمــادة للتندر والضحك وكمصدر 
للمزيــد من الحب والحنان النابعن منها. بالطبع، ليس 
هناك إنســان بلا أخطاء، ولست على كل الأحوال أرى 
أن حيــاة الفنانــة صباح هي حيــاة مثالية، فالإنســان 
الذي يعيــش الحياة بطولها وعرضها، ويعيشــها أمام 
النــاس جميعاً، لابــــــد لــه أن يرتكب أخطــاء، أخطاء 
يتضاعف حجمها تحت عدســة الشــارع العام الذي لا 
يرحم، وخصوصاً اذا كان الشارع شرقـــــياً، وتحديداً 

اذا كان المخطئ امرأة. 
إلا أن حياتها، بلا شك، كانت مميزة ومختلفة بطريقة 
ســاهمت، بقصد أو دونه، في التهوية على حياة المرأة 

العربية المغلقة الأبواب والشبابيك.
أن أكبــر مســاهمة مــن صباح فــي حركة المــرأة في 
العالــم العربي تكمن تحديداً في وضوحها، في حياتها 
النيرة، فــي اختيارها أن ترتكب أخطاءها على الملأ، في 
اعترافاتها بهــا، في اعتزازها ببعضهــا وفي اعتذارها 
عن البعــض الآخر. صبــاح الجميلة الممتلئــة بالأنوثة، 
عاشــت حياة الرجل الصاخب المفعم بالرجولة والثقة، 
وتلك معادلة تحتاج إلى قلب قوي، وجلد من صلصال، 

وأذن من طن وأخرى من عجن. 
خرجت صباح محمولة على أكتاف تهتز رقصاً على 
أنغامها حســب وصيتها، المشهد رهيب بلا شك، نعش 
يرتفع بكل ما للموت مــن رهبة، تصاحبه أغنية لصباح 
ورقصات أســفل الصندوق المحمــول تودعها بصخب 
إلــى مرقدها الأخيــر. يقف محبوها بدمــوع لا يعرفون 
كيــف يطلقونها وهذه الموســيقى الفرحة تمــلأ خلفية 
المشهد، انه تحديداً المشــهد الذي أرادته صباح سعادة 
وصخبــاً مفروضــن على أكثر مشــاهد الحيــاة حزناً 

ورهبة. 
هكذا هي دوماً مختلفة ومخالفة، هكذا هي قوية حتى 
في موتها، هكذا ستبقى نموذجا نسويا يستعصي على 
النســيان، يهدد الرجال في »أعز ما يملكون«: تحررهم 
المجتمعي الذي اعتقدوه هبــة من الطبيعة إليهم. صباح 

الجميلة، ارقدي بسلام.

صباح

نقوش على أصداف المحار تفتح كنزا دفينا يكشف لغز تطور الإنسان الأول 

الاقلال من تناول اللحوم
ومنتجات الالبان يبطىء من تغير المناخ 

■ روما ـ رويترز: أوضحت دراســة 
ومنتجات  اللحوم  استهلاك  أن  جديدة 
الألبــان يزيــد بشــكل ســريع عبــر 
أنحــاء العالم النامي وأن المســتهلكين 
لا يدركــون أن شــهيتهم للمنتجــات 
الحيوانية تسهم في تغير المناخ بنفس 
قدر إســهام انبعاثات العادم من قطاع 
النقــل. ويقول مركز بحوث »تشــاتام 
انبعاثات  إن  بريطانيا  ومقره  هاوس« 
تغيــر المناخ من الماشــية تقــدر بأنها 
مسؤولة عن 14.5 في المئة من الإجمالي 

العالمي.
وأظهر مسح شــمل 12 ألف شخص 
في 12 دولة نشره مركز تشاتام هاوس 
أن أكثــر مــن الضعف بين المشــاركين 
الذين شــاركوا في الاستطلاع اعتبروا 
أن الانبعاثات من عادم النقل مســاهم 
رئيســي في تغير المناخ مقارنة بالعدد 
الذي اعتبــر ان الانبعاثات من اللحوم 
الأهمية  نفس  علــى  الألبان  ومنتجات 
حيث كانــت النســبة 64 مقابل 29 في 

المئة.
ومن المتوقع ارتفاع استهلاك اللحوم 
بدرجــة كبيرة خــلال الأربعــين عاما 
القادمة خاصة في الأســواق الصاعدة 
مثل الصــين والهند والبرازيل وجنوب 

أفريقيا.
وقــال انتونــي فروجــات الباحث 
البارز بمركز تشــاتام هاوس لمؤسسة 
تومسون رويترز »بحلول 2050 نتوقع 
زيــادة 70-60 في المئة في اســتهلاك 

اللحوم«.
الزيادة  الباحثون ان هــذه  وقــال 
تعزى في جانب منها إلى أن المستهلكين 
اللحوم  اســتهلاك  آثــار  يعرفــون  لا 

ومنتجات الألبان على التغير المناخي.
ويعتقــد أكثر مــن 40 فــي المئة من 
الروس و25 في المئة من ســكان جنوب 
أفريقيــا ان تأثيرات اللحوم ومنتجات 
الألبان »ضئيلــة أو معدومة« في تغير 

المناخ.
أن  فور  أنه  إلى  الدراســة  وتشــير 
المزيد  تنــاول  آثار  المســتهلكون  ادرك 
من اللحــوم على احترار الارض أصبح 
نحو 20 في المئة أكثر استعدادا لتغيير 

نظامهم الغذائي.
وفور إيضاح التأثير المناخي للنظام 
الغذائي أظهر من شملهم الاستطلاع في 
البرازيل والهنــد والصين حيث يرتفع 
استهلاك اللحوم استعدادا أكبر لتعديل 
استهلاكهم مقارنة بمتوسط الدول التي 

تم تقييمها.

القبض على إماراتية متهمة
بقتل أمريكية وزرع قنبلة

أمام منزل أمريكي في أبوظبي 
■     أبوظبي ـ د ب أ: أعلنت الســلطات الإماراتية مســاء الخميس 
القبض على إماراتية متهمة بقتل معلمة أمريكية وزرع قنبلة استهدفت 

منزل طبيب أمريكي في أبوظبي. 
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشــيخ سيف 
بن زايــد آل نهيان، ان المتهمــة )إماراتية ( تم القبــض عليها لاتهامها 
بقتــل الأمريكية أ.ب.ر / 47 عاما/ في حمام مركز تســوق في أبوظبي.  
وأضــاف انه بعد تمكنها من قتل الضحية توجهــت إلى مبنى آخر يقع 
على كورنيش أبوظبي، حيث زرعت قنبلــة »بدائية الصنع« على باب 
منزل طبيب أمريكي من أصل مصري لاســتهدافه وأســرته المكونة من 
أربعة اشخاص.  وأوضح انه تم الكشف عن القنبلة، حين اكتشف أحد 
أبنــاء الطبيب الأمريكي القنبلة أمام المنزل خلال توجهه إلى المســجد 
لأداء صلاة المغرب، وتمكنت فرق الشرطة والأمن من تفكيك القنبلة في 

الوقت المناسب. 
وأفاد الوزير الإماراتي بأن المتهمة اســتهدفت ضحاياها لجنسيتهم 
فقط، وليس لأي خلاف شخصي معهم، وبهدف إثارة البلبلة وزعزعة 
الأمن وإرهاب الناس الآمنين في الإمارات، الأمر الذي استنفر الحكومة 

لضبطها. 

أطفال باكستانيون
يصابون بالأيدز بعد نقل دم 

■ إســلام اباد ـ رويترز: قال مســؤولون الخميس إن ما لا يقل عن 
عشــرة أطفال باكســتانيين أصيبوا بمــرض نقص المناعة المكتســب 
)الأيدز( بعد نقــل دم إليهم وتوقع طبيب ان يكــون ذلك مجرد »رأس 

جبل الجليد«.
وقالت البروفسور ياسمين راشد التي تشــغل منصب الأمين العام 
لجمعيــة رعاية مرضى الثلاســيميا في باكســتان وهو مرض يصيب 
باضطرابــات في الدم إن هــؤلاء الأطفال تجرى لهــم عمليات نقل دم 
منتظمة بســبب اصابتهــم بهذا المــرض. وهذه الجمعيــة مكونة من 

مؤسسات خيرية تنقل الدم لاثنين وعشرين ألف طفل.
ويشتهر النظام الصحي في باكســتان بأنه هش ويعاني من نقص 
التمويل. وقال جاويد أكرم نائب رئيس معهد باكستان للعلوم الطبية 
إن القانون يقضي بفحص الدم قبل نقله تحســبا لأن يكون ملوثا بأي 
أمراض لكن تطبيق القانون به تــراخ كبير. وأضاف »معظم المتبرعين 
بالدم بانتظام يتعاطون المخدرات.« وتابع »أعتقد أن هذه الحالات ربما 

كانت رأس جبل الجليد. إنها فضيحة.«

مصر : اكتشاف تمثال
لأبو الهول بوجه آدمي 

■ الأقصــر) مصر( ـ د ب أ: عثرت بعثة المركز المصري - الفرنســي 
للآثــار المصريــة والعاملة فــي معابد الكرنك شــرق مدينــة الأقصر 
التاريخيــة بصعيد مصر على تمثال على شــكل أبو الهول بوجه آدمي 

شرق قدس الأقداس داخل معبد الإله بتاح. 
وقالت مصادر في منطقة آثار الأقصر إن التمثال طوله 60 ســم وهو 
من الحجر الجيري ووجد في حالة جيــدة، وأنه يجرى حاليا تنظيفه 

وترميمه. 
يذكر أن معبد الإله بتاح يقع إلى الشــمال من سور معبد الإله آمون 
رع داخل مجموعة معابد الكرنك. ومعابــد الكرنك من علامات الأقصر 
المميزة حيث كان كل ملك من الملوك المتعاقبين على حكم مصر الفرعونية 
يحــاول جعل معبده الأكثــر روعة ليتميز به عن ســلفه لذلك تحولت 
معابد الكرنك إلى دليل كامل وتشكيلة تظهر مراحل تطور الفنّ المصري 

القديم والهندسة المعمارية الفرعونية المميزة. 

»الجراد المشوي« 
الطبق الأكثر شعبيةً في إندونيسيا

■ جاكرتــا ـ الأناضول: يحظى الجراد المشــوي فــي منطقة جاوة 
الوسطى، بأندونيســيا، بشــعبية كبيرة على قائمة الأطعمة المفضلة 

لدى أهالي المنطقة، بسبب انخفاض سعره، و »لذة مذاقه«.
ونظرا لشعبية الجراد المشوي فهناك الكثير من المطاعم التي تعده، 
حيث يُوفــر الجراد دخلا إضافيّا للمطاعم في مواســم الحر، كما يعمل 
الكثير من أهالي المنطقة على صيد الجراد، بســبب الإقبال الكبير على 

تناوله.
ويبيــع الصيــادون الكيلــو غــرام الواحــد مــن الجــراد الحي 
بسعر يتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات، أما الوجبة المشوية الجاهزة 

منه فتبيعها المطاعم بخمسين سنتا.
ويشتري أهالي المنطقة الوجبة من المطاعم ويتناولونها مع الأرز في 

منازلهم، بينما يفضل البعض إضافة السكر الأسود إليها.
ويقول سوباغيو هارتيني، الذي يبيع الجراد المشوي منذ سنوات، 

ان أهالي المنطقة يحبون تناوله كثيرا، بحضور أفراد العائلة.

»أوريون« أول تجربة عملية لإرسال
البشر إلى المريخ تنطلق اليوم

■ القاهرة ـ الأناضول: تُطلق وكالة الفضــاء والطيران الأمريكية 
»ناســا«، خلال ســاعات، مركبة الفضاء »أوريون« إلى كوكب المريخ، 
فى أول رحلة تجريبية عملية، تمهيدا لاستخدامها في الرحلات المقبلة، 

لإرسال البشر إلى سطح الكوكب الأحمر فى ثلاثينيات القرن الحالي.
وقالت وكالة ناســا، في بيان، إن المركبة ستنطلق من مركز كيندي 
لأبحاث الفضــاء بولاية فلوريدا، فــى تمام الســاعة 12:05 بتوقيت 
غرينتش، وهو المركز الذي استخدمه برنامج المكوك الأمريكي لأكثر من 

30 عاما، وكذلك برنامج أبوللو لإطلاق سفن الفضاء إلى القمر.
وعن إمكانية حمل ســياح إلــى المريخ بواســطة المركبة الجديدة 
فى المســتقبل، قالت ناسا إن السياح ليســوا جزءا من مهام السفر في 
الرحــلات المرتقبة إلى المريــخ، حيث تعد تجربة الســفر التي تنفذها 
»أوريون« خطوة مهمة ستســمح لمهندســيها باختبار عناصر تشكل 

الخطر الأكبر على رواد الفضاء.
ناســا أوضحــت أن هذه المهمــة عبارة عــن تجربة غيــر مأهولة 
بالبشر لاختبار المركبة »أوريون« المصممة لحمل طاقم يصل إلى أربعة 
رواد فضاء في مهمات استكشافية إلى القمر والكويكبات وحتى المريخ، 

وستستغرق التجربة 4.5 ساعات فقط.

احتجاز نائب بريطاني
 للاشتباه في جريمة اغتصاب 

■ لندن ـ رويترز: ذكرت الشــرطة وســجلات برلمانية رســمية ان 
مارك بريتشــارد نائب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين المنتمي 
لــه رئيس الوزراء ديفيــد كاميرون احتجز للاشــتباه في تورطه في 
جريمــة اغتصاب. وذكرت ســجلات هانســارد التي تــدون محاضر 
جلسات البرلمان أن شــرطة لندن بعثت خطابا لرئيس مجلس العموم 
»يتعلق باعتقال مارك بريتشارد« )48 عاما( النائب عن دائرة ريكن في 

شروبشاير غرب انكلترا.
ولم يتســن الوصول للنائب سواء في مكتبه بالبرلمان أو في مكتبه 

بالدائرة.
وقالت شــرطة لندن في بيان »بوســعنا أن نؤكد ان رجلا يبلغ من 
العمر 48 عاما حضر طواعية لمركز شرطة في شمال انكلترا يوم الثلاثاء 
الثاني من ديســمبر/كانون أول حيث احتجز عقب مزاعم بتورطه في 

اغتصاب بوسط لندن.«

• الشــاعر الفلســطيني عامر بدران 
وقع أمــس ديوانــه الجديد »فــوق عنق 
الغــزال« الصادر عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر فــي أمســية علــى 
مسرح أسامة المشيني في جبل اللويبدة 

في العاصمة الأردنية عمان. 

• النجمة المصرية يسرا غادرت القاهرة أمس الخميس متجهة إلى 
المغرب، لحضور فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

• تنطلــق في المركز الثقافي الملكي الأردنــي اليوم فعاليات الدورة 
الخامسة لمهرجان »كرامة« لأفلام حقوق الإنسان الذي تنظمه جمعية 
المعمــل 612 للأفــكار، بمشــاركة أكثر مــن 44 فيلمــاً روائيــاً ووثائقياً 
وقصيراً. ويشــارك في المهرجان الذي يســتمر ســتة أيــام، ويتزامن 

اختتامه مع الاحتفال باليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان.
ويســتضيف المهرجان أنشطة موازية من بينها عرضن موسيقين 
للفنان الفلسطيني شادي زقطان، ومعرض للتشكيلي السوري همام 

السيد بعنوان »ضمير الفن«. 

• دعا الدكتــور عبدالوهاب الأفندي منســق برنامج الديمقراطية 
والإســلام في مركز دراســات الديمقراطيــة في جامعة وستمنســتر 
اللندنيــة، إلــى نــدوة فــي السادســة والنصــف مــن مســاء اليــوم 
الجمعــة  بعنوان«الحــروب البــاردة الجديدة في الشــرق الأوســط« 
يتحــدث فيهــا كل من ســعيد بارزين »بي بي ســي ســابقاً« ومحمد 

حسين مرجان«جامعة اسطنبول« والدكتورالأفندي.
 العنوان:

 Westminstr Forum
Wells Street, London W1T 3UW 32 ـ 38

الفنانة الأمريكية »ليدي 
جاجا« التقطت لها هذه 
الصورة خلال حفل موسيقي 
أقيم في لوس انجليس.. 
ووزعتها وكالة الأنباء 
الفرنسية مع خبر كشفها عن 
التعرض للإغتصاب عندما 
كانت فتاة مراهقة.. وكيف 
أنها عاشت سنوات من الألم 
النفسي قبل أن تستعيد 
توازنها.. وتضع على رأسها 
الريش.

على
رأسها...

ريش!

»مادهوريما«
نجمة
فيلم
»بابي«
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